عو 

الا لاغ ركب بن هر : 
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اوقت اق ماع تفه وأراه 


از یم 


جه ریم 2 
العلامة مرت الخ 
e‏ 4 اه 
عاف تاح !وغه 
مرت E‏ دک مس 
ویلب سَنَهَ ۱۳۳۰ تون بالرباض نة ۱2۱۷ 
مه الله تعارز 


سرت با امه دالعنايةَ بو 


سان بات اح و مه 


سم 


قال الامام الزمخشري رحمه الله تعالی : 
المَرْء عنوانْ آمره : عُْفْوَانْ عمره. 


مایم |1 ماه 
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وال وزرا( كى ف 
ق ۱ رد تشر 


ع١‏ سر 


العلامة الرزی الخ 
عبالفةإحأبوغدة 
ملب َة ۱۳۳۹ وق بالرناض نة ۱2۱۷ 
م له شام 


تن ,اجه ءاليناية بو 


سلان ات ل رنه 


ه خر انروجا 
س 1 ام US‏ 


ساره حبص م 


Ax DAST 

الطبعة الأولى في لبنان ‏ بيروت ۱8۰4 = ۱۹۸6 
الطبعة الثانية في بساکستان لاهور ۱۰۵ = ۱۹۸۵ 
الطبعة الشالشة في مصر - القاهرة ۱6۰ ۱۹۸۲ 
الطبعة الرابعة في لبنان ‏ بیسروت ۱۰۷ = ۱۹۸۷ 
الطبعة الخامسة في لبنان ‏ بيروت ۱۱۰ = ۱۹۹۰ 
وهذه مَزيدة كثيراً على الطبعة الرابعة وأتجٌ منها 
الطبعة السادسة في لبنان ‏ بيروت ١910-14١8‏ 
الطبعة السابعة في لبنان - بیروت ۱۱۷ = ۱۹۹۷ 
الطبعة الشامنة في لبنان ‏ بيروت ۱4۱۹ = ۱۹۹۸ 
الطبعة التاسعة في لبنان- بیروت ١998-١45١‏ 
الطبعة العاشرة في لبنان ‏ بيروت ۱۲۲ 2 ۲۰۰۲ 
الطبعة الحادية عشرة في لبنان ل بيروت ۱4۲6 = ۲۰۰۳ 
الطبعة الثانية عشرة في لبنان ‏ بيروت ۱6۲ - ۲۰۰۵ 
الطبعة الشالشة عشر في لبنان ‏ بيروت ۱۳۰ - ۲۰۰۹ 
الطبعة الرابعة عشر في لبنان - بیروت ۱ ۱۰-2 ۲۰ 

الطبعة انخامسة عشر في لبنان - بیروت ۱۳۳ = ۲۰۱۲ 


ر رارال 0 ا ار 
القلباعة وا روالوزییع ش.م.م 
اس بیع رصي سیه ره ا لزه تمالى 
مه ۲ AA‏ ¢ 
جيروبتت . لحنانثت مربب :۱۶/۵۹۵۵ 
ھاش :۷۰۲۸۵۷ /۹1۱۱۸.. فاکش :۷۰۴۰( 


email: info @dar-albashaer.com ۱ 02926۲00 
website: www. dar-albashaercom 


قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري 
رحمه الله تعالى : الأنفاسٌ جواهر. 


4 3 
اشحان محب 


فاضت عواطف أخى محمد زاهد عندما 
قرأ هذا الكتاب. وتذكر الوالد رحمه الله 
فکتب هذه المقطوعة النثرية الحميلة : 


رحمك الله يا أبتاه! يا وارث الأنبياء» وإمامٌ العلمای رأيتَ العلم أفضل 
ما اكشسب» وخير ما طلب» فأقبلتَ عليهء وحللت حَبْرَنَكَ لدیه, فكان لك 
ذخرا لا بخاف اد كيرا لا تشع تاد وان کی فتاه 

رما وا امه 
وبليغ البلغاء» :إذا ذکرت الله اخضلت عيناكٌ بالدموع» وتجافت بك عن 
e‏ ا عرفت الدنيا عا لدار المقام» فتأسیت بسنة خير 
الأنام» داعياً إلى هَذي الإسلام» يزيئك من الله نور الإيمان» وفصيح البيانء 
تج المتجافل والمتابر لكلجك الجواهر» في حکمة اللییب» وأئاة الاریب. 

لله درك يا آبتاه! أعذتَ إلى الاسلام نشراً ذبلت ریاحینه» وقیل اندثر 
وقضی حينّه» ما كانت حَيّانَك الا عبراً وعظات. في حفاظك على الأوقات» 
واغتنام الدقائو 0 

ما رأتك عيناي ال نت تتلو آي القران» آو تطمتنٌ بذکر الرحمن 

0 وما وعیك إلا ما على قراءة كناب أو تحریر 
جواب تقتَنصٌ الفرائد» وتذخر الفوائد» لا يعروك الفتور والوهن» فأنت 
وايم الله خيرٌ مخبر عن «قيمة الزمن»! 


كانت حياتك «خطّة عَمَلَاء لا کلّل فيها ولا ملل» مَرَامُك أن ترفع للدين 
أعلامّه» وأن تنصب للعلم خیامّه» نشرت من الكتب ما ناهز الستين» 
المجعبة منها المئون» ولو كان في العمر سَعَة» لبقيتَ تطرح الراحَة والدّعَة 
وأبرزت منها اللالیء والدرّر» في أبهى الصورء فكنت الرائد الاوّل» ومَنْ عليه 
في المعضلات الحُعَوّل . 


كم تزاحمت عليكٌ الهُموم» واذلَهَعّت في سمائك الغیوم» وَطَحَتَئْكَ 
الأسقام» وبجسمك حل السَّقَام؛ وتغشى ناظريك الغمّام» فما زاوّلك الخلق 
الرضيئٌ والقلب السليم» وفوضت الأمر إلى السميع العليم» لا يفثّرُ لسانك عن 
آي الذكر الحكيم» وما ثناك ذلك عن مطالعة الأسفارء في المقام والأسفارء 
آطراف الليل وآناءَ النهار» ما قرأتٌ خبرا فى هذا الکتاب. الا رأيت طرفاً منه فى 
سيرتك العجاب. وبحرك الزاخر العْبّاب» جمعت الفضائل» وآعدت سيرة 
السلف الأوائل . 


كان يومك يبتدأ بصلاة الفجر وما قبل الفجرء ثم بتلاوة ما تیسر من 
الایات والذکر؛ ثم تغتنم صفاء الفكرء فتتصرف إلى المطالعة والمراجعت 
وعیون آهل الدار هاجعة» حتی إذا حانت الثامنة أو التاسعة» آعد لك الإفطارء 
فأخذت منه ما يقيم الصّلب ويغذي اللّب» ثم صلیت الضحی» اقتداء بالحبیب 
المصطفی صلی الله وسلّم عليه وعلی آله ومَنْ له اقتفی» وسألت الله بعدها 
وهو خير مسژول. أن يمنحك التوفیق والقبول ثم عدت إلى المسوّدات 
الاتية من المطابع» تراجع عوارها؛ وتجلي تُوارهاء وتضمٌ إليها ما استجدٌ 
عندك من فوائد. وقلائد فرائد. فإذا حانت الظهر ترکت لها ما في یديك؛ 
وأقبلت علیها باصخريك» تفيء نفسك إلى مناجاة الرحمن الرحیم» وتستمد 


العون من الحکیم العلیم . 


۷ 


ثم أخذت ساعة تريح جسمك المهدود. وفکركٌ المکدود» تعود بعدها 
إلى الکتب والدفاتر والقصاصات. أو الاجابة على المراسلات. نعم» هکذا 
کنت. تأنس بالکتاب» وتعيش مع السلف الأحباب تَرَرّر من إضاعة الوقت في 
الزیارات» حتی إلى منازل البنین والبنات» إلا ما كان من الواجبات اللازیات » 
ومع ذاك فلا تأتي الا والخوان منضود وتعجّل بالطعام لتعود» کأنك في سباق 
مع الزمن الطائر» لنشر ما ذثر من الماثر» وتنوير العَمِيٌ من البصائر . 

ولق كنك -لامر طاری»- بعیداً عن القراءة والاسفان لوحت شا 
الاک ولاعضار وما حا لوا الوا وق نيك لفل رالزرق تن ها 
ما في ذهنك الساعة برّق» فهي خاطرة ليشارَ إليها في «آدب الاسلام"» أو حل 
معضلة استعصت على الأفهام؛ أو بيت شعر على ظهر كتاب» أو مسألة من 
طالب علم تحتاج إلى بحث وجواب . 

رحمك الله يا آبتاه! عرف متدارّك الکرام وجفاك الهَمَل واللشام 
ما آنت فأعرضت عن الطغام وألقمتهم حَجّر «سلام"» آلهمك الله إلى الخير 
السداد» وألقی محبّتَكَ في قلوب العباد» فحَبّوك المحبّة والوداد» على القرب 
u‏ 2 

رحمك الله يا أبتاه! كنت للإسلام ثمالاً» وللدهر جَمَالاء في المحافل 
بدراً» وفي المواهب بحرا تَرَكَ مُصَابُكَ في الإسلام تم وفقدنا من كان 
يدعى لكل مُلمّة» ولم يبق بعدك الا من يُدعى للحَيْس» وكان فقدك أشد من فقد 
ی( 

وما كان قيس هُلْكَه هُلْكَ واحد ‏ ولکنه بیان قومتهدمًا 


عززاهرعبااضت إحأبوغدة 


تقدمة المعتنى بالکتاب : 
یت 


الحمد لله الواحد القهارء العزیز العمان مد الأقدار» مصرّف الأمورء 

مكو الليلٍ على النهار؛تبصرء لأوْلي القلوب والأبصارء الذي أيقظ من خلقه مَنْ 
اصطفا فا في جملة الأخياز» وول من اجتباه من کا تجعلة من اران 
وبَصَّرَ من أحيّه فزهّدَهم في هذه الدان فاجتهدوا في مرضاته والتأهّبِ لدار 
القرار» واجتناب ما يُسْخْطُهُ والحذر من عذاب النارء وأخذوا آنفسهم بالجدٌ في 
طاعته وملازمة ذکره بالعشي والابکار وعند تغايّر الأحوال وجمیع آناء الیل 
والنهارء فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. 

َحمَدهُ أبلغ الحمد على جميع نعمه وأساله المزيد من فضله وکرمی 
وأشهدٌ أن لا اله إل الله العظيم ؛ الواحد اا العزيز الحکیم وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. وصفیُه وحبیه وخلیله. آفضل المخلوقین واکرم 
السابقين واللأحقين» صلواتٌ الله وسلامه عليه ا ساثر النبیین» وال کل * 
وسائر الصالحین ۲. 

آما بعد : ۱ 

فهذه هي الطبعة المزيدة المستوفية لهذا الکتاب الشمین» والعلّق النفیس: 
المزنس الأنیس» المحز لذوي التأسیس والترئیس: أزجيها إلى طلبة العلم 


() استهلالة مقتبسة من مقدمة الامام الرباني النووي لکتابه المبارك «الأذکار» . 


۱۰ 


وآهله ومحيّيه وراجي فضلهء بعد أن اجتهدث في خدمته» وأثبتٌ فيه 
ما آثبته الوالد الكريم» عليه رحمات الرحمن الرحیم أو آشارّ وأمَرَ بادراجه 
والحاقه . 

وقد آضاف العبد الفقیر والابن الصغیر إلى ما جمعه والده رحمه الله 
وطیّب ثراه نشا من النصوص والأشعنار» ومْلّحاً من القضصن والاأخبار 
مما وقف عليها في مطالعاته ورأى أن لها تعلقاً بالموضوع» أو أن فیها تمامَ 
أو إتمامٌ الفائدة» سائلاً المولى الكريم أن يكون وفقه وسدده في سيره كله . 

وقد ميّرها بختمه لها ب س» أو سلمان» أو بوضعها بين معقوفین» 
أو بالتنصيص على أنها من إضافته» والله يتقبّلها مله بمَنّه وكرمه» ويتجاوز عنه 
بإحسانه وعظمه . 

وقد حرص حرصاً مُملاٌ على عزو الفضل لأهلهء وإحالة العلم إلى 
صاحب تَظمه أو نْله» سيراً على سَنن وأدب السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ا 

وسترى في مقدمة الوالد كرّم الله مثواه» أسفه من المتشبّعين بما لم يُحْطَْاء 
الذين لا يعزون الفضل لأهله والعلم لكاتبه أو جامعه» ممن أخذوا رَفمَه وجَمْعَه 
وعزوه لاأنفسهم وتشبّعوا بما لم یعطوا! 

وربما ظنّ بعضهم ألا حرّج في ذلك إذا عزا للمصدر الأصل الذي اقتبس 
منه الوالد رحمه الله » بعد أن يطوي ذکره» وكأنه ما سمع به ولا راه! 

وذلك توهٌّمٌ شيطاني» وتلبيس نفساني شهواني قال الله تعالى: 
#ولا تبخسوا الناس أشياءهم #. وقال صلّی الله عليه وشلا «لا يشكر الله من 

ِ ۱ 
لا یشکر الناس»۰ وقال : «لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه» . 

قال العالم اللغوي الضلیع أبو نصر الفارّقي في خاتمة کتابه «الافصاح في 


۱۱ 
شرح أبيات مشكلة الإعراب»: «وقد جعلنا ما آوضحناه من ذلك» وقَرّبنا من 
طريقته لكل سالك زكاة ما رزقنا الله من نّبَاهة العلم ورياسة الفضل» فمن آخذ 
مه قاقدة فلی وها عا ولا الا ولا بعمله الجر والعند علی جعذها 
والاضراب عَنَا فيهاء فالفضيلة لنا فى جَمْعها وحَصّرهاء والسبق لنا فى تَسْهيل 
فهذه أخلاق العلماء وما سواها فمُطرَّحٌ مرذول يقول به الجهال؛ ونحن نستعيذ 

بالله من هذه الحال»۳؟. 


وبعدٌء فها هو ذا «قيمة الزمن عند العلماء» قد استوفی حمّه» ونال مستحقّه » 
داعياً متذلّلاً» وراجياً متبثّلا إلى الله أن يبار فيه ویکتب له النفعَ والقبول كما 
كتبه للطبعات السابقة» وأن يُسبغ على والدي الرحمات الطيّبّات الصيّبّات» 
وعليَ وعلى أحبابنا والمسلمين» وأن يسخُرنا لخدمة العلم والدين» وأن يستعملنا 
في طاعته ومرضاته » وأن يختم لنا بالحسنی وزيادة. 


مُسْدِياً الشكر لشقيقيّ الكريمين الأستاذ القدير المهندس الأديب الأريب 
محمد زاهد والدكتور الطبيب الحصين الألمعي النزيه أيمن لجهدهما ومساعيهما 
ومساعدتهما ومساندتهما في إخراج الكتاب والعناية به» وعلى التصدير الجميل 
الذي جادت به يراعة أخي محمد زاهد فقد جَلَى فيه غيضا من نسمات سيدي 
العلامة الوالد أعلى الله مقامه في علیین. وكيف أن هذا الكتاب كان روح وخلق 
سيدي الوالد رحمه الله وطيب ثراه. 


. ۳۸۷ ص‎ )١( 

(۲) وكم سألت نفسي وأنا أعمل في هذا الكتاب ‏ مستعيذاً بالله - : هل ستصبح 
طبعات السارقين لهذا الكتاب بعد صدور هذه الطبعة المزيدة» مزيدة! وهل سأرى زيادات 
هذه الطبعة ملحقة في طبعات كتبهم القادمة! ارقب وتأمل! والمسلم التقي خير خکم عَذْل . 


اللّهُم حَلفَنا بأخلاق هذا الکتاب» واجعلنا به من المقبولين» وصلى الله 
وبارك على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
العبد الفقير إليه تعالى 
سل با تل !و عه 


جدة ۱۶۲۹/۲/۱۵ 


تقدمة الطبعة الثامنة للمؤلف رحمه الله : 


۳9 کی ا 
ولو میم 


الحمدٌ لله ربٌ العالمین ول كل عون وتیسیر» والصلاة والسلامٌ الأتمّان 
الأكمّلآن على سيدنا محمد الب البشير النذير» وعلى آله وصحبه ومن سار 
على صراطه المستقيم المنير» إلى يوم الدين. 

وجزی الله عنا خير الجزاء علماءَ هذه الأمة المحمدية» الذين كانت 
سِيّرُهم الطيبة» وأعمالهم الصالحة» وعلومهم النافعة» وأوقائهم الرابحة: خیر 
قدوة وحافز للمستفيدين والطالبين» في حياتهم وبعدٌ مماتهم فالله المسؤول 
أن يُعْدقَ عليهم شابیب الرحمة والرضوان؛ ويُسكتّهم رفيمَ غُرَفٍ الجنان 
ويُحيّبَ إلينا الاقتداءً بهم في صالح القول والعَمّلٍ والعلم والسُلُوك . 

وبعدٌ؛ فهذه الطبعة الثامنة من كتابي دقيعة الس ا 
وقد أضفتٌ إليه زيادات كثيرة هامّة جداً تربو على الثلت» وقد كنت أضفتٌ 
إليه في الطبعة الخامسة زيادات كثيرةً هامَّةَ أيضاًء وعناوينَ لمٌقاطيه. 
وفهرساً للأعلام فيه» لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلّهاء راجياً أن يكون 
بذلك قد تکامَلَ مجموعه واستُوفِيَ موضوعه فيِيدَ النفعٌ به والاستفادة منه 
إن شاء الله تعالی . 


(۱) كان الوالد رحمه الله يأمل أن تكون الطبعة الثامنة هى المزيدة الزيادة الثانية» 
لكنها لأمر يريده الله كانت الثالثة عشرة. س . 


وأبقیت رتیت ارو مد عي شب يني الوَفبّاتء ولم آرتبه على 
ال هات 1 ای فا مایت الخالف للسالف على رعاية هذه الصفة 
الرفيعة : (حفظ الوقت) عند العلماء. 

وأسأَلَهُ عرّ وجل أن تفیل عَملاً صالحاً. ويَررُقِي الإخلاص فيه وفي غیره 
مما کتبثه أو خدمتّه ويَجِعَلَني من الذين يَسْعَى نوژهم بين أيُديهم وبأيْمانهم يوم 
العَرْض عليه» بفضله واحسانه» وهو أرحم الراحمين. 

هذاء وإن كتابي هذا: (قيمة الزمن عند العلماء)» حين صَدّر في طبعته 
الأولى سنة ۰۱8۰4 والطبعات التي بعدّهاء نفع الله تعالى به» واتی أفضلٌ 
الثمرات الطيبة» ولقي القبول والرواجَ الحسن» في محيط طلبة العلم والعلماء 
والمثقفين عامة» وحرّك همم كثير من الأساتذة الفضلاء إلى الكتابة في 
موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره ونصوصه. 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نویر في سنة ۱8۰۹ كتابّه الذي 
تناوّلَ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة» وسمّاه بعنوان: (الوقت هو 
الحياة) . 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة ۰۱4۰۷ كتابه 
الذي أعطاه اسم (تأملات وسوانح في قيمة الزمن)» وهو في جل آخباره 
ومُعظم نصوصه من كتابي سایق الک یی اس اف ات 
كتابي هذا حا جمّاء حتى اقتبسه في كتابه بمضمونه ومصادره» ومتّحه زيادة 


فى العنوان. 


وإنه ليسرني أن ینتفع هذا المحبٌ ‏ أحدٌ أبنائي في الطلب والتحصيل ‏ 


مال ت ر ر 0 
بكتابي» ويقتبسّه بجملته وجمهرته وكنت اود ان يُذكرٌ من اين افتسن هذه 


۱۵ 
النصوص التي أل کتابه منهاء آداء للأمانة» فقد قال العلماء : من الأمانة في 
العلم عَرَوه إلى قائله أو ناقله". 


(۱) قال الإمام أبو عُبَيْد القاسمٌ بنْ سَلام الهرَِي ثم البغدادي؛ المتوفی سنة ۲۲4 
رحمه الله تعالى: من شكر العلم آن تستفيد الشية» فإذا در لك قلت : خفيّ علیّ كذا 
وكذاء ولم يكن لي ؛ E Gs‏ السام" 

ال الا عبد الغني بن سعيد الازدی المصري المتوفی سنة ۰۹ رحمه الله 
تعالی : «علّقتُ هذه الحكاية مُستفيداً لها ومُستحسناًء وجعاتها حيث أراها في کل وقت؛ 
لأقتدي بابي عُبَيدٍ وأتأّب بأدّبه». انتهى من کتاب «التعریف بالقاضي عیاض لولده محمد 
ص ۸۲ و ۰۸۳ و «المزهر» للسيوطي ۲: ۰۳۱۹ 

[وقال الحافظ عبد الغني أيضاً (وکان ألّف کتاباًتعمّب فيه الحاکم أبا عبد الله في کتابه 
«المدخل إلى الصحیح» ): لما وصل كتابي إلى أبي عبد الله الحاکم آجابني بالشکر عليه 
وذكَرَ أنه أملاه على الناس» وضمّن کتابه إلِيَ الاعتراف بالفائدة وأنه لا يذكرها الا عَنّي) . 

انتهى من «المزهر» ۲ :۰۳۱۹ 

E‏ و ی ی ی «وصح عن سفیان الثوروٍ 
قال ما معناه : نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره. وال ن السُکوت عن ذلك 
من الكذب في العلم وكفره». اه 

وقال الإمام السيوطي في «عقود الزبرجد على مسند الامام أحمد» ١١١:١‏ في سياق 
كلامه: «لأن بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلهاء ولأن ذلك من أداء الأمانة وتجتّب الخيانة» 
ومن أكبر أسباب الانتفاع بالتصنیف» . اه]. 

وجاء في كتاب: «تنزیه الأنبياء عما تسب إليهم حُثالةٌ الأغبياء». لأبي الحسن 
علي بن أحمد السّبْتي الأموي الأندلسي المعروف بابن الحُمَيّره في ص 04. قولّه رحمه الله 
تعالى - وهو يشرح قصة النبي صلّی الله عليه وسلّم مع مولاه زيد وزينب. وما ورد فيها من 
ايات ‏ : 

«قال الله تعالی : #فلمًا قَضَى رید منها وَطَرأً رکه الرَطَرُ هنا: النكا 

واعلم ‏ رحمك الله أن في هذه الآية فوائد جَمَة» منها u‏ لزيد - 
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وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوّع في أواخر سنة 
۷ كتابه الذي سمّاه: (الوقت عَمَارٌ أو دَمَارٌ)» وأكثرَ فيه من النصوص التي 
نقلها من كتابي» وبتّی عليها نصائحة وإرشاداته» ناسياً أو متناسياً عَرْوَها إلى 
مصدرها الذي التقطها من مجموعة منسّقة محفّقة وقد خرص كل الحرص 
على أن لا يَذكر كتابي أو يُحيا إليه» نعم عزا ب بعض النصوص إلى کتاب 
الأستاذ خلدون الأحدب» الذي قبس من کتابی قبلف وله فى خلقه شون 
ولله در الامام الشافعيّ إذ يقول: الحْرٌ من راعى وداد لحظة» وانتمّى لمن أفاده 


هذا الموضوع (قيمة الزمن) أو (الوقت هو الحياة) أو (الوقت في حياة 
المرء) أو (الوقت عمار أو دمار) ول من حَرَقه بالعناية والتأليف وغصّه بالكتابة 


- صِيْناً وشرفاه خصّه به عن جملة الصّحابة رضي الله عنهم» وذلك أ نه لم یر في الكتاب 
منهم أحداً باسمه العَلّم الا زیدا» وسبّبُ ذلك والله أعلم أن النبي صلّی الله عليه وسلّم 
ل ا ی لَاذْعُوهُمْ لآبائهم هو 
سط عند اه4 ود فسْمّيَ بعد ذلك زيدَ بن حَارئّة. فعرّضه الله تعالى بأنْ سَمّاه في كتابه باسمه 
للم . 

وهذه القولة ليست لي ولا یلع نظري إلى هذا القَدْرء وإنما ذكرها الإمامُ أبو بكر بن 
العربي في بعض تواليفه» ولا آعلم هل هي له أو لغيره» وان من غاص عليها لَعْوَاص؛. 
انتهى . 

قال عبد الفتاح: فانظر وفقك الله إلى تواضع هذا العالم الفاضل الجليل» كيف 
صَرّح بان هذا الفهم الدقيق الذي استبط من الآية ليس له ولا من عنده» وأنَّ نظره لا بلغ 
إلى هذا القَدْرء وإنما هو للامام أبي بكر بن العربي أو غيره. 


و و 


فهذا - والله ‏ التواضع الرفيع الذي زاد به سُمُوًا وعُلُوًا في نفس کل من يقرأ كلامّه» 
فرحمة الله تعالى عليه 


۱۷ 


العبد الضعیف فقد کتبت فيه صفحات طويلة وألقیته محاضرة عامة في سنة 
۱ ثم انتشر من بعده فأخذ هذه الاسماء المتقدمة والعناوین المختلفة التي 


ا ی 5 9 5 os‏ ۰ 
ذکرتها من استفاد مَنْ موضوعي وتنيّه إليه من كتابتي فيه . 


وكثيرٌ من المُتَعَالمِينَ في هذا الزمان یتساهل ذ فى النقل عن الکتب دون 
عزو» موه القاریء إن وهایناتن ومنهم 


(۱) للحافظ الكبير أبي موسى المديني (محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني) 
المولود سنة ۰۵۰۱ والمتوفى سنة 08١‏ رحمه الله تعالی» كتابُ «تضييع العمر والأیام»» 
ذكره له صاحب «كشف الظنون» في حرف التاءء ولم یزد على اسمه شيئاًء وذكره الحافظ 
العراقي في «تخريج الاحیاء» ۲ :۰8۱ في آخر الباب الثاني من أبواب كتاب اداب التكاح» 
ول عنه حديثاً عن ابن عمر مرفوعاً: «انظر في أي نصاب تضعٌ ولدك فان العرق دسّاس». 
وقال العراقي : حديث ضعيف . 

وعنوان الكتاب واضح أنه يتصل بحفظ الزمن والتحذير من (تضییع العمر والأيام)» 
أمّا مضمونه على الحقيقة فلم أقف عليه بعدء وهذا العنوان في دلالته الظاهرة يرما أن 
السالفين رحمهم الله تعالى طرقوا بتالیفهم کل ما يخطر للخالفيْن» وأجادوا فيه كعادتهم التي 
نشهدها من آثارهم» وما تركوا إلا فَاتاً يسيراء وقد صدق قول القائل: ما ترك الأول للأخرء 
ولكن عدم وقوفنا على كتبهم وعدم وصولها إليناء جَهّلنا بهاء فظننا أننا قطنا إلى ما لم 
يفطنواء وكنا نحن الغالطين! 

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى ترجمة الحافظ ابن المديني في «سيّر أعلام النبلاء»: 
للحافظ الذهبي ٠١٤:۲۱‏ فرأيته كر في مصنفاته كتابه المذكور بعنوان أتمّ يتبيّنُ منه 
ما كر وی الكتاب عليه فستاه: «تضییع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللثام»» 
فعُرِفٌ بهذا مضمون الكتاب» وأنه بعيدٌ تماماً عن موضوع حفظ الوقت والزمان» فهو في 
موضوع آخر كما رأيت» وأبقيت التعليقة لمعرفة ذلك» ويَبِقَى كلامي في سَبّتي السالفين إلى 
التأليف بكل ما يخطر للخالفين. 


وكتبه عبد الفتاح أبو غدة 
يوم السبت يوم العيد ١41١/17/٠١‏ بالرياض 


۱۸ 


مَنْ بلغت به الجرأة أن يتتحل الکتب والمواضيم بزعم أن العلم ماع فخالف 
بذلك أمانة العلم والدين» إذ الكتاب حى لمؤلفه لا ينبخي أن يعتدي عليه 
آحد. 

وقد أصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (6) في دورته الخامسة في 
شهر جمادی الأولى من عام ١409‏ مبيّناً أن «التأليف والاختراع أو الابتکار هي 
حقوق خاصة لأصحابهاء أصبحَ لها في العُرف المعاصر قيمةٌ مالية معتبرة لتموّل 
الناس بهاء وهذه الحقوق مَصّوئة شرعاًء ولأصحابها حنٌ التصرف فيهاء 
ولا يجوز الاعتداء عليها). 

وكتابي (قيمة الزمن عند العلماء) ‏ على ما فيه من قصور ‏ حَصِيلةٌ نحو 
عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم: التفسیر» 50 
والفقهء والتاريخ» والرجال» والتراجم» والبّلدان» واللغة: والنحوء والأدب. 
والأخحلاق» وسواهاء في جَمْع مادّتف وانتخابهاء وضبطهاء وعَرُوها إلى 
مصادرها ومراجعها والمقابلة بينهاء وتمحيصهاء وسبكهاء وتحقيقهاء 
وإخراجها بأبهى حل“ . 


)١(‏ قلت: بل والله ‏ کل كتب والدي كذلك ولا سيما المؤلفات» وذلك جَلِنٌ 
لمن تأملها وتَنَرّهَ فيهاء يشهد بذلك الموافق والمخالف. فما كان رحمه الله يبخل بنقطة 
أو حركة فضلا عن كلمة أو فائدة» أو تنقيح أو تحرير أفنى فيه عمره واستفرغ فيه جهده. 
وما ذاك منه رحمه الله الا رغبة في نفع طلبة العلم والنهوض بهم. وهیاماً واحتراقاً منه 
بالعلم» ورغبة وأملاً منه في ثواب الكريم» وتَرَحُمِ الأحباب والمستفيدين عليه» فحاله 
كما قال العلامة الفاضل الأديب ياقوت الحموي رحمه الله تعالى فى مقدمته لکتابه 
العجيب «معجم الادباء» 0۷:1 أو ۱۲:۱ من أنه لم يؤلّفَه لسلطان يَجْتَدِيُه ولا لصذر 
یرجه وإنما أَلّمَهُ لشغفه بما حواه من العلی ورغبة في الَرَحُم عليه من قارئه. 
قال: 
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وليس هذا مني علم الله حرصا على الشهرة أو الفخفخة؛ ولكن هي 
الأمانَةٌ والادب الذي عَلَّمناهُ الاسلام. وصاغه الإمامُ الشافعیْ رضي الله عنه 
بأدبه وبيانه الرفيع › الذي اون ارفا 


وائي قد التزمت في كتبي صغرت او کشرت عَرْوَ كل خبر أو جملة» 
۶ پر 
بل کل کلمة. إلى قائلها مع تسمية المصدر وتعیین الجزء والصفحة فیه 
آداء للأمانة العلمية» وتَمتیناً للثقة بالمنقول . 


والذي لاحظته أن (بعض الناس) یستفیدون من هذه الطريقة آنهم ینقلون 
من كتبي» ویعزون إلى المصادر التي عزوت إليها بالجزء والصفحة کأنهم 
آخذوا منها استقلالاً ومباشرة. دون أن یکونوا قد استفادوا ذلك من كتابي 
وعزوي. . . ووقفوا عليه من طریق نقلي له... ویتجاهلون کل هذا... 
ویتعالمون بغیره! 


ولهذا كان بعض عبید الله الوهاب يذكرٌ ما ینقله من کلام العلماء في كتبه 


= «وإنّما تَصَدَيتُ لجمع هذا الکتاب لفط الشَّعْفٍ والغرام والوَجْدِ بما خی والهيّام 

لا لسلطان آجتدیه. ولا لصذر أرتجيه» غير أني أرغبٌ إلى الناظر فيه أن یترخم علي » 
ویعطف جِيْدَ دُعائه إليّء فذلك ما لا كُلفةَ فيه علیه. ولا ضَرَرَ یرجم به إليه» قَرْيمَا اتمث 
بدعوته» وفزث بما قَدْ امن هو من مَعرَّهه. أه. 

ونَصٌ العلامة ياقوت أخذته من إحدى أوراق الوالد وأدرجته هنا بناء على 
رغبته» فقد كتب رحمه الله على الورقة التي كتبه فيها: «تحفظ فإنها مهمة جذا لتُدرج 
في مكان مناسب من كتبي إن شاء الله تعالى». وأسأل الله أن أكون قد وُنّقت لذلك». 
ولله در القائل : 

لقذ بَدَلْتْ لکم نضحي بلا دخل فاستیّقظوا إن خير العلم سا فعا 

سلمان. ۱ 


۲۰ 


اذاي بتر ی E‏ فضلا عن تعیین الجزء 
والصفحة› »> حتى د يَسْتجرٌ المستفید منهُ إلى النقل عنه مباشرة» وليقطع على 
تا لم سر و 
ومع هذا فإني على ما التزمتُ» ذلك لأن سلوك أولئك هذه الطريقة 
لا ينتفي مَعْهُ حصول الثواب الدائم الموعود به في قوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
«أؤ عِلم یت به»» والله الهادي إلى سواء السبیل . 
وصلّی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم والحمد لله 
وكتبه 
في الرياض ۷ من محرم سنة ١415‏ لضت اح أبوعُدة 


۳۱ 


تقدمة الطبعة الرابعة : 


الحمد لله الذي عم بالقلم» علَّم الانسان ما لم يعلم» وأرسل إلينا رسوله 
النبيَ المكرّمء سيّدَنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم» ورضي الله عن أصحابه 
وتابعيهم بإحسانٍ ومن سار على سََنهم فلع وعَلّم أو تعلّم . 

آما بعدء فقد آرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيّه العظیم 
إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالناء فرّسَمَّ لنا الأحكام الشرعية؛ 
وحدّد لنا أوقاتها ومواعيدَ أدائهاء وحذدَّرَنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. 
وفي ذلك منه سبحانه تعليمٌ وتربيةٌ لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها 
المحدّدة» قال عرَّ وجل : #إِنَّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَؤْقُونا 4 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «سألتٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : أي الأعمال أحَبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة على رَفتها". رواه 


ماد رد 4 ۰ (۲) 
البخاريٌ ومسلم والتَّرْمذَيُ والتسَائي : 


)١(‏ من سورة النساءء الاية ۱۰۳. ومعنى (كتاباً): فَرْضاً مكتوباً. و (موقوتاً): فى 
آوقات محلدة. ۱ 

(0) البخاري في «صحیحه» ٩:۲‏ من «فتح الباري!» في کتاب المواقیت (باب فضل 
الصلاة لرَفتهاک و ۰۳:۲ في أول کتاب الجهاد (باب فضل الجهاد والسیّر), و 0۰:۱۰ 
في أول کتاب الأدب (باب البرٌ والصّلّة): و ۰۵۱۰:۱۳ في کتاب التوحید (باب وسَمّی = 


۳۲ 


والصلاة ة نتكررُ من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة حمس مرات» فإذا 
ها المسلمٌ في أوّل وقتها كما طلبث منه» عرست في سلوكه لق الحفاظ 
على الوقت. والدّقة في المواعید. والانتباه لتوقیت کل عمل بوقته المناسب 
له» المُوْصِلٍ إلى الغاية منه على الوجه الأتمٌ الأكمل . ۱ ۱ 

ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغةٌ: لماذا حص الله تعالى ثم الب 
صلی اله علیه وسلم : الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة مرت 
لأنها تتکرّر کل يوم خمس مرات» ففي زمن يسيرٍ ينطبعٌ سلو فاعلها بلق 
ضبط الوقت» ودقّة الوَعْدء وأداء کل عمل في میقاته المخصّص له على الوجه 
الأمثل» ویصیر ذلك له عادة وطبيعة َة في سلوكه وحياته. " 

وقد رسم الشرمٌ الحنيف: التوقیت في تكاليف كثيرة غير الصلاة» فوقٌّتَ 
في أحكام الحج. والزكاة» والصوم» وزكاة الفطرء والأضحية» والسفرء 
والتیمم. والمسح على الخفين» والرّضاعء والطلاق» والعدّة والرَّجْعَة 
والتفقة والدّین والرَّمُنء والضيافة والعٌقيقة» والحيض» والنفاس 
وغیرها. وما ذلك الا لمعتى هام رنب الشرعٌ التوقیت عليه» وَلَحَظَ المصلحة 


= النبئُ صلَّى الله عليه وسلّم الصلاةً عَمَلاً). ومسلم في «صحیحه» ۷۳:۲ - ۰۷4 في کتاب 
الإيمان (باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضّلَ الأعمال). والترمذي فى «جامعه» 

۱ في كتاب آبواب الصلاة (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل). والنسائي في 

«سننه» ۱ : ۰۲۹۲ في كتاب المواقيت (باب فضل الصلاة لمواقیتها) . 

قال المُتاوي في «فیض القدیر» ١14:١‏ «أحتٌُ الاعمال إلى اللهء أي أکترها ثواباً عند 

لله تعالی : الصلاة على وقتهاء وأفاد الحديثُ أن تعجيلٌ الصلاة رل وقتها أفضَلٌ». انتهى. 

والمزمن مدعو إلى الأخذٍ بالافضل دائماًء فتصيرٌ فيه صفهٌالمحافظة على ول الوقت خلا 

وطبْعاً. 


۳۳ 


وقد عَمَلَ كثير من المسلمین الیوم عن هذا التوجیه الاسلامي الدقیق لهم 
من جانب الشرع الاغن فجعلوا يأخذون ویتعلّمون أهميّةَ ربط الاعسال 
بالتوقیت المناسب. من غیرهم! وكأنهم لم يُمرّنوا أو یربا على ذلك من آول 
يوم کلفُوا فيه بأحكام الشريعة الغرّاء» وفي لها الصلاة. 
مان ال ان به وك ان اه و ی عمل 
من أعماله في توقیته المناسب» فالوقث من حيث هو معيارٌ زمني : من أغلى 
ما وهب الله تعالى للإنسان» وهو في حياة العالم وطالب العلم رس المال 
والرّبحُ جميعاً» فلا يَسِوعٌ للعاقل أن یُضیعه سُدَىء ویعیش فيه هَمَّلاً سَبَهْلَلا 
ومن أجل هذا دوّنتُ هذه الصفحات حافزا لنفسي ولأبناء-جنسي» رجاءً الانتفاع 
بما فيها من أخبار ابائنا وسلفنا الماضین. والله ولي التوفيق. 

وبعد» فهذه الطبعة الرابعةٌ من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء" وقد قدّر 
لله تعالى له قبولاً ورواجاً غير متوقع» فأقبل عليه القراء والطلبة والعلمای 
واستحسنه من وقف علیه» وانتفع به خلق کثیر» فلله الحمد على ذلك» وهو 
ولئٌ السداد والرشاد. 

وقد أضفتٌ إلى الطبعة بعض الأخبار الحافزة على حفظ الوقت وكسبهء 
آملاً أن يستفيد من ذلك طلابُ العلم وسواهم» من الذين یدرون للوقت 
والزمن في حياتهم قَذْرَه فتنالني دعوتهم الصالحة. وأكون معهم من الذين 
تعاونوا على البر والتقوی والله ولي المحسنين. 

وصلّی ال علی سبدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل والحمد نه 
رب العالمین . 

و کتبه 


ETT 
في الرياض ۱۳ من شعبان سنة ۱6۰۲ عل الف ت اح الو غه‎ 


Yo 


تقدمة الطبعة الأولى : 


الحمدٌ لله وَكَقَىء وصلاةٌ وسلامٌ على عباده الذين اصطفّى» وفى 
مقدّمتهم سينا ورسولنا محمد المصطفى» a‏ 
اهتدّی واقتفى . 

وبعد. فهذه صفحات وجيزة» كتبتها في بیان (قيمة الزمن عند العلماء)؛ 
وآردت بها التعریف بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان الحياة» في محيط 
العلم وأهلی وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب المدهشات إذا أحسَنَ المرءُ 
الاستفادة منهاء ونظع حياته وأوقاته بنظام » ود عن الوقوع في الفضول في 
الکلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات . ۰ ۰۰ فتکونٌ له وف الاثار 
الزاكيات» ا الحسنات الاقات داز ذکره - بنفعه وماثره - مع 
الخالدينَ المحسني. 

وجزی الله عنا خيرَ الجزاء سَلفنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار» فقد 
كانوا لنا قدوةً في كل خير» ونموذجاً لكل فضيلة . 


)١(‏ وكانت نَوَاةٌ هذه الصفحات كلمة قصيرة» آلقیتها لمدة عشر دقائق في ضمن 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيفٌ من الأساتذة» ودَعَّث إليها إدارة كلية الشريعة بالرياض 
في ليلة يوم الاثنين ۲۸ من شعبان عام ۰۱۳۹۱ ثم تُشْرثْ تلك الكلمةٌ في مجلة الكلية: 
«أضواء الشريعة» في العدد الخامس لعام ۱۳۹۶ . 


۳۹ 


فاللّهمَ اررفْتا انتهاج سبیلهم في جميع الشژون ووفْقنا للاستفادة من 
اعانا وار اتا احا شكليا نها ك عاونا لرل في كل 
شيء نك على كل شيء قدير. 
وصلّی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحه ومني والحسداة 
E‏ 
وكتبه 


N 
في الرياض ۱۸ من جمادى الأولى سنة ۱6۰۲ ع الفت اح الوغده‎ 


(۱) قال الأستاذ الأديب الحكيم المربي السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى في 
كتابه «ديوان الإنشاء»: «قد ین الإنسالٌ أحياناً أنه ليس في مقدوره إدراك منازل العظمای 
والرقي في مراتب اقا ولكتّه لو علم اد العزيمة الصادقة والهمّة العالية ُرَىءٌ صاحبها 
عرش المجد ويُجِلسُهُ على أريكة العِرّ لقلّدَ أولئكَ الاشرات في صفاتهم وحاكاهم في 
آعمالهم. فالّه إِنْ فعل ذلك درك غايتَهُ ونال طلبته: لاد القدوة الصالحة تكن عظماءً 
الرجال» فما اختصل قومٌ بالمجد ولا استأثروا بالشرف» ولا تحسبنّ المكارم مقصورة على 
أفراد من الناس لا تتجاوزهم إلى غیرهم. فا الله تعالى قد جعلّها سهماً شائعاً وغرضا 
منصوباً لكل طالب؛ فن آقها وسلك سبیلها. فهر لا ریب مدرك املّه» ونائل عرض 
فما الخدت الفضائل خشكا او عت طا والسعید من جعل المجد غایه والشرفت حلیّه. 
فنغم زينةٌ الرجال كرائمٌ الخلال . قال طاهر بن الحسین : 

إذا عجع لك خص.ل امرىء فكُنْةيكُنْ منك مایعجب لك 

یفلس اساسا 5 كت سا بسن 

فذثل بهمتك ما یعترض طريقّك من المصاعب» وارکب متنّ الاخطار ووَطنْ نفسك 
على الصبر واقف آثار من سبَقك إلى العُلا غير هياب ولا وان فك لا محالة موف على 
غايتكَ وواصلٌ إلى أمنيتكَ 1 

وقلّ من جد في آمر یحاوله ‏ واستعمل الصبر الا فار بالظفر". 


انتهی کلامه رحمه الله بتصرف يسير من مقالتین له ص ٩۲‏ و ۱۰۸ . سلمان. 


۳۷ 


قيمةالزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة دكبيرة م من المعاني ا 
تَتَجَاذَبُ الکلام فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجارء وغيثها 
عند الزرّاع» وغيرّها عند الصنّاع» وغیرها عند TT‏ وغيرّها عند 
السياسيين» وغیرها عند الشباب» وغيرها عند الشيوخ, وغيرها عند طلبة العلم 
وأهلٍ العلم . 

واخص بحديثي (قيمة الزمن) عند طلبة العلم و وأهل العلم فحشب رجاء 
أن يكو ذلك حافزا لهم أضحاب العزائم من شبابنا طلاب العلم؛ ۰ في هذه 
الأيام التي فرت فيها همّمٌ الطالبين» وتقاعست غاياتٌ المُجِدّينء ونَدَرَ فيها 
وجود الطلبة المحترتین ا فمات النبوغ وساد الکسل والخمولء ورز من 
جَرّاء ذلك الضعفت والتأخُرُ في صفوف أهل العلم وآثارهم فأقول: 

إن نعم الله تصالی على جباده كثيرة لا تحصّی» ولا یمکن للبشر أن 
يُحصوها أو يُدركوها على حقيقتهاء وذلك لكثرتهاء واستمرارهاء ويُسرهاء 
وتتایع إنعام الله بهاء وتفاوّت كارك الناس لهاء وصدَقَ الله العظيم إذ يقول: 
وان تَعْدُوا نعمة ة الله لا تُخصّوها إِنَّ إن الانسان لظلوم کمّار ۱4 . 


.۳ 6 من سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


۳۸ 


عم أصولٌ وفزوع 
وان للنعم أصولاً وفروعاًء فمن فروع النعم مثلا: البَسطة في العلم 
والجسم والمال» والمُحاقَظةُ على نوافل العبادات مثل قیام اللیل والاکثار من 
تلاوة القران» وذكر الله تعالى» ولا عل سن الفطرة ة فى الوجه واليدين 
والأطراف» وسن الأعمال مثل التطیّب للرجال عند الاجتماع» والمُصافحة 
عند اللقاء» ودخول المسجد بالیْمُتی» والخروج منه ِاليُسْرَى» ولماطة الأذى 
عن الطريق» وما إلى ذلك من الاداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات» 


أصول النّعم 

وأما أصول الم فر ایضا لا تعضی: واول آمَول الف 4 الایسان 
باه تعالى وبما جاء من عنده والعَمّل بمقتضى ذلك على ما وج الله تعالى 
وأمرَ سبحانه . 

ومن أصول النعم أيضاً: نعُمةٌ الصحة والعافيةء التي منها سلامة السمع 
والبصر والفؤاد والجوارح؛ وهي محر حركة الانسان وقوامٌ استفادته من 
وجوده. 

ومن أصول النعم أيضا: نعمة العلی ٠‏ فهي نعمة كبرى ينوكف عليها رقي 
الإنسانية وسعادتُها الدنيوية والأخروية جميعاً» فالعلم : نعمةٌ جُلّى» كيفما كان» 
ا نعمف والانتفاع به نعمة» والنفع به تعمة» وتخلیده ول للأجيال 
المقبلة نعمة» ونشره فى الناس نعمة» وهکذا. 


وهناك أمغلة كثيرة لاصول النعم. لا أطیل بذکرها مراعاةً لقيمة 
الزمن . 


۲۹ 
من أجلٌ أصولٍ الم 


عت أصول النعم اشا بل من أجل أصولها وأغلاها: 000 
الذي ج جَمَعْتْ هذه الصفحات للحديث عن قيمته» في جَب طلبة العلم وأهل 


العلم خاصة ص 


)١(‏ جاء في «لسان العرب» لابن منظور ۰۱۹۹:۱۳ في في رسم (زمن): «الرّمَنُ 
ولرمانْ: اسم لقليل الوقت وكثيره» وفي «المُحْكم»: الرَّمَنُ والرمان لس ا 
آزمن وأزمان وأزمتة. وزَمَنٌ زامنٌ: شدید. وأزم من الشيء : طال عليه الزمانٌ» والاسم من 
ذلك: الرَمَنْ والرّمْئَة» وأزمَنَ بالمكان: أقام به زماناً. وعاملته واستأجرثه هام من 
الزّمَنْء كما يقال: مُشاهرة من الشّهْر. 

وما لقیثه منذ رت أي: زمان» والرَّمَئَةُ: الیرم وق ذات الرُمَيْنَء أي: فى ساعة 
لها أعداد» بريد بذلك ترا الوقت. كما يقال: لقينّه ذات الوم أي: بين الأعوام. 

رقا يكن الدهرٌ والزمانٌ واحد . قال أبو الهيثم : أخطأ شم الزمان : زمانُ الطب 
والفاكهة» وزمانٌ الحر والبرد» ويكوثٌ الزمان شهرين ن إلى ستة آشهر والدهرٌ لا ينقطع . 

قال آبو متصور الازهري: : الدهرٌ عند العرب يقعٌ على وقت الزمان من الأزمنة» وعلى 
مد الدنیا كلّهاء وسَمعت غير واحد من العرب یقول: أقمنا بموضع کذا وعلی ماء کذا 
دهراً . والزمان قَمُ على الفصل من فصول السنة» وعلى مد ولاية الرجل وما أشبه». اه. 

وقال الأستاذ عبد الإله الماع في كتابه «الزمن عند الشعراء العرب قبل الما : 


«الوقتٌُ مقدار من الزمن» وکل شيء قدَّرتَ له حناً فهو مَُفّت» ويتضمن ن الوقت كلا من 
الماضي والحاضر والمستقبل» وربما استعملٌ الوقت في قياس المَسَافَة بين نقطتين» فيقال: 


وإحساس الانسان بالوقت إحساسل فطري» وفي داخل كل مخلوق رَمَنٌ باطن . 
فالدودة المدفونة في الطين ‏ وهي لا تری أو تسمع ‏ تقوم في وقت مضبوط إن تعدّنة 
هلكت. ویمکن أن نلاحظ الجنين» لماذا يلبَثُ في بطن آمه تسعة آشهر. إن خرج قبلها 
أو بعدها حَصّل له ما لا يُحْمَدُ عقباهء فكأنَّ هناك تقويماً للاشیاء» مما حدا بالعلماء أن - 


فالزمن هو عم الحیاة(؟ ومیْدان وجود الانسان» وساحة ظله وبقائه 
ونفعه وانتفاعه . وقد أشار القرآن الکریم إلى عظم هذا الاصل في أصول النعم؛ 
ولمم إلى علو مقداره على غيره؛ فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن» 
ورفیع ره وكبير ره 

بعض الایات المذ کُرة بنعمة الزمن 

وأجتزىء هنا ببعض الایات الكريمة في هذا المقام» قال تعالی ممتناً على 
عباده بهذه النعمة الكبرى: اله الذي حَلق السموات والأرضء وأَنَرلَ من 
السماء ماج به من الشمرات رزقاً لكم» ور لكم لك عجري في البحر 
بأمره وسَخَرَ لكم الأنهار. وسَخَرَ لكم الشمس والقمر دال بين وسَخَرَ لكم اليل 
والنهار . وآناگم من کل ما سألتموه؛ وان تعدا نعمة الله لا تحصوها إنَّ الانسان 


تب سبحانه في جلائل نعمه بنعمة اللیل والنهار» وهما الزمن الذي 
تتحدَّتُ عنه ونتحدّث فيه ويّمُرُ به هذا لالم الكبيرُ من بداية بدایته. إلى نهاية 


وقال تعالى مؤكّداً هذه المِنّهَ العليا في آية ثانية: ظوَسَخَرَ لكم الليل 
والنهار والشمس والقمن للخو مت مُسَخَراتٌ بأمره» و فى ذلك لایات لقوم 
يعقلون). فآشار في ختام الاية إلى أن تلك النعم فیها ایا بالغة عند 


= يطلقوا عليه (الساعة البيولوجية)» وهذه الساعة کمن في داخل الأشياء محدّدة لها الولادة 
وفترات الحياة والسّبّات والموت». 
(۱) يقال: عَمْرء وعمر» وعَمْر: جمعه أعمار. «المعجم الوسيط؛. س 
(۷) من سورة |براهيم الأيات ۳۲ -۳. 
(۳) من سورة النحل» الاية ۱۲. 


۳۱ 
الذين یعقلون ویتدبرون . 
وقال سبحانه : #وجعلنا اليل والنهارَ ر أبتين» فَمَحَوْنا آية اللیل وجعلنا آية 
النهار مُبْصِرة» لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتَعلمُوا عدّد السّنِينَ والحساب. وكلّ 
شيء فصَّلناهُ تفصيلاً 27 . 
وقال سبحانه: #ومن آياته اللیل والنهارٌ والشمس والقمن لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمرء واسجُدُوا لله الذي خَلقَهُنَ إن كنتم یاه تعبدون 74" . 
وتمدّح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يَحُلُّ فيهما من زمانيات 
ومكانيات» فقال: وله ما سَكَنّ في الليل والنهار وهو السميع العلیم ۳۹ . 
تأنيبٌ الله للكُمَارِ إِذْ أضاعوا آعمازهم 
وقال تعالی مخاطا الکنار ومؤْنَباً له إِذْ أضاعوا آعمازهم» واستبقَرا 
أنفسّهم فیها على الکفر! ولم يَخرجوا ‏ مع امتداد العمر - من الکفر إلى 
لاد وقد الت الله الزمان المدید» والعمر ارين فقال سبحانه : «اولم 
لمکم ما یر فيه من تذكّر وجاءكم النذی َذُوقُوا فما للظالمين من 
0 
فج سا ال مُوجباً للتذكر والاستبصارء ومَيْداناً للایمان 
والاستذكار» وأقام (العمر) الذي هو الزمَنْ يحياه الإنسان: حُجََةَ على الإنسان» 


ور م 


كما أقام وجود الرسالة والتّذارَة حَجَةٌ عليه أيضاً. 


(۱) من سورة الاسرای الآية ۱۲. 
() من سورة فصلت 4 الآية ۳۷. 
(۳) من سورة الانعام» الاية ۱۳. 
(4) من سورة فاطر الأية ۳۷. 


۳۲ 


قال. الحافظ ابن كثير في اتفسيره)” " في تفسیر هذه الاية الکريمة : « 
وا في الا TT‏ 
قال قتادة : اعْلَمُوا أنَّ طول ار حْجَة فو بالل أن لزل الع : 

إعذار الله لمن لم من ار ستين سنة 

وَرَوى البخاري في «صحيحه)”"'» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ار اه وج إلى امریه شرت 
حتی بلدا ستین سید وزرى الإماع احية فى ی 7" عن أبي هريرة 
أيضاً: قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: «من عَمّرَه الله تعالی ستین 
سَنَدّ فقد أعدّر إليه في العُمُرهء أي أزال عُذْرَهُ ولم يس له موضعاً للاعتذار. اد 
ام ل هذه المُدَّة المديدة من العمُر . 


وان امرءاً قد سار سین حِجّةَ ‏ إلى مَنْمّلٍ من وزده لقريبُ 
سم الله تعالی بالزمن لبيان عظمه وأهميته 
وهناك آیات كثيرة فيها التنبية إلى عظم هذا الأصل من الم غيرٌ التي 
آسلنتها عام ای ا ام 
في كتابه الكريم» في آيات جم إشعاراً منه بقيمة الرّمن» وتنبيهاً إلى آهمیته: 
فاقسم جل شانه الیل والتّهار» والفجر واج والشفق والضْحَى» 
والعصر > فمن ذلك وله تعالى: وليل إذا یفشی والتهار إذا تَجَلَّى ۵4 


. 044_0۸4: )۱( 

(۷) ۰۲۳۸:۱۱ في كتاب الرقاق» (باب من بلَعَ ستين سَنَةَ فقد أعذرَ اله إليه في 
العمّر) . 

. ۱۷ : ۲ )۳( 


3 من سورة الليل» الایتان ۰۱ ۲. 


۳۳ 


وقول تعالى: #والیل ردنب ولف لذا آسفر مر وقول تعالی : #واللیل 
ات يا ل : إفلا أَقْسِمُ سم بالشّمَقِ» الیل 

وی 6 ور توف له تال ولج ولیال 08 ا 
راش الیل إذا سَحی 4( وقولَهُ تعالی : والعشی إن الانسان لفي 

ي 

5 قال شیخنا العلامة المع الامام حَسَئَيْن محمد مخلوف؛ . 
ای موی ه العجاب : «صفوة البیان لمعاني القران» : «أنْرّل الله القران 
على أسلوب راء ارب في مُخاطباتهم ومُحاورّاتهی فقد کانوا إذا 
آرادوا توكيد الأمر وتحفیقه أقسموا عليه بالعظيم الخطير» أو الکثیر النفع» 
أو الظاهر الفضل . 

وت كيه الکلام ا [ذا اتضاء الحال و وفه تعالی 


(۱) من سورة المحُدَّثْر الایتان ۵۳۳ ۰۳6 

(۲) من سورة التکویر الایتان ۰۱۷ ۰۱۸ 

(۳) من سورة الانشقاق. الایتان ۰۱۲ ۱۷. 

(6) من سورة الفجر الایتان ۰۱ ۲ 

(5) من سورة الضّحَىء الآيتان ۱ ۲. 

(5) من سورة العصرء الایتان 2١‏ ۲. 

(۷) قال سلمان: كتب الوالد رحمه الله هذه الاضافة بالرياض في ۰۱۰۹/۳/۱۰ 
وقد توفي الشيخ حسنين في أواخر سنة ١4٠١‏ رحمه الله وغفر له» وكان بينه وبين الوالد 
رحمه الله محبّة عامرة ومودة غامرة» وإجلالٌ كبير» وقد تكرّم فكتب تقريظاً (تكحيلاً) 
ل «رسالة المسترشدين»» وكان الوالد رحمه الله يئني على كتابه «صفوة البيان» ويرجع إليه» 
ويذنيه ویهدیه . 

وکلام الامام ابن القیم رحمه الله الذي سيرد منقول بتصرف من آول کتابه : «التبيان في 
آقسام القرآن». رحم الله الجمیع ولقاهم نضرة وسرورا. 


۳ 


أن پقسم بما شاء فَأقسَمَ تعالى بنفسه في القرآن : #فوَرّبٌ السّماء ء والأرض إ ی 
لحَق 4 وأَقسَم بأفعاله العجيبة» ومصنوعاته البديعة : والسَمَاء وما بناها؛ 
والأرض وما طحَاها»”". وأقسَمٌ بالزمن والوقت: ##والضحى واللَيلٍ إذا 
سَح ی #والفخر ويال شر والقسَم بها في معنى القسّم به تعالى» إذ هو 
صانعها ومُبدعها. 

قال ابن القيّم: إنه يُقسمٌ في القرآن بأمور على أمورء فيُقِسمٌ بذاته 
الموصوفة بصفاته. وبآياته المستلزمة لاثبات ذاته وصفاته» ویّقسمٌ ببعض 
مخلوقاته» للدلالة على آنها من عظیم آیاته» انتهى 

وی و أن كلّ ما أقسم اله عليه ارم ۰ كان هاماً في ا 


سر و 


الاهمَیّة. وکان قسَمَهٌ بالزمن في أمرین هامّین جدا. آحدهما ره الرسول 
صلّی الله عليه وسلَّمء دمن لكر شع رن كرا لراك ی كود 
والأعداء. والمقامُ الاخر في بیان أنَّ كلّ إنسان خاسرٌ وهالكٌ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

فقال سبحانه مُمماً بالرّمَنِ: #والضحی؛ N‏ 
ریک وما قلی۰۳6 وقال ایضا: لوَالعَضْر؛ إن الانسان لفي خسر؛ إلا الذين 
آمنوا وعَمِلُوا الصالحات وتواصَوّا بالحقٌّ وَتَواصّوًا بالصبر 4 . 

قال حَبْرُ الامة وتَرْجُمانُ القرآن سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
العَصرٌ هو الزمن. 


.۲۳ من سورة الذاريات» الاية‎ )١( 
.5 (؟) من سورة الشمس» الایتان ه و‎ 
۳ من سورة الضّحَىء الايات اب‎ )۳( 
سورة العصر.‎ )٤( 


بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرّفه 
قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الله تعالی» فى اه في 
تفسير سورة (العَصر)ء فنا ملخصة ومعتاة: 


«أقِسَم الله تعالى بالعصر ‏ الذي هوالزمن”' ‏ ء لمّافيه من 
الأعاجيب» لأنه يَحصل فيه السراء والضراء والصحة والسَّقَمُ والغتی والفقر» 


e 


فلو ‏ ضَيعتَ ألف سل فيما لا يَعْني» ثم تبث لك السعادة في لح 
الأخيرة د بَقِيتَ في الجنّة أب الاباد!۳» فعلمت أنَّ آشرف الأشياء 
شاك في تلك انلمحة. فکان الما من جملة أصول الى فلذلك اد اله 
به وجه سبحانه على أنَّ اللیل والنهار فرص يُضيعها الانسان! وأنَّ الزمان 
آشرف من المكان فأقسَمّ به» لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيهاء إنما 
الخاسر المَعيبُ هو الإنسان». انتهى”؟' . 


.۸٤: ۳۲ هو التفسير الكبيرٌ المسمّى : «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۲) في تفسير (العصر) عدة أقوال هذا أحدهاء وثانيها: أنه العشي» وهو ما بين زوال 
الشمس وغروبهاء وثالثها: أنه صلاة العصرء ورابعها: الزمن المختص به صلَّى الله عليه 
وسلّم أمته» وخامسها: الليل والنهار لأنهما يقال لهما العَصران. س. 

(۳) ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : «. . . وان من السعادة أن يطول 
هد ويرزقة الله الإنابة». رواه الامام أحمد في «مسنده» ۰۳۳۲:۳ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» ۲۰۳:۱۰ و ۳۳ «رواه آحمد والبزار واسنادهما جید» . 

(4) وجاء في تفسیر العلامة علي المهايمي المسمّی : «تبصیر الرحمن وتیسیر المنان 
ببعض ما يشير إلى إعجاز القران» ۲ : 4۱۲ : 

«(والعصر) أي الزمن الذي فيه عَمُر الانسان الذي هو رأس ماله في تحصیل 
الاعتقادات والأخلاق والاعمال والأحوال (إِنَّ الانسان) أي جميع أفراده (لّفي خشر) أي = 


۳۹ 


هذا طرف مما جاء فى الکتاب الکریم هما شیر فیه إلى قيمة الزمن» وآنه 
من صول النعم وجلائلها . 


بیان السَة المطهّرة لقيمة الزمن 
آما السنّة المطهرة. فالبیان فیها أصرّح وآوضح. فقد روی البخاري؛ 
والترمذي» وابن ماجه ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : «نعمتان مخبونْ فيهما كثيرٌ من الناس : اس قرع (6۳. 


- نوع من نقص رأس المال كليّ أو جزئي» وهو تضییعه العمر الذي يمكنّه فيه تحصیل قرب 
من الله ورضوانه وئوابه الأبدي بالمعاصي أو الشهوات الفانية المستعقبة للبعد من الله وغضبه 
وعقابه. . .». انتهى. س . 

)١(‏ البخاري في «صحيحه» ۰۲۲۹:۱۱ في أول كتاب الرقاق» (باب ما جاء في 
الرقاق» وأنْ لا عيش الا عيش الآخرة). والترمذي في «جامعه» 6 :۰۵۵۰ في كتاب الزهد 
في (باب الصحة والفراغ نعمتان. . .). وابن ماجه في «سننه» ۲ :۰۱۳۹۹ في كتاب الزهد» 
في (باب الحكمة) . 

(۲) مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: أي ذو خسران فيهما كثيرٌ من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمة ما تم به الانسان ويستلذه» والغبنُ أن يشتري بأضعاف الثمن» أو يَبيعَ 
بدون ثمن المثل. فمن صح بدن وتفرع من الأشغال العائقف ولم یس لصلاح آخرته» فهو 
كالمغبون في البيع . والمقصود أنّ غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ بل يصرفونهما 
في غير محالّهماء فیصیر کل واحد منهما في حهم وبالاً! ولو أنهم صرفوا كلّ واحد منهما 
في محلّه لكان خيراً أيّ خير . 

قال الإمامٌ ابنُ الجوزي : قد يكون الانسان صحيحاً ولا يكون متفرغاًء لشغله بالمعاش» 
وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً» فإذا اجتمعا فقلب عليه الكسّلُ عن الطاعة فهو المغبون» 
وتمامٌ ذلك أنَّ الدنيا مزرعة الآخرة» وفيها التجارة التي یه ربخها في الآخرة» فمن استعمل 
فراغَه وصحيّهُ في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعمََهما في معصية الله فهو المخبون لأن 
افراع یه الشّغلء والصحة يَعْقبُها الق ولو لم يكن الا الم لكَفَى . 


۳۷ 


قال مر تفه جلى وني کبری» لا يدريها ويستفيدٌ منها کل الفائدة 
إلا المُوفَّقَونَ الأفذاذء كما آشار إلى ذلك لفظ الحدیث الشریف فقال: 


= قال المُحَقّنُ الطیبی : ضَرّب النبيْ صلّی الله عليه وسلّم للمكلّفٍ مثلاً بالتاجر الذي له رم 
مالء E‏ مع سلامة رأس المالء فطريقهُ في ذلك أن توق فیتن ام 
یلع الصدق والحذقَ لثلا ینب فالصحةٌ والقَّراعٌ رس المال. اه من «فتح الباري» 
۲۱ ۲ 
[وقال الاشبيلي كما في «الشوارد» لعبد الله بن محمد بن خمیس ٩:۲‏ : 
إِنَّ في الموت والمعاد لا وااک‌ارآل ني لنهی ويلافا 
فاغتنم خصلتین قبل المنايا صحةالجسمياأخحي والفراغا 
وجاء في «کشف الخفاء» للعجلوني ۳۱۸:۲: «وکان الحسنٌ البصري یقول : 
ان آدم! نعمتان عظیمتان» الْمَفْبِونُ فیهما كثيدٌ: الصحةٌ والفراغٌ فمهلاً مهلاً. الا هنا 
قلیل . أخرجه ابن عساکر . وقال : الصحة عند بعضهم الشباب قال : والعربُ تجعل مکان 
الصحة الشباب. كما قالوا: بالقلب الفارغ والشباب المُقّبل كسب الاثام. وکان يُقال: إِنْ 
لم يكن الشغلٌ محمدةٌ كان الفراغ مفسددّ. ولا تُفْرِعْ قلبك من فر ولا ولدكٌ من تأديب» 
ولاعبدك من مصلحة. فد القلب الفارغٌ یبحث عن السُوءِء واليدُ الفارغةٌ تنازعٌ إلى الآثام . 
وقال أبو العتاهية : ١‏ 
علمت یامجاشم بن مدآ الشب اب والفسراغ والجلة 
مفسد: للمرء ای مَفْسَدَة 
وفي رواية: مفسدة (للدین) بدل (للمرء). وأنشد البیهقی فى «الشعب» لابی عصمة 
محمد السختياني : 00 ۱ 
آنبانساخيربني ادم وماعلى آحمد لا السلاغ 
الا مخبونون فى نهمتي ‏ صحهة آبانهم والفراغ». اه. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: المَغْبُونُ من عَطَّل أيامه بالبطالات وسَّط جوارحه 
على الهلکات. ومات قبل إفاقته من الجنايات . انتهی من «المنتخب من الزهد والرقائق» 
للخطیب البغدادي ص ۱۳۱ . سلمان]. 


۳۸ 


«مغبون فيهما كثيرٌ من الناس*۰ فأفاد أنَّ المستفیدین من ذلك قَلَّة» وأنَّ الكثير 
و 
الزمن مناط المساءلة يوم القيامة 

کما روی الامام الترمذي") عن أبي 9 : الأشلمي قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تزول قدما عبد یوم القيامة حتى يُسألَ عن مره فيما 
أفنام وعن علمه فيما فعَلَّه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما آنفقه. وعن جشمه 
فيما أبلاه». وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح . 

وأخرج البزار والطبراني في «الكبير؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لَنْ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناٌُ» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله 
من أينَ اكتسبه وفيما أنفقه» وعلمه ماذا عمل به)0" . 

وروی الحاكم في «المستدرك» في كتاب الرقاق”” عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لرجل وهو يعظه: 
«اغتنم حمساً قبل خمس : شبابك قبن هرمك» وصحتك قل سقمك» :وغناءة 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك». قال الحاکم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقذ اصح رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الأول أنَّ العمر 
-ونصًابه الزمنْ- هو ما المحاسبة والمساءلة يوم القيامة» وهو تفسیه 


٠1۲:٤ )۱۷(‏ في أول كتاب صفة القيامة والرقائق. 

)۲( ذکره المنذري في «الترغیب والترهیب* AV:‏ وقال : (رواه البزار والطبراني 
بإسناد صحيح » واللفظ له». 

. °: £ )۳( 


۳۹ 


سے 


للاية الكريمة : سم ما حَلَفْنَاكُمْ عبت ام نا لا ُرجَعُونً4. وقد 
ین صلّی الله عليه وسلّم في الحديثين أن رام الم إنما هو: العلمٌ والعملٌ» 
والمالٌ الحلال الطيب منبتاً ومَضْرٍفاً وصحة البدن» وقوة الجسم وفتوة الشباب . 

وق وكا لول الگریم سان ال عله وس با نی باقر وا جاده 
ووجّهّنا لنغتنم مواطنّ الغنم في الحياة قبل أَنْ تعرض لنا حالاتٌ الضعف 
وعوادي الایام وتقلب الزمان فالغانم الفالح مَنْ بَادَرَ هذه العوارض بالعملِ 
الصالح المنتج والطاعة الخالصة. فكان من الافذاذ في الحياة» ومن المبرورین 
بعد الممات؛ ولو تأملت اة الأنبیاء والصالحینْ والعلماء والمصلحین 
لوجدتها تَبَعَ هذا التوجية النبويّ الرفيع . كما سيرد ذلك في سیّرهم العطرة في 
هذا الکتاب . 

ولا یخفی على عاقل أنَّ الحياة في أساسها هي لمجموعٌ هذه النعم الربانية 
التي نیم بها المولى سبحاته وتعالی على مَنْ یش من عباده ثم اسهم في 
الیوم الاخر على نمائهم واستثمارهم لهاء فالسعيدٌ السعيدٌ مَنْ قدّم للاخرّة 
الدائمة في دنياه الزائلة . 

وممًا يُستفاد منّ الحديثين الشريفين أن إعمارَ مر قَدْ یِکون بوجه واحد 
او امن نهد ال سوت وا فى شاه ال هه سيم ان رلا لت 
العلم واکتساب مر أو نج للتجارة وإنماء الما أو للعناية بالجسم 
وقوته» وقذ رن رسوا صلّی الله عليه وسلّم أن يقترنَ لت بالعملٍ تکتمل به 
الفائدة ويحصّلَ به النفمٌ؛ فلا خير في حياة نمق في علم لا يلي عليه 
أو لا یه عمل :وكهنا الرسول صلّی الله عليه وسلّم أن الخشاءلة حون المال 
تدوز حول مصدره ومصرفه وذلك لنتقيّ الله في مكسينًا وٍنفاقئا؛ فلا ينبغي 


۰۱۱۵ من سورة المومنون الاية‎ )١( 
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للمسلم آن تکون حیاته تکالباً على جمع المال لا يبالي بحرام ی 
ولان إنفاقه لما جمعه في غير طاعة الله |سرافاً في المنکر» ۰ وتقتیراً في 
الخير» وحرمَاناً للحقوق 

أما البدن فهو مطیّا في هذه الحیات وهو كما بَيّنَ الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم - أمانةٌ من ار ل وان يوم القيامة كيف عبرتا به إلى 
شعب یکره من بت تاب. وهل تزه .و 
بالقُربَات» أَمْ أثقلناهُ بالمنکرات وأنهکناه بالموبقات . 

فاجتهد - رعاني الله وإياك - أن تعمر عُمْركَ بالعلم النافع والعمل الصالح 
والمکسب الطیب والقربات الزكية» واحرص أن لو دنل وانذان من عرزل 
بالحلال المبارك» وآن تستعمل بدنك فيما يرضي ال عر وجلء واحذز 
-وقاني الله وإياك مواقف الخزي أَنْ تکون ممن تشهد عَلَيْهم ألسنثهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعْملون. 

أوقاتك عَمُرُك, وعمرك رأس مالك وکل نفس من آنفاسك جَوْهد 

قال الإمامٌ الغزالي في كتابه «بداية الهدایة»(۲۱: «وأوقاتك عمك وعمرك 
رأمن مالك وعلیه تجارَتكٌ» وبه لك إلى نعیم الأبد في جوار الله تعالى» 
فكل تفس من أنفاسكٌ جَوْهِرٌ لا قيمة لَه إِذْ لا بَدَل له فاذا فات فلا عَوْدَةَ لَهُ. 

فلا تک كالحمقى الذينَ يفرحُون في کل يوم بزيادة أموالهم مع فان 
آعمارهم . 

َي خير في مالل يزيد وعمر ينقّصٌ!؟ 

فلا تفر إلا بزيادة علم أو عملي» فإنَّهُمَا رفيقاك یصحبانك في القبرء 


)۱( ص ۱۳۲۰ . 


۱ 
حیثْ یتحْلّف عنك أهلّكٌ ومالّكَ وولدٌكَ وأصدقاوك». انتهی(. 

وفي ذلك یقول الأديب آبو الفتح أحمدٌ بن مطرّف العسقلاني» المتوفی 
سنة 4۱۳ رحمه الله تعالی» موازناً بِينَ حال الناس في هَدر الوقت وإضاعته» 
والمحافظة على إنفاق المال بِقَدَرِ وميزان» عائباً على الناس هذا المسلك : 

إِذْ ی العُمْرُ في الدنيا مجازفة ٠‏ والمال ینفق فيها بالموازین") 

[وقال العارف ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في كتابه «تاج العروس 
الحاوي لتهذيب النفوس»۳: «لا تثفق أنفاسّك في غير طاعة الله» ولا تنظ إلى 
صغرٍ لس بل انظر إلى مقداره» وإلى ما يعطي الله فيه للعبد. فالأنفاس 
ا ریت أحداً يَرْمي جوهرة على مزبلة!؟». وقال في «حکمه»: 


م 4 08 
«ما من نفس تبْديه الا وله در فيك يُمْضِيْه) . انتهى”؟' . 


قال الأديب آبو الفتح التي : 


آنف انا آقسوات آوف‌اتنا والقوث لا بدَّلهمن تَفَاذُ9] 


الوقثُ من منازل السائرين إلى رب العالمین 
قال الامام آبو (سماعیل الهروي الحنبلي في کتابه «منازل السائرين»: 


(۱) وفي ذلك يقول السَریٌ بن مُعَلْس : «إن اغْتَمَمتَ بما ینقص من مالك ابك على 
ما ينقص من عمرك». «صفة الصفوة» ۳۷٠٦:۲‏ . سن ۰ 

(۲) «الوافي بالوفیات» للصفدي ۱۸۱:۸ . 

(۳) ص ۵۰۰. 

(8) فاحرص أخي المسلم . وطالب العلم على الاستفادة من الوقت ولا سيما المُهُدَر 
كالذي تقضيه في انتظار ماء أو قيادة سيارة» أو مشي إلى حاجة. فاللیل والنهار يَعْمّلان فيك» 
والشمس تجري» والعمر يمضي » ولا وقت يعود! سلمان. 

(0) «ديوان أبي الفتح البستي» ص 5414 . 


۲ 
«ومن منازلهم : الوقت» قال الله تعالی : #ثم جئت على قَدَر یا موسى 274 . 

والوقتَ اسمٌ لظرف الکون أي وعاء الوجود-». قال العلامة ابن القیم 
في شرحه «مدارج السالکین»۳*: «وجه استشهاده بالاية أن الله سبحانه قدّر 

9 01 ۳ و 32 و ك 5-6 
إذا جاء وقت الحاجة إليه» قال جریر 

حال القاكن اد كانه له ندرا . ۰ “كمه الى اركة نوی هن در 

واستشهاده بهذه الآية يدل على مَحَلَّه من العلم» لان الشیء إذا وقع في 
وقته» الذي هو ی الأوقات بوقوعه فيه: كان أحسنّ وأنفعَ وأجدی» كما إذا 
وقعَ الغيثُ في أحوج الأوقات إليهء وكما إذا وقح الفَرَجُ في وقته الذي يليق به. 
ومّن تأمَّلَ أقدارَ الرب تعالى وجريانها في الخلق علم اوا في آلیق 
الأوقات بها. 

فبَعْتُ الله سبحائه موسى أحوجً ما كان الناسٌ إلى بعثته» وبَعْثُ عيسى 
كذلك» وك محمبه الى اه علیه وسلم وعیهم آجمعین او ماکان ادل 
الأرض إلى إرساله. فهكذا وقث العبد مع الله يَعْمُرُه بأنفع الأشياء له: أحوج 
ما كان إلى عمارته . 

قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فما انتفعثُ منهم لا 
بکلمتین : سمعتّهم يقولون: الوقت سيفٌ. فان قطعيّهُ ولا قَطْمَك ونفسّك إن 
لم تشغلها بالحقّ والاً شفلثك بالباطل . 

قلت القائل ابن القيم - : يا لهما من کلمتین ما آنفعهما وأجمعهما 

(۱) من سورة طه الاية 6۰ . 

. ۱۳۰ ۱۲۷ :۳ )۲( 


<۳ 


وأدلّهما على عُلْرٌ همّة قائلهما ويقظته» ويكفي في هذا ثناء الشافعئ على طائفة 
هذا قدر کلامهم . 

وإذا أراد الله بالعبد خیرا أعانه بالوقت» وجَمَل وقتَهُ مساعداً له» وإذا أراد 
به شرًا جَعَل وقته عَلَيْه» وناكَدَهٌ وقته. فكلما أراد التأَهّبَ للمسير لم يُساعده 
الوقتٌء والاوّل كلما هم نفسّه بالقعود أقامه الوقثٌ وساعده» . 


ولا عدّد الشیخ آبو نصر الطُوسي السرّاج ‏ عبد الله بن علي شيخ 
الصوفية في عصره على طريقة السنة» المتوفی سنة ۳۷۸ رحمه الله تعالی - 
الاداب المميّرة للصوفية. قال: «الناس في الأدب على ثلاث طبقات» . 
وأا هل الخُصّوصية ‏ أي الصوفية - فأكثرُ آدابهم في طهارة القلوب. . 
وحفظ الوقت». 

الغیرةالقاتلةً على الوقت عند العابد والعاقل 

قال الامام ابن الم رحمه الله تعالى» في کتابه «مدارج السالکین»۳" 
وهو یتحدّث عن منزلة لیر وشمولها لكثير من الأمور کر منها الیرة على 
الوقت بقوله : 

«الفيرة على وقت فات! وهي غیرة قاتلّة» فاد الوقت وَحْ لش ي - أي 
سريع الانقضاء - ۰ أي الجانب» بَطي؛ الرجوع. والوق عند العابد: هو 
وقت العبادة والأورادء وعند المُريد: هو وقتٌ الاقبال على الله. والجمعيّة 
عليه» والعُكُوفٍ عليه بالقلب كلّه . والوقثُ أعرُ شيء عليه يغار عليه أن نقضي 
بدون ذلك! فإذا فاته الوقتُ لا يُمكنه استدراكه لب لا الوقت الثاني قد 


. ۵*۰۲ : ۲ كما فى «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.٩:۳ ( 
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| ستحقّ واجبّهُ الخاص› فاذا فاته وق فلا سبیل له إلى تداركه . 


ومعنى آنها (غَيْرةٌ قاتلة) أي أنَّ أثرّها يُشبه القَدْلَه لأنَّ حسرة القَؤت 
قاتلة» ولا سيما إذا عَلِمّ المتحسّرٌ: أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضاً 
فالغيرة على التفويت تفويتٌ آخرء كما يقال: الاشتغالٌ بالندم على الوقت 
الفائت تضبِيعٌ للوقت الحاضر! ولذلك يقال: الوقتُ كالسيف إن لم تَفْطعْه 
OG‏ 


فالوقث مُنْمَضٍ بذاته» E‏ فا كن لدو ر 
وا وعظع فا واشتدّث حَسَرانة فكيف حاله إذا عَلِمَ عند تحقّي 5 تحقّق الفَوْت 
مقدارَ ما أضاع! وَطَلَتٌ الج فحیل بینه وبين ا وطَلبَ تناول 
الفائت» وكيف يرد الأسن في اليوم الجديد؟! ظوَأَنَى لَهُمْ الاو ش من مکان 
بعيد4؟!”" ومع مما يحي ويرتضيه» وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل 
أن یی وحيل بينه وبين ما يشتهيه! 


(۱) قال ابن أبي جَمرَة في كتابه ابهجة النفوس» :45: «معناه: اقطْعْ الوقت 
بالعمل» لثلا يقطعك بالتسويف». انتهى. ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا لم تكن يقظاً 
للاستفادة من الوقت والانتفاع به» هلکتّ كما يهلك من وجه إليه الضربة بالسيف» فان لم 
يكن يقظاً لردّها والسلامة منها قَطعَنْهُ وأهلكته؛ فان الوقت سيف قاطع. وبرّق لامع. ولهذا 
قال القائل : 

وکن صارماً کالوقت فالفث في (عَسَى) - وَل سل فهي اکبرعل:! 

وقالوا: من علامة المقت» اضاعة الوقت . 

(۲) من سورة سب الاية ۵۲. والتّاژش: التناژل. والایةٌ الكريمة تتحدّثُ عن حَال 
الكفار في الآخرة» الذین فوّتوا على آنفسهم في الدنیا: الایمان بالله تعالی» أي: ومن أين 
لهم في الآخرة تناولٌ الإيمانء والتوبةٌ من الكفر؟ وقد كان ذلك قريباً منهم في الدنيا 
فضيّعُوه! وكيف یدرون على الظَّمَرِ به في الآخرة وهي بعيدةٌ من الدنیا؟! 


f0 


فيا حَسّراتٌ» ما إلى رَد مئلها سبیل! ولو رد لها النَحَسُرًا 
والوارداتٌ سريعة الزوال» تمر أسرَعَّ من السّحاب» وينقضي الوقث 
بما فيه» فلا یود عليك منه الا یه وخکمّه فاخْبَرْ لنفسك ما يعود عليك 
من وقتك. فإنه عائدٌ عليك لا مَحالة. لهذا یال للسّعداء في الجنة: 
«کلوا وَآسْرَبُوا هَنيئاً بما آشلفثم في الأيام الخالیة۰۳۹ ويقال للأشقياء 
المعدّبین في النار: طذْلكُمْ بما كنتم تَفْرَحُون في الأرض بغير الحقٌ» وبما كنتم 
تَمْرّحون2"”4. انتهی بتصرف يسير . 
جميعٌ المصالح تنأ من الوقت 
فمن أضاعَهُ لم يُستدركه أبداً 
وقال الإمامٌ ابنُ القيم أيضاًء في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي»۳: «أَعْلَى الفکر وأجَلّها وأنمَعُها ما كان لله والدار الآخرة» فما 
كان لله فهو أنواعٌ» ...۰ انوع الخاسل : الفكْرَةٌ في واجب الوقت ووظیفته 
وجَنم الهم“ کلّه عليه فالعارف ابن وفته. فإن أضاعه ضاعث عليه مصالخه 
كلّهاء فَجمیع المصالح إنما تنشأً من الوقت» فمتی أضاعٌ الوقت لم یستذرکه 
أبداً! 
قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصّوفيّة فلم أستفد منهم سوى 
حرْقَيْنَء أحدُهما قولهم: الوقث سیف. فان لم تَفْطْعْهُ قَطْعَكَء ودک الكلمة 
الأخرى : تَفْسّك اشَلها بالحقٌ ولا شَعْلَئَكَ بالباطل . 


(۱) من سورة الحاقّة: الاية ۲۶. 

(؟) من سورة غافر الآية ۷۰. 

(۳) ص ۲۲۸ و ۲۲۹. وهو يتكلم عن الخطرات. 
)٤(‏ أي: الهمّة والعزم. 
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فوقتٌ الانسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادةً حياته لاب في النعیم 
المقيم؛ ومادّة المعيشة الضنك في العذاب ا . واهتو ی أسرعٌَ من 
السَّحَاب فما كان من وقته لله وبالله» فهو حیانه وعمره» وغيرٌ ذلك لعن 
ا ا ا فهو يعيش عيش البهائم» نس رد 
في الغفلة والشهوة والأمانييٌ الباطلة» وكان یر ما قطعَةُ بالنوم والبطالة : : فموتٌ 
هذا خيرٌ له من حياته» وإذا كان العبدٌ وهو في الصلاة : ليس له من الصلاة ر 
ما عَقَلَ منهاء فليس له من عمره الا ما كان فيه بالله وله تعالی(. 

حرص السّلف على كسب الوقت وملثه بالخير 

وقد كان اسلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخَلّف آحرص الناس 
على كسب الوقت وله بالخير» سواءٌ في ذلك عالمهم وعابدهم فقد كانوا 
يُسابقون الساعات» ویادرون اللحظات» ضنَاً منهم بالوقت» وحرصاً على أن 


القوةٌ ذ في العمل أن لا یور عمل اليوم | إلى الغد 
رَوَى أبو عبیذ القاسم بنْ سام في كتابه «الحُطب والمواعظ(۳» عن 
الحسن البصريٌ قال : «کتب عمر إلى أبي موسی الاشعري: ما بعد» فإنَّ القوةً 


(۱) قال العارف ابن عطاء الله السكندري في «حکمه»: «ما فات من عُمْرِك لا عوض 
له. وما حصل لك منه لا قيمة له». اه. ١‏ 

وقال في «تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» ص ۲۵: «والله ما عُمُركَ من أول 
لت بل عَمْركَ من أرَّلِ يوم عرفت الله تعالى». انتهی . 

فكان ما صرف من العمر في غير طاعة غير محسوب منه ومن أعظم الطاعات العلم 
غلم زتها وتوا وتقهیما واا وتا . سلمان. 

.5١4 ص‎ )0 
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في العَمّل أن لا توخرٌ عمل الیوم إلى الغد» فإنّكُمْ إذا فعلتُمْ ذلك تَدارکث علیکم 
تال اش هایس وهار وفك تتروا باه تاعترن »واس 2 
دم ابن مسعود على اليوم يَمُرُ من مره 
وقال الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «مَا ندمت على 
شيء ندمي على يوم عربت شمه » نفص فيه أجلي » ولم یذ فيه عملي». 
مَنْ أمضى يومّه ولم يُحصّلْ خيراً 
فقد عَقَّ يومّه وظلم نفسّه 
وما أحسن ما قاله بعض العلماء: «من أمضى يومّه في غير حى فضا 
أو فَرْضٍ دا أو مَجْد اَل أي واه ودعمه-۰ أُوحَمْدٍ حصّلهء أو خر 
اکتا ارعل اف فد یی برعاي إلى اضرا خوط 0 
إذاما مضى یوش ولم أصطنع يدا ٠‏ ولم أقتيسن علماًء فما هو من عُنري9) 
وقال الامام سیدنا موسی الکاظم فیما یسب إليه: «من استوی بوماه فهو 
مغبون» ومن لم یعرف الزيادة في نفسه فهو في النقصان»۳۲. 
اليل والنهارٌ يَعملانٍ فيك فاعمّل فيهما 
وقال الخليفة الصالح عُمَرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه : الیل والنهار 
َعْمَلانِ فيك» فاعمّل فيهما». 


)١(‏ من كتاب «أدب الدنيا والدین» للإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالی» 
ص 75. 

() البيت لأبي الفتح البستي» كما في «دیوانه» ص .۸٤‏ وهو من إضافتي. س . 

(۳) «نشر الدر" للابي ۲۲:۲. نقلاً عن ملحق «كلام الليالي والأيام لابن آدم» 
لابن أبي الدنياء لمحققه محمد خير رمضان يوسف» ص ٥۲‏ . 

وفي «الكلم النوابغ» للزمخشري : «متى أصبح وأمسي» ويومي خير من أمسي» . سلمان. 


۸ 
أمسك الشمس حتى أكلَّمَك 
تقل عن عامرٍ بِنْ عَبْد قَيْس أحد التابعين الزهاد: أن رجلاً قال له: 
کلمٰني» فقال له عامرٌ بن عبد قيس : «أنسك الشمس» . يعني أوقف لي الشمسن 
واحبشها عن المسیر حتى كمك > فان الزمنّ متحركٌ دائبُ الْحُضيّ» لا يعود 
بعد مُروره» فمتسارتة ساره لا يمكن تعویضها واستدراكيا لأنَّ لكل وقت 
ما یملاه من العمل . 


يا ابن ادم إنما نت یام 


«يا ابن آدم نما آنت آیام» فإذا ذهب يومٌدَمَبَ بعك“ : 


0 ويكفي تقويماً للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرّروا أن الأَجَلَ في البيع یقاب بشيء 
من الثمن» وفي هذا تثمين للوقت وتقديرٌ للم أيّما تقدير» فقد قرّموا الزمنَ بالمال. 
[وقول عاش رحمه له سيأئي في (لزوم معرفة شرف الوقت ومله .۰ ۰) ص ۱۰۰]. 

(؟) الزهد» للامام أحمد ص ۲۷۸ أو ۰۳۹۲ و «الحلیة» لابي نعیم ۱٤۸:۲‏ . 

[وهذا النص روي نحوه عن سيدنا أبي الدرداء كما جاء في «الزهد» لأبي حاتم 
ص ۳۷ و «الزهد» للبيهقي ص ۰۵۰۷ كما أنه روي نحوه عن السيدة رابعة العدوية كما في 
«صفة الصفوة» 4 :۰۲۹ ولا عجب أن يتوارد السلف على هذا المعنی . 

وجاء في كتاب «الزهد» للامام أحمد ص ۰۳۹۷ عن يونس بن عبيد قال: «کان 
الحسن إذا لم يجد أحداًء ولم يكن مشغولاً يقول: سبحان الله وبحمده». انتهی . 

وقال بعض الصالحين: «يا ابن آدم» أنت في هدم عمرك منذ ولدت من بطن أمك. 
وقيل : الإنسان إذا تس تَتقص». لت ارو ايا لاد وي كر 
الكرماني ۲: ۱۳۸۵ . 

وفي ذلك يقول القائل : 

وماكذبّالذي قدقالقبلي إذامامَرٌ يوم مي بعضي 


من «المنتحل» المنسوب للثعالبي ص .]١88‏ 


3 


وقال آیضا: «ابنَ ادع نك بَيْنَ مَطیین يُوْضِعَانكء الیل إلى النّهار» والنّهارُ 
إلى اللیل» حتی یُسلمانك إلى الاخرة» فمن اعظم مك يا ابنَ ادم خطرا۳#*. 
وقال أيضاً: «أدركتٌ أقواماً کانوا على أوقاتهم أشدّ منکم حرصاً على دراهمکم 
وا 
وإلى قول الحسن البصري رحمه الله نظر القائل : 
وماتف إلا ی اعذ موعدا ويُدني المنایا للنفوس فرب 
وقال حاتم الطائي““: 
الدهر الا اليومٌ أو آمس أوعَدُ كذاك الزمان بيشايتردَدُ 
هر تشر 
رز اک بريه فلا نحن ما نَبْقَى ولا الدهر يَنمَدُ 


5 ۶ ین 
وقال جسّاس بن بشر أو حارثه بن بدر الغدان ی !۲۴ 
يا كعبُ ماراح من قوم ولا بکروا ‏ إلا وللموتٍ في آثارهم حَادِي 
ياكعبُ ماطلعت‌شمس ولاغربث لا قرب اجالا لمیعاد 


() «الزهد» للبيهقي ص ؛ ۲۰ . وهذا النص والتعلیق عليه من اضافة العبد سلمان . 

(۲) نعم! 

ون یب العَضْرَانِ يوءٌوليلةٌ إذا طَلَبَا آن يُذركامايمَمَا 

من «دیوان خمید بن ثور الهلالي» ص ۸ و «لسان العرب» مادة (عَصر). سلمان. 

(۳) قال سلمان: وهکذا كانت حال سيّدي العلاأمة الوالد طيّبٍ الله ثراه فهو حریص 
على وقته أكثر من حرصه على ماله . 

(8) كما في «دیوانه" ص ۲۱۲ . 

(6) «الوحشیات» أو «الحماسة الصغری» لابي تمام ص ۱۱۱ .وهذان البیتان 
وما بعدهما من الشعر من اضافة العبد سلمان. 


وجاء في" الدبوات» المسوب سينا غاي رسي الله عنه : 


ور و سوه 


تعد فکلما 
فتَصبِحٌ في نقص ومسي بمثله 


ا ر 


مينك ما يُحْيِيِكَ في کل ساعة 


ا« | اعم 


انك اسان 


وقال اخر: 
EG‏ 
غداً نا من ذا اليوم أَدْنَى إلى القن 
e e‏ 
يحب الفتی طول البقاء کأنه 
5 إذا موی يوماً طوی ۷3 
زيادته في الجسم نقص حياته 


مض تفس منها اند نتقصتٌ به جزءا 
۱ لک مق وه 
فما من عقل تحسن به رزءا 
ویحدوك حاد لا یرید بك الهڑءا“ 


ىن 8 لي ۲(۶) 
وحہ ني نفس معلود 
على ثقّة أن البققاءَبقاءً 


ويطويه إن جن المساء مساء 
وأنى علی نقص الحياة ا 


حرص قتادة بن دعامة على التلقی من سعيد بن المسيّب 


وهو في المحنة مخافة أن يفوته 
وكان أحد أعلام التابعين الفضلاء قتادة بن دعامة السدو 
۰ والمتوفى سنة ۰۱۱۸ حريصاً على طلب العلم والاستفادة 
القران» وهو الضرير الاکمه» وقد ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء»(8 


۱( «الديوان» ص ۷ و«قصر الأمل» لابن أبي الدنياء ص ٠١۲‏ . وقد لفق 


الأبات كيم سا أر هار 
(۲) «قصر الأمل» لابن أبي الدنياء ص ۱۳ . 

(۳) «زهر الاداب وثمر الألباب» للحُضْري ۲۷۰:۱. 
(8) ۲۹:۰ ۲۸۳ . والنص من إضافة العبد سلمان. 


سي المولود سنة 
من الوقت وقراءة 


امن 


نكال و فان داسف ری ا ع كان هق ات 
العلم» وممن يُضربُ به المثل في قوة الحفظ . 

قال سَلام بن أبي مطیع: كان قتادةٌ يختم القرآنَ في سبع» وإذا جاء 
رمضان ختم في كل ثلاث» فإذا جاء العشر ختم كل لبلة. 1 

قال معمَر : أقام قتادة عند سعيد بن المسيّب ثمانية أيام» فقال له في اليوم 
الثالث : ارتحل يا أعمى فقد أَنرفتَني(. 

وقال الصعق بن خزّن: حدثنا زید أبو عبد الواحد» سمعت سعید بن 
المسیب ‏ یقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. 

وقال سَلام بن مشکین؛ عن عمران بن عبد اللهء قال سعيد بن المسیب 
لقتادة: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك!. 

وهذا الثناء من سعيد بن المسيب على تلميذه قتادة السدوسي رحمهما الله 
تعالى منشؤه حرص قتادة على تلقي العلم حتى في أحرج الظروف» فقد غضب 
عامل عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة هشامٌ بن إسماعيلَ على الإمام 
سعيد بن المسيب لتوقفه في مبايعة الوليد وسليمان ابني عبد الملك وضربه 
ستين سوطاء وأمر به فأقيم في الشمس زيادة في النكاية» ونهى أن يجالسه 
حى ولكن ذلك لم يمنع قتادة أن يقف مع التابعي الجليل ‏ وهو على هذه 
الحال لیتعلم من علمه ويستفيد من فرائده» رغم نهي الوالي عن مجالسته . 

ذكر الذهبي في «السير ٠"‏ في ترجمة. الإمام سعيد بن المسيب» عن 
يحيى بن غیلان : حدثنا أبو عوانة » عن قتادة» قال : «أتيت سعيد بن المسيب وقد 


` يقال: نَرَّفتٌ البتر تزفا: استخرجت ماء‌ها کله: يريد: اسعخرجت واستفدت‎ )١( 
واستنفدت كل ما لديّ من علم.‎ 
.۲۳۲ ۰ )۲( 


o۲ 


ا كان لم وأقیم و في الشمس» فقلت لقائدي : أذنني مله فأدناني» 
فخا ال عرفا ين ادر کی ودر بی والنايل سن 
فانظر إلى تهم وحرص هؤلاء الأعلام على تلقي العلم وحفظه حتى 
لا تفوتهم شاردة ولا واردةء وقد قال مَطرٌ عن قتادة: «كان قتادة إذا سمع 
الحديث يختطفه اختطافا؛ يأخذه العَويْل والرویّل ۲ حتى یحفظه»۳. 


ول سفیان الثوري : النها يعمل عملّة 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء“. في ترجمة الإمام سفيان 
الثورى: «شیخ الاسلام. إمامٌ الحفاظ سيد العلماء العاملين فى زمانهء 
أبو عبد الله سفيانٌ بن سعيدٍ الثوريٌ. الكوفيٌ» المجتهدٌ» ولد سنة ٩۹۷‏ من 
الهجرة» ومات سنة ۰۱۲۱ قال عبد الرحمن بن مهد : كنا مع الثوريٌ جلوساً 
بمكة» فوَثّبَ وقال: النهار یعمل عملّه». 
الوقث کالنار والاعمال فيه عصا فب‌ادرواالخیر ان العمر يحت رق(*) 

سفیان الثوري يقدم سماع الحدیث على السلام والمعانقة 

ومن أغرب ما جاء عن السلف المحدث ثين الفقهای في حفظ الوقت 

ا إلى تلقى e‏ فس الحديث فيه» خشية انفلات الزمن: : ما وقع 


(۱) سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة» جمعها تباپین . «المعجم الوسيط». 

(۲) أي : القلق والاضطراب. 

(۳) «السیر٤‏ ©:؟7/ا؟, 

.۲ ۳:۷ (4) 

() البيت من إضافتي » وهو منسوب إلى أبي العلاء المعري» كما جاء في 
«الأربعين الطائية؛ ص ۰٩۱‏ س. 


or 


قال الحافظ الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالى» في كتابه «الجامع 
لأخلاق الراوي واداب السامع»۳: امن أول ما ينبغي أن یستعملهٌ الطالب: 
شِدَّةٌ الحرص على السماع» والمبادَرَةٌ إليه» والملازمة للشيوخ». 

ثم رَوَى بسنده إلى «محمد بن كثير العبّدي قال : : قدم ان الثوريٌ 
البصرت هلما نط كاد بن سَلمة» قال له: یت أبي العشراءء عن 
آبیه ؛ فقال حمادٌ: حدّئني آبو العشراء» عن ن آبیه» الحدیث(۲ 


فلما فَرَعْ من الحدیث أقبّلَ عليه سفیانْ فسلّم عليه واعتنّقَهُ» فقال - حَمّاد بن 
سلمة- : مَنْ آنت؟ قال: آنا سفيان» قال: ابن سعید؟ قال : نعم» قال: الثوري؟ 
قال: نعم» قال ل 00 : فما مك أن تم علىٌ عليّ» ثم تسأل 
عن الحديث؟ قال: خشیت أن تموت قبل أن أسمّمٌ الحديث منك». انتهى . 

قال عبد ۳ فانظر كيف بادّرَ سفيان الثوريٌ إلى سماع الحديث 

له قبل السلام على الشيخ وش خشية خلولِ قاطع من قواطع الحياة» 
E E‏ 
وما آغلی العلم عنده؟ وله در هؤلاء الأئمة الاعلام كيف احتراقهم بالعلم 
وتحرقهم على تحصيله . 


(۱) 18:7» في (باب القول في کثب الحديث على وجهه وعمومه. . ۰). 

(۲) يعني به ما رواه أ بو العْسراءء عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله أما تکون الذّكاةٌ 
أي الذبخ للحیوان الماکول - الا في الحَلْق وال [اللّة للبعير موضعٌ نحره]؟ قال: 
لو طعَنتَ في فَخنما لأجرّأك». رواه الامام آحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
كما في «نیل الأوطار» ۰۱۱۹:۸ وهذا عند الضرورة فیما لم يُقَدّر عليه من الحیوان 
کالمتردية في البثر وأشباههء والنافرة» والمتوحشة. وفي سند الحدیث كلامٌ ینظر في «نیل 
الأوطار» وغیره. 


o٤ 


أبو بكر النهشلي يبادر طيّ الصحيفة 

وهذا المحدث الثقة أبو بكر النهشلي المتوفى سنة ٠١١‏ يجامل زوّاره 
قليلاً ثم يبادر العمل خوفاً من طی الصحيفة . 

جاء في كتاب «الدیباج» لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم العنلي(: 
«حدثنا محمد بن صبيح بن السَّمّاكء قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي فجعل 
يحدّئنا ساعة ويصلي ساعة» وقال: يا إخواني» لا تلوموني» فإنّي أبادر طيّ 
الصحیفة) . 

حَمَاد بن سَلمة لا بحدّث أو يقرأ أو يُسبّح أو يُصلّي 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٠‏ في ترجمة الإمام المحدّث 
حَمّاد بن سَلَّمّة البصري» البرّاز الخرقي: «الإمامٌ المحدّثُ النَّسْوِيٌ الحافظ 
القدوة شيخ الاسلام ولد سنة ٩۱‏ من الهجرة» ومات سئة ۱۱۷ 0 
صَنَّف التصانيف مع ابن أبي عَرُوبة» وكان بارعاً في العربية فقيهاً فصيحاً مفوّهاً 
صاحب سّف وكان عابداً من العّاد. 

قال تلميدهُ عبد الرحمن بن مَهْديٌ : لو قيل لحماد بن سَلّمة : إنك تموتُ 
غدا ما قَدَرٌ أن يزيد في العمل شيئاً. وقال موسى ر بذک 
لو قلت لکم : إني ما رآیث حماد بن سَلمة ضاحکا. لصَدَقَتُء كان مشغولاً : إما 
أن يُحدّثء أو يقرأء أو يُسَبّح. أو يصلي. وقد قسّم النهار على ذلك . قال 
تن المؤدّب: مات حمادُ بن سَلَّمَة وهو في الصلاة» رَحْمَةُ الله تعالى علیه». 


)١(‏ ص ٦٤‏ . والنص من إضافتي . س. 
(؟) ۲۰۲:۱ و سير أعلام النبلاء؛ ۷: 44۷ . 
(۳) قال سلمان: وهکذا كان سيّدي العلامة الوالد رحمه الله لا يدع جزءا من وقته 


یمضی بغیر فائدة . 


ووم 


66 


ل 


يت أخا بني الحارث 


ا (العابد الزاهد) كيا را فقلت : وما 


ولا آراني 


أكتست فيه شيئاً A E‏ 


وكان المفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل» 


0 ا و 


آقول ۳ و 0 شى 

سا وتان ال اقا 

آلیس من الخسران ابع 
وفي ذلك قيل : 

یقولون: کم تشقی بدرس تديمة 

فقلت : ذروني» إنما أناكادحٌ 

إذالم يكن نقصان عمري زيادة 


00 


بي الحسن : 
أعڏي 2 ما د من الصبر 
على طلب العلياء وت 


ع و 


تَمُربلانَقّعِ وتحسبُ من عمري ۲ 


وتمعن فيه دائباً كل إمعان 
لأكمل ذاتی أو لاجبر نقصانی 
لعلمي ف|شي والبهيمة سین( 


أثْقَلُ الساعات على الخلیل بن أحمد ساعَةٌ بأکلْ فیها 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم والاجتهاد في 


)0 من «كلام الليالي والأيام لابن آدم» لابن أبي الدنيا» ص ۲۷ و ۲۸. والنص 


من إضافة العبد سلمان. 


(۲) الأبيات في «معجم الادباء» ۸۸:۱۰ و «وفيات الأعيان» ۱۷۳:۲ و "تاريخ 
الاسلام» للذهبي 444:78 . وهي من إضافة العبد سلمان. 
(۳) «ديوان أبي الفتح البستي» ص .7١5‏ وهي من إضافتي. س 


كم 


جَمْعه»۲۳: كان الخلیل بن أحمد ‏ الفْرَاهِيْدي البصري» أَحَدُ أذكياء العالم» 
المولود سنة ۰۱۰۰ والمتوفى سنة ۱۷۰ رحمه الله تعالى -يقول: أثقل 
الساعات عليّ: ساعةٌ کل فيها». فالله أكبَّر ما أشدّ الفنَاءً في العلم عنده؟! 
وما أَوْقَدَ الغيرة على الوقت لدیه؟! . 
أبو يوسف ساعَة موته یاحث في مسألة فقهية 

وهذا الإمامٌ أبو يوسف القاضي (یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم 
البغدادي)» المولود سنة ۰۱۱۳ والمتوفى سنة ۱۸۲ رحمه الله تعالى» صاحبٌ 
الامام أبي حنيفة وتلمیذه وناشرٌ علمه ومذهبهء وقاضي الملوك الخلفاء 
العباسیین الثلاثة : المَهْدِي والهادي والرشید وال من دُعيّ: قاضي القضات 
وكان یال له : قاضي قضاة الدنيا. 

يُباحتُ ‏ وهو في انزع والدّمَاء : التّمس الأخيرٍ من الحياة ‏ بعض عُوّاده 
في مسا فقهية» رجاءً النفع بها لمستفيدٍ أو متعلّم» ولا يُخلي اللحظة الأخيرة 
من لحظات حياته من کشبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. 

«قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري: مرض 
أبو یوسف. فأتيئه أعوده» فوجدثة مُعْمَى علیه. فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم» 
ما تقول في مسألة؟ قلتٌ: في مثل هذه الحالة؟! قال: ولا باس بذلك نَدْرْسٌ 
ا 

ثم قال: يا إبراهيم. أيّما آفضل في رَمي الجمّار ‏ أي في مناسك 

ا أخطأت؛ قلتٌ: ماشیك 
قال : أخطأت» قلتٌ: قل فيهاء يَرْضَّى اله عنك . 


)۱( ص ۸۷. 


o¥ 


قال: أا ما كان يُوقَفٌ عنده للدعاء فالافضل أن يَرميَهُ ماشياًء وأا 
ما کان لا قف عنده فالأفضلٌ أن يَرميّه راكباً. ثم قَمْتٌُ من عنده» فما بلغت 
باب داره حتى سَمِعْتٌ الصّراحَ عليه » وإذا هو قد مات» رحمة الله عليه . 


وهذه طريقةٌ العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: طَلَّبُ العلم ‏ من 
المد إلى اللَخد»<. 


(۱) هكذا غلاء العلم عند السلف. يتذاكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى 
عند الموت ووّداع الحياة!! فلله دهم ما أحبٌ العلمَ إلى قلوبهم؟ 

وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي الإمام الشافعي» للحافظ 
ابن حجر» ص© 2.٠١‏ «قال این أبي حاتم: سمعث المُرَنِيَ يقول: قيل للشافعي: كيف 
شهوئک للعلم؟ قال: أسمَمٌ بالحَرْف ‏ أي بالكلمة ‏ مما لم أَُسْمَعْهُ نود أعضائي أنَّ لها 
أسماعاً تم به مثلّ ما تنعّمَتْ به الأذُنان. فقيل له: كيف حرصّكٌ عليه؟ قال: حرص 
الجَمُوع المع في بلوغ لته للمال . فقيل له: فكيف طلَيّك له؟ قال: طَلَّبُ المرأة المُضِلَّة 
ولدها لمن 0ا2 وبمثل هذا السب والعشتٍ للعلم يتكوّن النبوغٌ والإمامةٌ فيه . [والنص 
المذكور غيرٌ موجود في المطبوع من «اداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم. س]. 


(۲) هذا الكلام: (طَلَّبُ العلم من المهد إلى اللحد). ویخکی أيضاً بصيغة (اطلوا 
العلع من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هو من كلام الناس» فلا تجوز 
(ضافثه إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم كما يتناقلة بعضهمء إذ لا یسب إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الا ما قالَهُ أو فَعَلَهُ أو أقرَهُ. 

وکون هذا الكلام صحيحَ المعنى في ذاته وحقاً في دعوته : لا بو نسبتة إلى النبي 
صلی الله عليه وسلّم قال الحافظ آبو الحَجٌاج الحَلّبِي المرّي : «لیس لاحد أن یسب حَرْفاً 
یتح من الكلام إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. وان كان ذلك الكلامٌ في نفسه 
حقاًء فإنَ کل ما قاله الرسول صلَّى الله عليه وسلّم حقٌ. وليس كل ما هو حَقٌّ قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلّم». انتهى من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص 27١7‏ 
[وهو بنحوه في «لسان المیزان» ۳۸6:۷]. 


0۸ 


أبو يوسف يموت ابن 
في و كَل بتجهيزه ودفنه ليتحضر الدرس 
وهذا الإمام الجلیل الذكي» أبو يوسف القاضي الألمعي» كان شديد 
الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة» لازم مجلسه ۱۷ سنة أو ۲۹ سنة ما فاته 
صلا الغداة معه» ولا فارقه في فطر ولا أضْحَى الا من مرض» «رَوَى محمد بن 
قُدَامة» قال: سمعث شجاع بن مَخْلّد» قال : سمعتٌ أبا يوسف يقول: مات ابن 


فلم جهازه ولا دفتّه وش کته على جيرانى وأقربائى» مخافة أن 
)0 


و 


يفوتني من أبي حنيفة شي؛ لا تهب حسرته عَني» 
محمد بن الحسن يتوسخ لباسه 
ولا يتفرغ لنزعه لشغله بالعلم 
جاء في کتاب «مناقب أبي حنيفة» للكَرُدّري2"0. في باب مناقب الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة» المولود سنة ۰۱۳۲ 
الف ۱۱۸۱۹ زتکم اه ا عدن ذا تلم فال" إن عرد 
الحسن كان جرا الليلَ ثلاثة آجزاء: جزء ینام وجز؛ يصلي» وجزءٌ يَدْرْسء 


وهذا الحديثُ الموضوع: (اطلبوا العلم من المَهّد إلى اللّحْد) مشتهر على الالسنة كثيرا» 


ومن العجب أن الکتب المولفة في (الاحادیث المنتشرة) لم تذکره. 

وخبر الامام أبي یوسف المذکور : من کتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس 
ابن أبي العرّام (مخطوط) في الخبر ۰۷۳۰ ومن کتاب «مناقب أبي حنيفة» للموفّق المكي 
۱ و «مناقب أبي حنیفة» لحافظ الدين الكردّري ۲: ۰4۰۵ في (الفصل الثالث) في 
ترجمة الامام أبي يوسف» ومن «الجواهر المُضيّة» للحافظ القرشي ۰۷:۱ من ترجمة 
(إبراهيم بن الجراح) . [وقد تکرر مثل ذلك من أئمة آخرين» كما ستقف عليه لاحقاً]. 

(۱) من «مناقب أبي حنيفة» للامام الموفق المكي ۱ :4۷۲ . 

. fo: )۲( 
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ولّغ عله بالعلم أنه كان يتوسخ لباسه وهو اللَبّاسُ المُتَجَمّل ‏ ولا يتفرع 
لنزعه حتى يؤتى بثوب غیره» فیلبس وینزع . 

وكان لا ينام بالليل» فقيل له: لم لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت غیون 
المسلمين توكلا عليناء ويقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فیکشفه لناء فإذا 
نمت ففيه تضبِيمٌ للدين. 

وكان رحمه الله يُوكل غيره في حوائج أهله ليكون أفرغ لقلبه وأصفى 
لفكره في الاشتغال بطلب العلم و تحقيق مسائله» فقد جاء في «تاريخ بغداد» 
للخطيب'' وغيره» في ترجمته : 

«عن محمد بن سَمّاعة قال» قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني 
حاجة من حوائج الدنيا تلا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه 
أقل لهمي وأفرح لقلبي)”". 

محمد بن الحسن لا ينام من الليل الا قليلاً 

وقال العلامة طاشكبر ي زَادَهْ في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة»9©: 
«كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي» الإمام الفقيه المجتهد 
المُحدّثْ» تلمیذٌ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالی لا ينام اللیل» وكان 
يَضْعٌ عنده دفاترٌ - يعني کتبا = » فإذا مَل من نوع نظرّ في آخرء وكان يزيل نومه 
بالماء ويقول : إنَّ النوم من الحرارة» . 


. 1۳ : ۲ )١( 

(۲) وكأني به رحمه الله قد آشرب نصيحة شیخه الاتية ص ۰۱۸۱ قال وکیم بن 
الجراح: «سمعت رجلاً يسأل أبا حنيفة : بم يستعان على الفقه حتى يُحفظ؟ قال: بجمع 
الهمّةء قال: قلت: وبع يستعان على جمع الهمّة؟ قال: بحذف العلائق قلت: وبم يستعان 
على حذف العلائق؟ قال : بأخذ الشيء عند الحاجة ولا ترذ . انتهى . 

(۳) ۰۲۳:۱ [و«تعليم المتعلم طريق التعلّم؛ للزرنوجي» ص .]۸١‏ 


قال عبد الفتاح: لله در هذا الامام الرّكن الفطن؛ واللبيب الأريب» كيف 
كان يُبِدّدُ الملل والفتور بتلوين القراءة والمطالعة عند ثقل علم على الذهن بانتقاله 
نی علم آخر : وهکذاينبني آن یفعل طالب العلم الحریص على وقته وعلمه ‏ 

وسَلْفه في هذا الصحابي الجلیل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فانه كان 
إذا لحظ مَلَلاٌ وسأماً في سامعيه وحاضري مجلسه في التفسیر قال: حَمُضونا 
حمضوناء فأخذوا وأخذ معهم في الشعر» فيتجدد النشاط فيه . 

تجزئة الإمام الشافعي الليل أثلاثاً 

روى القاضي عياض في «الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع”") 
بسنده إلى الربيع بن سليمان المُرَادي تلميذ الامام الشافعي المولود سنة ۱۵۰ 
والمتوفى سنة 7١4‏ رحمهم الله تعالى: «أن الشافعي كان يُجَرَّءُ الليل ثلاثة 
أجزاء : الث الأول یکتب. والثاني يصلي» والثالث ينام». 

تجزئة أبي عُبَّيد الليل أثلاثاً أيضاً 

ولم يكن هذا حال الإمام الشافعي وحده بل كان عليه كثير من علماء 
السلف استفادة من ساعات الليل» وهي ثلث العمر أو ربعه» واغتناما لسكون 
الحركة في الليل وخلو الذهن من مشاغل النهار . 

ولله در القائل : 

ويَسْهَرٌ في ذکر وفکر وفي علا ومَنْبات‌صبابالعلاجانب‌النضا 

فقد ورد في «تاريخ بغداد» للخطيب”"» في ترجمة الإمام أبي عبيد 
القاسم بن سَّلام الهروي البغدادي» المولود سنة ۰۱۵۱ والمتوفى سنة ۲۲ 

(۱) «النهاية» لابن الأثير ٤٤١:١‏ . 


زفق ص ۲۳٤۲‏ . 
(۳) ۰۸:۱۲ . 


5١ 


رحمه الله تعالى» ما نصه: «كان يقسم الليل أثلاثا فيصلي نله وينام ثلثه. 


تجرنة الحافظ الخصيري اللیل أثلاثاً أيضاً 
وجاء في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي"؟ في ترجمة الحافظ 
الخصيري جعفر بن أحمد التيسابوري المتوفی سنة ۳۰۳ رحمه الله تعالی : «قال 
الحاکم : قال لي سبطه محمد بن أحمد الشْکري: كان جدّي قد جَرَأ اللیل تا 
يصلي» وثلثاً ينام» وثلثاً یصَتّف». 


3 
3 


أبو زيد الأنصاري یلم في مرض موته 
وهذا الإمام اللغوي الضليع أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس المتوفى 
سنة ۰۲۱۵ يحكي عنه تلميذه أبو عثمان المازني قال: «دخلت على أبي زيد في 
مرضه الذي مات فيه فقال: أشتكي صدري» فقلت: رخ (بکسر الراء) 
بشمع ودهن؟ فقال: ليس كذاء إنما ر (بضم الراء)» فتعجبت منه في 
تلك الحال يعلمني». انتهی. 


عِصَامٌ البلخي اشتری قلماً بدینار لیب ما سَمِعَه فوراً 
وقال العلامة طاشکیْر ي زاذه في «مفتاح السعادة(۴۳: «واشتری عصامٌ بن 
یوسف ‏ البلخييٌ الفقيهٌ الحنفیْ ومُحدّث بل المتوفی سنة ۲۱۵ رحمه الله 


.۷۰۲:۲ ( 

(۲) «نور القَبّس المختّصّر امیس في آخبار النحاة والادباء والشعراء العلماء» 
لليغموري» ص ۰۱۰۸ نقلاً عن کتاب «النوادر» لابي زید» ص ۲۲ وص 55١‏ . والتص من 
إضافة العبد سلمان . ۱ 

ضف ۳۱:۱. [و «تعلیم المتعلم» للزرنوجي ص .]4١‏ 


1۲ 


تعالى ‏ قلماً بدينار ليكيّب ما سَّمع في الحال. فالعمر قصير» والعلمٌ كثير» 
فينبغي للطالب أن لا یُضیع الأوقات والساعات» ويّغتنمَ الليالي والخلوات؛ 
ويَغتئمَ الشیوخ ويستفيد منهم» فليس كل ما فات يُدْرك! . 

ولسث بمُذرك ما نات مني بلَهْف ولا بِلَئِتَ ولا لو ني!» 


محمد بن سلام البِكنْدي ينادي: قلم بدینار 

وهذا محمد بن سَلام البيكندي شيخ البخاري» المتوفى سنة ۰۲۲۷ كان 
في حال الطلب جالساً في مجلس الاملاء» والشیخ یحدّث ويّمْلِي» فانكَسَر قَلَمُ 
محمد بن سَّلام فَأمَرَ أن يُنادَى: قَلَمّ بدينار» فتطايرثْ إليه الأقلام. حكاه 
الحافظ العيني في «عمدة القاري»”" . 

وما هذا البذل السخئٌ في زمن الطلب من هؤلاء الأئمة الأعلام» 
إلا لمعرفتهم بقيمة ذاك الوقت الغالي» وقيمة ما يملا به أيضاً» وحرصهم 
ألا تفوتهم من مجلس العلم فائدة» فبذَّلوا الذهب والدينارَ في تحصيل قلم . 

ی بن يعيش ثُلقَّمُه َخثه العَشاءَ ثلاثين سنة لكشب الحديثٌ 

وحكى الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء»”" » في ترجمة المحدّث 
الکبیر عبد بن یعیش شيخ البخاري وعسلم 4 ما يلي: فر الط له 
الأوحد» أبو محمد عبّید بن يعيش الکوفیْ المَحاملیٌ العطار . 


(۱) الدینار = ۲۵ ,4غم من الذهب. كما في فهرست وحدات الوزن وما یعادلها في 
النظام المتري» الملحق بکتاب «الایضاح والبیان في معرفة المکیال والمیزان» لابن الرّفْعة» 
تحقیق د. محمد الخاروف» ص ۰۸۲ سلمان. 

٠٦٠:١ )۷(‏ في کتاب الإيمان» في (باب قول النبي صلّی الله عليه وسلّم: أنا 


أعلمُكم بالله. . .). 
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۳ 


حدّث عنه البخاري في جزء ارفع اليدين)” 0 
والنسائي بواسطة. وأبو زرعة الرازي» ومحمد بن أيوب البَجَلىٌ» . ووا 
ومات فى رمضان سنة ۲۲۹ . 


a 0 


قال عمّار بن رجاء: سَمعتٌ عَبَيْدَ بن يعيش یقول: أقمتُ 

ما آکلت بيدي باللیل» كانت آختی تلق وأنا أك الحدیث». 
ابن معين یقول لشبخه : 
أمله على الان أخافُ أن لا آلقاك 

وروی الامام أحمد والامام أبنو يس ال ولفظ الحدیث 
واستادهٌ المسوق هنا هو للترمذي. 

قال الترمذي: «حدثنا عبد بن حَمّيد» قال: حدثنا محمد بن الفضل» 
e‏ لضي ا 
- وهو في مرض مت و ا رك 1 ثوب تطر قد 
توشّحَ به فصلّى بهم»۹). 


(۱) الجزء هنا على عرف الأقدمين» وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
ا اويا امور 

(0) حبر تلقيمه بالليل رواه أيضاً الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» ۲ في (ذکر بعض أخبار الموصوفين بالإكثار من کب الحديث 
وسماعه). 

(۳) الامام أحمد في «المسند» ۳ :۰ والترمذي في «الشمائل» المحمدية 

ص ۰1۰ في (باب ما جاء في لباس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) . 

(4) الثوبُ القطرِيٌ هو نوع من الثياب التي كانت تَحْمَلٌ إلى الحجاز من قَطْر البلد - 
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ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: «قال عبد بن حميد ‏ وهو 
1 ۲ 550 و ا ٤‏ 
شيخ الترمذي ‏ : قال محمد بن الفضل: سالني يحيى بن معین عن 
هذا الحديث أوَّلَ ما جَلْسَ ال فقلتٌ: حَدَّئنا حماد بن سَلَّمَةَ فقال: لو كان 
من کتابك فقمث لأخرج كتابي» فقبض على تَوْبِي ثم قال: أمْله علی 
إن آخاف أن لا آلقاك. فَنْلیَه عليه ثم أخرجتُ كتابي فقرأَتّهُ علیه». 
انتهى . 

إمامة یحیی بن معين في الحديث 

ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طَرَفاً من ترجمة الإمام يحيى بن 
معين» قال الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» و «تذكرة الحفاظ»۱؟ 
في ترجمه يحيى بن معین : «هو الامام الحافظ الجهید سي الحفاظ 
وملك الحفاظء شيخ المحدّثين» أبق زكرياء یی ير میم بن عون 
ابن زياد بن بسطام» ولم يكن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم 
فقيل له: المَرَّيٌ وّلاء البغدادي ولادة ومنشكاء أحد أعلام المحدّثين 
الا 

ولد في بغداد سنة ۱۵۸ من الهجرة» ونشأ في بغدادء وکتب العلم وهو 
ابن عشر سنين» وکان آبوه مَعِينُ من نبلاء الکتّاب لعبد الله بن مالك على خراج 
= المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية» والنسبة في الثياب إليه : قظري 
على خلاف القياس» فَکسَرُوا القاف وسَكَنُوا الطاء للتخفیف كما في کتاب «النهاية» لابن 
الأثير. وتوشحَ بثوبه: لبسَهُ. 

)۲۹:۲ «سير أعلام النبلاء» ۷۱:۱۱ وما بعدهاء و «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
وما بعدها. وإنما ذكرثٌ هذه الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا استطراداً وخروجاً‎ 
عن منهج الكتاب  ليفهم خبره الذي أسلفتٌ ذكرَّه على الوجه المطلوب فمعذرة.‎ 
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الري» فخلّف له آلت ألف درهم(؟ فأنفقها كلّها على تحصيل الحديث حتى 
لم يَبْقَ له نعل یمه . 

سَمعّ الحديتٌ من عبد الله بن المبارك» وهشیم بن بشيرء وإسماعيل بن 
عیاش وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق الصنعاني باليمن» ووكيع بن الجراح» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي .2 وخلق كثير سواهم» 
بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 

وروی عنه الحديث الإمامٌ أحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلمٌ. 
وأبو داود» وعباس الڏوري البغداديٌ وهو و علمه» وآبو زرعة الرازي» 

3 ۰ 08 ع 0007 7 و 
وأبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يَعْلى المَوْصلي» وخلائق 
لا يُحصّون كثرة. 

و کتابهٌ الحدیث الواحدٌ خمسين مرة 

قال علي بن المديني: انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين. وقال عبد 
الخالق بن منصور: قلت لعبد الله بن الرومي: سمعتٌ بعض أصحاب 
المديني يقول: ما ريت في الناس مثله وما نعلم أحداً من لدن آدم كَتَبَ 
من الحديث ما کتب يحيى بن معين. قال محمد بن نصر المَرْوّزي: 

)١(‏ الدرهم = ه17 ,اغم من الفضة. كما في ملحق كتاب ابن الرّفعَة المتقدم 


ص .5١‏ ويرى شيخي الشيخ محمد رواس قلعه جي في الموسوعة الفقهية الميسرة» 
۱ أن الدرهم = ۲,۸۱۲غم من الفضة. سلمان. 
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سمعتٌ يحيى بن معين يقول : كتبتٌ بيدي ألفَ ألف حديث 30 


قال الذهبي: يعني بهذا العدد المكرّرَ من الحديث الواحد. ألا تراه 
قال: لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه. 


كل حديث لا یعرف این معين فليس بحديث 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يَعرفه يحيى بن معين فليس 
بحديث» يحيى بِنُ معين رجلٌ خلقَة الله لهذا الشأن» يُظهِرٌ كذب الکذابین . 
وقال أبو حاتم الرازي: إذا ریت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم 
أنه صاحب س » وإذا رأيته يُبْغْضِ يحيى بن معين فاعلم أنه كذَّاب . 
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قول ابن معين: إذا کتبت نقمّش وإذا حدّثت ففتش 

ويحبى بن معين هو صاحبٌ المنهج العظيم في تلقي العلم ونشره» إذ 
يقول کلمت التي صارت دستورّ المحدثين والعلماء» في التحصيل والأداء: إذا 
كتبت فقَمّش - أي اب کل ما تسمع وَاجْمَعْةُ ‏ وإذا حدّئت فش . 

(۱) يَعْدُ المحد: ون کل خبرٍ أو كلمة من كلام الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» > أو كلام 
الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي» أو التفسیر للفظ غریب» أو لفظ مبهم أو نحو ذلك» 
إذا زوي بالسند: : حديثاً . فهذا العدّدُ على هذا المعنی. 

(۲) وقعت نسبة هذه الكلمة إلى أبي حاتم الرازي» في «شرح الحافظ العراقي 
لالفیته؛ في المصطلح في مبحث آداب طالب العلم ۰۲۳۲:۲ وأبو حاتم من تلامذة 
ابن معين» فنسبَتّها إليه من حيث إنه ذكرها لا أنه أنشأها. 

[وقال الحافظ رحمه الله في شرح هذه الكلمة : «والَفمیّش والقش أيضاً: جمع الشيء 
من ههنا وههناء ولم بن ابن الصلاح ما الما بذلك؟ وكاله أراة كنب الفائدة ممن سمعتها 
ولا تور ذلك حتى تنظر فيمن حَدَّنكء و أَمْلٌّ أن يُْحَدَ عنه أم لا؟ فرْيّما فات ذلك بموت 
الشيخ أو سفره أو سفرك فإذا كان وق الرواية عنه أو وقث العمل بذلك ففتّش حيئئل. . 
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كثرةٌ الکتب التي خلفها ابن معين 
قال صالح بن أحمد الحافظ : سمعت أبا عبد الله محمد بنّ عبد الله قال : 
9 00 ۳ عم من . ۳ 
سمعت أبي يقول: خلف يحيى بن معين من الكتب مئة قمّطر» وأربعة عشرَ 
قمَطرا'ء وأربعة حباب شَرَابيّة مملوءة كبا . 


ببنُ معين کان يذب الکذب عن رسول الله کا 

وكان يحيى بن معين هذاء إذا حَجَّ. ذهب إلى مكة من طريق المدينةء 
وإذارجع من مكة رجع عن طريق المدينة» فلماحج في سنة ۰۲۳۳ 
دخل المدينة قبل الحج في أواخر ذي القعدة» وأصابه المرض فمات 
لسبع ليال بقين من ذي القعدة؛ فتسامع الناس بقدومه وبموته» وأخرج 
له بنو هاشم الأعواد ‏ أي السرير - التي عُسّل عليها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ففئل عليهاء وصَّلَّى عليه الناس ودفنَ ة في البقیع» وكان الناس يقولون: 
هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله كي . انتهى كلام الحافظ الذهبي 
يتصرف . 
= وينبغي للطالب أن يسمعَ ويكتب ما وقع له من کتاب أو جزء على التمام ولا ينتخبه» فریُما 
اع اي راد نتيا .دنه لم كن يما ناخب ينه تلع وقد ورب من ان المباراك 
قال + ما سكت على عالم. ا ومن توووا عن اين معن قال ا 
الانتخاب يندم» وصاحب النسخ لا يندم». انتهى مصححاً بعضه من «فتح الباقي» للعلاّمة 
زكريا الأنصاري]. 

(۱) قال المرتضی الرّييدي في «شرح الاحیاء» ١‏ :۰ ١الْقَمَطْرُ:‏ سقط تسو ف 
قصّبء تصّان فيه الكتب». 

(۲) الحباب جمعٌ حُبَ بضم الحاء وهو الجَّرَةٌ الكبيرة الضخمة» وكانوا يضعون 
كتبهم في تلك الجرار الكبيرة» حفظاً لها. وشراببة منسوبة إلى الشّراب . 


۸ 


شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت: في تلقي يحيى بن معين لحديث اتكاء النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
على أسامة رضي الله عنه من شيخه محمد بن الفضل لطائف غالية» وفوائد 
ثمينة» وذلك أن يحيى بن معين الذي عرفنا طرفاً من ترجمته فيما تقدم» طلّبَ 
من شيخه محمد بن الفضل الدوسي البصري الملقّب بقارم آن ندنه بهذا 
الحديث أوّل ما جلس إليه يحيى» فلمّا بدأ يُحَدَّنُه واستهلّ التحديث بقوله: 
حدثنا حماد بن سَلمَة: قال له يحيى : لو كان من كتابك . 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت» فان محمد بن 
الفضل حافظ بت صدوق مأمون أَحَدُ الثقات المعروفين» ولكن آراد يحيى 
زيادة الاستیثاق والضبط . 

وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس الهجري 
أن يحدث الشيحٌ طلابه في المسجدء أو في مكان فسيح إذا كانوا لا یّسعهم 
المسجد» أو على باب داره إذا كان العدد قليلاً» وكان الفضل بن محمد يدث 
يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضل ليَدخلَ داره ويأتي بكتابه من بيته يدث منه» 
خشيّ يحيى أن يحصّلّ لمحمد ب بن الفضل مانع في هذه الفترة القصيرة ة بين قيامه 
وی و ی فأخذ 
بثيابه قبل أن یم امه ليأتي بالکتاب من بيته» ومَنَعَهُ من دخول الدار حتی ین 
e‏ شدة حریه علی سماعالحدیت» خشية آن یفوته سماعهٌ 
بعارض يَعْرِض أو مانع يمنع . 

وقال له: أمله عليَ الان من حفظكء فإني أخاف أن لا آلقاك فإنَّ الحياة 
لها قواطعْهّاء فاخاف أن يُحالَ بيني وبينك فلا ألقاك» فأملى محمد بن الفضل : 
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الحديتٌ على يحيى بن معين من حفظه أولاً» ثم دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه 
علیه منه انيا 

وهذه الواقعة تُسِجُلُ لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين» من شدة 
احرص كل ا وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم؛ ومتانة التوثق 
فيه » وف المسارعة والاستباق إلى الاستفادة» وما كان عليه من الابتعاد عن 
لأمل والتمهل في تدا الم زالفواند» وعوف امباغة من فواطع الحبا* 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء ا ا عرفنا ما كان عليه 
الامام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب ا وأدركنا كيف تستّی 
ليحيى بن معين أن يكتب بيده ألفَ ألف حديث» رف سداق ويسمّع من 
الشيوخ » ويُحَدتٌ بما سَمِعَهُ وتلقَّاهُ لوف المحدّثينَ والطالبين. 

وليس الامام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيجٌ وحده وفرید نوعه» بل 
فل مثل ذلك في الإمام عليٌ بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 

قصة أخرى لابن معين 
في المبادرة إلى سماع الحديث خشية انفلات الزمن 

أكثر من مناسبة» فروى الخطيبٌ البغداديٌ في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي 


)١(‏ قال الامام النووي رحمه الله تعالى ۰ في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«المجموع» 1۸:۱ في (باب آداب المتعلّم): «ومن آدابه: أن تكون همه عالية» فلا 
یرضی باليسير مع إمكان الكثير» وأن لا بُسوّفَ في اشتغاله. ولا يُوْخْرَ تحصيل فائدة وان 
لت إذا تمن منهاء وإِن آمنْ حصولها بعد ساعة. لأنَّ للتأخير آفات. ولانه في الزمن الثاني 


۷۰ 

06 بسنده إلى «أبي جعفر بن یل - عبد الله بن محمد بن 
a‏ ا ا E‏ 

علي بن نفیّل الحرّاني الحافظ الثبت السّندالإمام ‏ » قال: «قدم علينا 


واداب السامع»” 


حَرَانَ ‏ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » فسألني يحيى وهو يعانقني» 
قال: يا أبا جعفرء قرأت على مَعْقل بن عُبَيد الله» عن عطاء: (أَذْنَى وَقْتَ 
الحائض يومٌ)؟ فقال له أبو عبد الله يعني أحمدّ بنَ حنبل - : لو جَلَسْتَ؟ 
قال: أكرَهُ أن نَمُوتَ أو تُفارقَ الدنيا قبل أن أَسْمَّعَةُ؛ . انتهى . 
قصة أخرى: 
ابن معين يتلقّى حديثاً في جنازة“ 

جاء في «تاریخ بغداد»۲۳۱ فى ترجمة أبى جعفر محمد ابن المنادي عنه 
قال: «حضرت جنازة فذكرث هذا الحديث لقوم معي”؟؟: فحدّثني رجل من 
خلفي» فالتفثٌ وإذا هو يحيى بن معين» فسلّمت عليه» فقال لي: يا آبا جعفر 
حدّنى هذا عن أبى النضرء فإنى ما كته عنهء فامتنعثٌ من ذلك إجلالاً 
لأبي زكرياء فما تركني حتى أجلسّني في ناحية من الطريق» وكتبه عَني في 
ألواح كانت معه» . انتهی . 


(۱) ۲: ۰۱۸۳ في (باب القول في کب الحدیث على وجهه وعمومه . ۰۰). 

(۲) کتبته باشارة من الوالد رحمه الله . سلمان . 

.۳۲۷:۲ )۳( 

(4) هو: حدئنا آبو النضر هاشم بن القاسم» حدثني رجل» عن عمر بن ذر الهَمْدَاني 
أنه كان یقول: «اللهم انا أطعناك في أحب الاشیاء إليك: شهادة أن لا إله إل أنت» 
ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك: الشرك» فاغفر لنا ما بینهما». اه. 

وعمر بن ذر من أتباع التابعين» فتسمية قوله حدیثاً من باب التوسع» كما تقدم تعليقه 
من الوالد رحمه الله ص 55 . س . 


۷۱ 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 
وروی الخطیب البغدادي في کتابه «تقييد العلم»۲: «عن آبي العباس 
المبرّدء قال: ما ریت آحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ - عَمْرو بن بحر 
إمام آهل الادب كبح را ل كان 
الأديب الشاعر أحد الأذکیاء» من أبناء الملوك اتخذه الخليفة المتوکل 
الاس وروا له واجتَمَعَت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن؛ 
توفي سنة 7417 ٠‏ وإسماعيل بن إسحاق القاضي - الامام الفقيه المالكي 
البغدادي» ولد سنة ۰۲۰۰ ومات سنة ۲۸۲ -. 


فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب 1 من أوله إلى آخره. أي 
کتاب کان» حتی إنه كان يكتري دکاکین الورّاقين ويبيت ت فیها للنظر في الکتب . 


وأما الفح بن خاقان فانه كان يحمل الکتاب في كمّه أو في خفّه. فإذا قام 
من بين يدي المتوكل للبولٍ أو الصلاة» أخرّجَ الكتاب فنظر فيه وهو يمشي» 
حتى یل الموضع الذي يريده» ثم یسم مثل ذلك في رجوعه» إلى أن يأخدّ 
مجلسّه . فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرجَ الکتاب من كمه أو خمه» وقرأه 
في مجلس المتوكل إلى حين عَوْدِه . 


0 


وأا إسماعيل بن إسحاق القاضي : فإني ما دحلث عليه قط إلا یه وفي 
تا ف أو يُقَلّبُ اكب لطلب كتاب بنظر فيه؛ ا 


)۱( ص ۱۳۹ . 


(۲) انتهی بزيادة يسيرة من «معجم الأدباء» لیاقوت الحموي ۷۵:۱5 في ترجمة 
الجاحظ . 


فى 


ابن شحنون مه جاریثه العشاء 
ولم یش به لاشتغاله بالتأليف 


وجاء في «ترتیب المدارك» للقاضي عياض في ترجمة الفقیه المالكي 


المحدّث الامام (محمد بن سُحْيُون القَيْرّواني) وه °۲ والمتوفی 
سنة ۲۵۲ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال المالكيٌ: كانت لمحمد بن سُحْيُونَ سُرْيّة ‏ أي جاريةٌ مملوكة ‏ 
يقال لها: أمٌ مُدَام» فكان عندّها يوماًء وقد شل في تأليفٍ کتاب إلى الليل» 
فخضر الطعامٌ» فاستأدَنَئْهُ فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة. 


فلما طال عليها ‏ الانتظار - جَعَلَتْ تُلقّمُهِ الطعاع حتى أتى عليه 
وتمادّى هو على ما هو فيه؛ إلى أن أَذّنَ لصلاة الصبح. فقال: شُغلنا عك الليلة 
يا أمَّ مد م مّدَام! هات ما عندك فقالت: قد والله يا سيدي ‏ ألقمثّهٌ لك فقال: 
ما شَعَرتُ بذلك!296©. 


.۲۱۷: 6 )١( 

(۲) قلت: هذا نموذج من نماذج ذهول العلماء قديماً واستغراقهم وفئاتهم في العلم! 
ویب ماحَدّث لشيخ المحدّئین الامام أبي الختین ملم بن الحجاج القُشَِّري 
النيسابوري» صاحب «الصحیح». المولود سنة 4 ۰۳۰ والمتوفى سنة ۰۲۲۱ جاء في «تهذیب 
التهذیب» للحافظ ابن حجر ۱۲۷:۱۰ في ترجمته: «قال الحاكم: سمعتٌ أبا الفضل 
محمد بن إبراهيم» قال : سمعث أحمد بنَّ سَلمَة - رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى 
بلح وإلى البصرة ‏ يقول: عُقَدَ لمسلم مجلس المذاكرة» فَذُكرٌ له حديثٌ فلم یعرفه: 
فانصرف إلى منزله ‏ وکان الوقتٌ ليلاً ‏ » وقُدّمَتْ له سَلَّةٌ فيها تنر» فكان يطلب الحديتٌ 
ناد تفر تمرة) فأصبحَ وقد فني التمرً! ووَجذ الحديث! زاد غیره: فكان ذلك سَبَبَ موته 
رحمه الله تعالی» . 


۷۳ 


سم واحتراقهم في العلم 
هط ا فق . اكه 

روى القاضي عياض في «الإلماع» سئده إلى محمد بن اللبّاد 
«آن محمد بن إبراهيم بن عبدوس الامام الفقیه القَيْرَواني» المعروف 
بابن اللباد» المولود سنة ۰۲۰۲ والمتوفی سنة ۰۲۰ صَلَّى الصبحَ بوضوء 
العتمة ثلاثين سنة» خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة سنة من عبادة! . 

لا يجدون وقتاً للقراءة على الشيخ الا في اللیل 

جاء فى «الجرح والتعدیل» لعبد الرحمن بن أبي حاته”", وفي «تهذيب 
الكمال» للمزّي”"» في ترجمة الحافظ (أبي عبد الرحمن عبد الله بن مَسْلَمَةَ 
القَعْنيٌ المَدَني) نزيل البصرة ثم مكة المكرمة» والمتوفى بها سنة ۲۲۱ تلمیذ 
الامام مالك رحمهما الله تعالی» ما يلي : 

«قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت لابي: القعنبئٌ أحبٌّ إليك في 
«الموطأ» أو إسماعيل بن آبي أویس؟ قال: القعنبيئٌ أحبٌ إلي» لم أرَ أحشَعَ 
منهء سألناه أن يقرأ علينا «الموطأ». فقال: تعالَوًا بالغداة» فقلنا: لنا مجلس 
عند الحَجَاج - حجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر ‏ ۰ قال: فإذا فرغتم 
من الحجاج» قلنا: نأتي مُسْلِمَ بنَ إبراهيم ‏ الازدي - قال: فإذا فرغتم» 
البصري ‏ ۰ قال: فبعدَ العصرء قلنا: نأتي عارماً ‏ السَّدُوسي ‏ » قال: فبعد 
المغرب. 


(۱) ص ۰۲۳ وذكره أيضاً في «ترتيب المدارك» ١77:7‏ في ترجمة ابن عبدوس 
صاحب الحْبّر المذکور هنا. 

.۱۸۱:۲/۲ )0 

(۳) ص ۷٤١‏ من الطبعة المصوّرة و ۱۲ :۱۳۹ من الطبعة المحمّقة. 


۷ 


فكنًا نأتيه باللیل» فیخرح إلينا وعلیه کن ما تحته شيء» في الصيف 
فى الحر الشدید» فكان يقرأ علينا وعليه كساؤه» ولو أراد لأعطيّ الکثیر». 


ابن أبي حاتم 
يقرأ على أبيه آثناء الأكل والمشي والخلاء 
وجاء في «سيّر أعلام النبلاء(۳ تر 9 الامام الجلیل» والمحدّث 
الناقد النبیل» الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحَنْظلي الرازي» المولود 
سنة ۰۱۹۵ والمتوفى سنة ۲۷۷ رحمه الله تعالی» ما يلي : 
«قال علي بن إبراهيم الرازي: حدثنا أحمدٌ بن عليّ الَقَامُ سمعث 
الحسن بن الخسین الدارشتيني» قال: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي 
موعن اننا رامت اعرف على طلق الین نف علي ن 
عبد الرحمن ابني لحريص» فقال: مَنْ أشبّة أباه فما ظَلّم . 
قال الرَقَّام: فسألتٌ عبد الرحمن عن اتفاقٍ كثرة السماع له وسُؤالاته 
لأبيه؟ فقال: ربما كان یأکل وأقرأ علیه» ويمشي وأقرأ عليه ویّدخل الخلاء 
وأقرأعليه» ويَدخلٌ البيت في طلب شيء وأقراعلیه». 


الحافظ أبو حاتم الرازي في التّرْعَ 
يُجِيبٌ ابن عن راو 
وهاهو ابن أبي حاتم أبو محمد عبدٌ الرحمن الرازي ‏ الإمام 
ابن الامام والحافظ ابن الحافظ والناقد ابن الناقد؛ المولود سنة ۲6۰ 


(۱) الیل : فَرْوٌ كثير الصوف ثقیل . 

(۲) هکذا کانوا یدرسون ویتلقون العلم طول النهار وقسطاً من الليل» لا بالدقاتق 
المعدودة والساعات المحدودة. 

.۲6۰ :۱۳ )۳( 


Yo 


والمتوفى سنة ۳۲۷ رحمهما الله تعالى ‏ يسال آباه وهو في النَرْع عن راو فیجیبه 
وهو في تلك الحال . : 

جاء في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» في ترجمة 
التابعي الجليل (أبي نهار عُقَبَةَ بن عبد الغافر العُؤْذِي البصري) من اجه 
أهل البصرة» المتوفى سنة ۸۳ رحمه الله تعالی» ما يلي : 

«قال أبو محمد ابنْ أبي حاتم الرازي ‏ : سألتُ أبي وهو في للع 
عن عقبة بن عبد الغافر» هل له صحبة؟ فقال: لاء بلسّان مسكين». انتهى. 
فانظر ما أحرّصٌ الابنَ على الاستفادة» وما أحرّصّ الاب على الإفادة» یله 
اب وهو في التَّرْعِ عن راو فیجیبة بلسان ضعيفٍ مسكين شبّه میّت . 


فلم تمنع الابنَ حال والده في التّرْع عن سؤاله وكسب الوقت والاستفادة 
منه» ولم يتكدر الوالدٌ أو يتضڳر من سُؤاله عن راوء وهو فى الذَّمَاءِ: اس 
الأخير ارق الحياة» فللّه دَرُهماء ما أغلّى القت والعلع عندهما؟! 1 


الإمامُ تعلبٌ النّحوي يقرأ كتاباً وهو ماش 
ابن تسعين سنة فیتردی في حفرة فتكون وفاته 
جاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحَمَوي"" في ترجمته : «هو أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم» المعروف بثعلب» النحويٌ اللغوي 
البخدادي» إمامٌ الكوفيين في النحو واللغة والثقة والدّيانة» ولد سنة ۰۲۰۰ 
ومات سنة ۲۹۱ رحمه الله تعالی» وكان قد تمّل سمئه قبل موته . 
قال المَرْزْباني: كان سَبَبُ وفاة أبي العباس ثعلب أنه كان في يوم 
(۱) ۱/۳: ۳۱۳. 
(۲) :۱۰۲ -۱۰۷. 


7 
جمعة قد انصرف من الجامع بعد صلاة العصرء وكان يتبعه جماعة من أصحابه 
إلى منزله أنا أحدّهم» فتبعناه في تلك العشية» إلى أن صرنا إلى درب بناحية 
باب الشام ‏ في بغداد ‏ » واتفق أن ابناً لإبراهيم بن أحمد المادرَائي يسيرٌ من 

ورائنا على دابة» وخلفه خادم له على دابة قد قلق واضطرب . 

وكان في تلك العشية بيده دفتر يَنظرٌ فيه» وقد شغله عما سواه» فلما 
سمعنا صوتٌ حوافر الدوابٌ خفن تأخرنا عن جادَّة الطريق» ولم يُسمع 
أبو العباس لصممه صوت الحوافر» فصدمنّه دابةٌ الخادم فسقط على رأسه في 
۷۹ ۳ مت 5 : : 
هرَّة من الطريق أخذ ترابهاء فلم يقدر على القیام فحملناه إلى منزله کالمختلط 
تاه من رأسه» وكان سبب وفاته رحمه الله تعالی». 

تعلبٌ يُحِيبُ الدعوة بشرط أن يُمَرَغْ لمطالعة کتابه 

وقال أبو هلال العسكري في کتابه «الحث على طلب العلم والاجتهاد في 
جَمْعه»۲۱: «وحكي عن ثعلب آنه كان لا یفارقه كتابٌ يَدْرّسُّهء فإذا دعاه رجل 
إلى دَعُوةَء شَرَط عليه أن يُوسمَّ له مقدّار مسْوَرَةٍ ‏ هي المُّكأ من الجلد ‏ يَضْعٌ 
فيها كتاباً ويقرأ». 

دا 5 ليا 
حفظ ابن جریر لوقته وعزمه 
أن يمسر القرآن بثلاثين آلف ورقة 
5 و 2 3 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرین والمحدئین والمؤرخين» 
والإمامٌ المجتهد العظیم كان زحمه الله تعالى اية من الايات» في استفادته من 
الوقت وحفاظه على ملثه بالتعلم والتعلیم والکتابة والتألیف» حتی بلغت 
مولفاته من الكثرة - مع الابداع والاتقان - العَدَدٌ العجاب . 


۰۷۷ ص‎ )١( 


۷۷ 


قال العلامة ياقوت الحمویٌ في کتابه «معجم الأدباء۲۷» في الترجمة 
الحافلة التي کتبها للامام ابن جرير الطبري» وبلفت 5ه صفحة والحافظ 
الخطيبٌ البغداديٌُ في «تاریخ بغداد»۰۳ ما أقطفٌ منه هنا الجُمَلَ التالية من 
ترجمة هذا الامام الجليل» ور ديك ادها ف الأخره 


«حدّث علي بن عبَيد الله اللغوي السَمُسمي. عن القاضي أبي عمر 
عبيد الله بن أحمد السّمْسَار0" وأبي القاسم بن عقيل الورّاق: أن أبا جعفر 
الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: کم يكون قَدْرُ؟ قال: 
ثلاثون آلف ورقة» فقالوا: هذا مما تَفّی الأعمارٌ قبل تمامه! فاختصره في نحو 
ثلاثة آلاف ورقة» وأملاه في سبع سنين» من سنة ثلاث وثمانين ومثتين إلى سنة 


سعين . 


رم اب جرير أن يؤل التاريخ في ثلاثين ألف ورقة 
ثم قال لهم: أتنشطون لتاريخ العالّم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم 
قَدْرهُ؟ 3 نحواً مما ذكره في «التفسير»» فأجابوه بمثل ذلك! فقال: لا لله ! 
ماتث الهمّم! فاختصره في نحو مما اختّصّرّ «التفسير»» وفرغ من تصنيفه ومن 
عَرّضه - أي قراءته - عليه يوم الأربعاء ثلاث بقين من شهر ربیع الاخرٍ سنة 
ثلاث وثلاث مئة» وَفظمة - أي ختمه وانتهى فيه عند الكلام فل اکر 
اثنتين وثلاث مئة. 


. ۰:۱۸ )( 

. ۱1۹ ۱۱۲ :۲ )90( 

(۳) وقع في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۷۱۱:۲ (عبد الله . . .) بالتکبیر . والظاهر أن 
الصواب بالتصغیر كما جاء هنا وفي غير کتاب . 


۷۸ 
ابنُ جرير كان يكتبُ كلّ يوم أربعين ورقة تأليفاً 

قال الخطيب : وسمعت السَّمْسميَ يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة 

1 و ۲ 
یکتب في کل یوم منها آربعین ورقة. وحدّث تلمیذه أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن جعفر الفُرُغاني» في کتابه المعروف بکتاب «الصلَة»» وهو کتاب وَصلْ 
٣ 5 ۳‏ 5 ۰ 022 ۳ 7 01 
به «تاريخ ابن جریر» : إن فومامن تلم ابن ر حَصَّلوا أيام حياته أي 
جمعوها-. منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم قسّموا 
عليها أوراق مصَفاته. فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا شيء 
لا يتهيّا لمخلوق الا بخشن عناية الخالق». انتهى . تبارك الله ماذا بل الهمَمُ! 


مجموعٌ ما صله ابن جرير نحو ۳6۸ ألفَ ورقة 

وقد وُلِدَ ابن جرير سنة ۰۲۲6 وتوفي سنة ۰۳۱۰ فعاش ۸٩‏ سنةء وإذا 
اطْرَحْنا منها سِنّهُ قبلَ البلوغ وقَدّرناها باربع عشرةً سنة» يكون قد بقي ابن جرير 
اثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ١4‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام الاثنتين والسبعين 
سنة» وجعلنا لكل يوم منها ٠١‏ ورقة تصنيفاًء كان مجموع ما صنفه الإمام 
ابن جرير نحو ۳۵۸ آلف ورقة. 

وهذا التقسیم في ضخامته يُلاحظ معه أيام ارتحاله وأسفاره في الطلب 
ولقاء الشيوخ وأئمة العلم وقطع المسافات البعيدة وفي آخر حياته بلغ أو بلغت 
منه الشيخوخة مبلغاً كبيرً» إذ عاش ۸٩‏ سنةء وأقام في بغداد إلى حين وفاته 
هه اا 

وقد اعتبروا كلا من «تاریخه» و «تفسیره» نحو ثلالة الاق ورقة» فیکون 
الکتابان مجموعهما نحو سبعة الاف ورقة أو ثمانية الاف ورقة. وقد جاء 
التاریخ مطبوعاً في أحد عشر جزءا کبیرآ؛ وجاء التفسیر مطبوعاً في ثلائین جزءاً 
کبیرآ؛ من الاجزاء الکبار التي یکون كل جزء منها مجلدا. 


۷۹ 

فاحسّبٌ حساب الباقی من أوراق مصنفاته . وهو ۳۵۱ ألف ورقة» لتعرف 
الفنون وفی کثرة تألیفه بمثابة دار للنشر» وهو فرد واحد بنفسه» یکتب بقلمه 
لنفسه ويؤلف على ورقه بنفسه » ویخرج للناس فكره وعلمه: عَسَلا مُصَفَى 
وزیدا شهیا وما كان یکون له کل ذلك؛ لولا أنه كان یکسب وقته» ويدري 
كيف یملژه بالاستفادة والتألیف. 

تنظیم ابن جرير لأوقاته وأعماله 

قال اقافآ یک کن کال باه ی كائل تشرد تمد 
ابن جرير وصاحبه» یصف انتظاع أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله تعالی : 

«كان إذا أكل نام في الحَيْش ‏ ثيابٌ في نَسْجها رقّة» وخيوطها غلاظ 
َد من مُشاقة الكنّانء تبسن في الحَرّ عند النوم لبرودتها على الجسم » في 

ET‏ عن أي" اك لون e‏ و 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتبٌ في تصنيفه إلى الحعصر»ء ثم يخرج 
فيصلي العصرء ويجلس للناس يقرىء ویقراً عليه إلى المغرب» ثم يجلس للفقه 
والدرس بين يديه إلى العشاء الاخرة» ثم يدخل منزله . وقد قسّمَ ليل ونهارّه في 
مصلحة نفسه » ودینه » وَالخَلْقَء كما وفقه الله عز وجل». انتهی . 

ابن جرير يكدّبٌُ معلومة یل وفاته بساعة 
وقال الاستاذ محمد کزدعلی» فى کتابه «کنوز الأجداد۱(0؟ فى ترجمة 
ی ۱ 

الامام ابن جریر الطبري: «وما أثْرَ عنه أنه آضاع دقيقة من حياته في غير الافادة 

(۱) ص ۱۲۳ في الطبعة الأولى سنة ۰۱۳۷۰ وص ۱۱۸ في الطبعة الثانية سنة 
۱:4 


A‘ 


والاستفادة» رَوَى المُعَافَى بن زكرياعن بعض الثقات» أنه كان بحضرة 
أبى جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته» وتوفي بعد ساعة أو أقلَّ منهاء 
فذكرٌ له هذا الدعاءٌ عن جعفر بن محمدء فاستّدعى مَحْبَرَةَ وصحيفة فكتبه» فقيل 


له: أفي هذه الحال؟! فقال: «ينبغي للإنسان أن لا يَدَعٌ اقتباس العلم حتى 
الممات». فرحمّة الله وجزاه عن العلم والدين والاسلام وأهله خير الجزاء . 


بقاء ذكر ابن جرير ببقاء مۇلفاتە وآثاره الخالدة 


هذه (لماعةً عابرةٌ إلى مؤلّمات الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالی؛ 
دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتهاء وقد كتبّ لطائفة منها 
البقاء إلى یومتا هذاء فهي أك تذكيراً ب من الاولاد والاحفاد ولو بلغو العشرة 
أو العشرین أو الثلائین إنساناًء فانهم ینغمرون في صفحات الفناء بعد قلیل من 
الزمان» ویّدخلون في طیّات الاغقال والنسيان» آما هذه المزلفات فهي الذکر 
الدائم الحسَنْ له على مدی الازمان» وقد مَضى على وفاته لف ونحرٌ مثة عام» 
فهي باقية ما تعاقَب المَلّوانِ إلى ما شاء الله تعالی. وصَدّق الامامٌ ابن الجوزي 
إذ قال : كتابٌ العالم وَلَدُه المُحَلّد. 


زفق «صيد الخاطر ۷ ص ۳۰ 

وقال الخطيب البغدادي: «التألیف یب الحفظ. ويُذْكي القلب» ویِشحذٌ الطبعء 
ويُجيد البيان» ويُكسبٌ جميلَ الذكر وجزيلَ الأجرء ویْخله إلى آخر الدهر». انتهى من 
«تذكرة السامع والمتکلم» لابن جماعت» ص ۳۰ 

وقال الامام تاج الدین السْبکي: «العالع وان امتدٌ باعه. واشتدّ في ميادين الجدال 
رَقَاعْم واستدّ سَاعدّه حتى خرّق به کل سَد سد بابه وأحكم امتناعه فنفغه قاصر" على مدة 
حیاته» ما لم يصنف كتاباً يَخُلدُ بعدّه؛ أو يُودثْ علماً ينقله عنْهُ تلميذٌ إذا وجد النامل فَقْدَه 
أو تهتدي به فئةٌ مات عنهاء وقد ألبسها به الرشاد بُردّه. 5 


۸۱ 
آبو القاسم البغوي يموت والحدیث یر عليه 

جاء في «الاداب الشرعیة» لابن مفلح الحتبلي”'2: «وقال ابن طاهر 
المقدسی الحافظ : سمعت أصحابنا بهراة بحکون أن أبا محمد عبد الرحمن بنّ 
ابي شریح الانصاري قال: كنت أقرأ ببغداد على آبي القاسم البغوي 
- عبد الله بن محمد البغوي الأصلء البغدادي الدار والمولد والوفاة» المعمّر 
الکبیر مُشْند الدنياء ولد سنة ۰۲۱۶ ومات سنة ۰۳۱۷ فعاش ۱۰۳ سنين ‏ فلما 
كان في بعض الأیام» وكنتٌ أقرأ عليه جزءاً» وقد وضع رأسّه بين رکبتیه. فرفع 
رأسّه وقال: كأني بهم إذا مث يقولون: مات البغوي» ولا يقولون: مات جبل 
العلم. وفي «سير أعلام النبلاء»"۲۳: ولا يقولون: مات مُسند الدنيا. ثم وضع 
رأسه بين ركبتيه واستند» فلما فرغتٌ من قراءة الجزءء قلت: كم قرأت عليك» 

فلم يجبني » فحركته فإذا به قد مات رحمه الله». 


ابن الخياط النّحْوي 
يس في الطريق فيفط في جُزف 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحتّ على طلب العلم والاجتهاد 


= ولعَمْرِي إن التصنيف لأرقَعُها مكاناًء لاله أطولّها زماناًء وأدومها إذا مات أحياناًء ولذلك 

لا يخلو لنا وقثٌّ يمر بنا خالياً عن التصنيف» ولا يخلو لنا زمن الا وقد تقلد عقدُه جواهر 
التأليف» ولا يَجُلُو علينا الدهر ساعة فراغ إلا وتغمل فيها للم بالترتيب والترصيف». انتهى 
من «فتح المغيث» للسخاوي من (آداب طالب الحديث) ۳: ۰۳۲۰-۳۱۹ 

[وللامام ابن الجوزي رحمه الله كلمة أخرى جميلة جداًء في فضل التصنيف وشأنهء 
تأتي أواخر الکتاب» ص ۲۲۱]. 

. ۷۵:۳ (۱) 

. ۵1:۱۶ )۲( 


AY 


في جَمْعه) ۳ «كان أبو بكر بنْ الخيّاط النَّحْوِي”") الإمام: محمد بن أحمد 
ابن منصور السمرقندييٌ الأصل. البغدادئ القرارء المتوفى سنة ۳۲۰ رحمه الله 
تعالی ‏ درم جمیع أوقاته حتى في الطريق» وكان ریما سَمَط في جرف 
أو یه دائة!». 


آبو جعفر المَهْرِي يطالع عند طعامه 


وهذا أبو ج جعفر المَهْرِي أحمد بن عبد الله القيْرواني ال 
والمتوفى سنة ۳۳۳ رحمه الله تعالى يقول عنه القاضي عياض : من أهل العناية 
بالعلم» وكان في الدراسة والمطالعة اي لا يكاد يسقط الكتاب من يده حتى 
عند طعامه». انتهى9" , 
الحاكم الشهيد لا یکلم رُوَارَهُ لاشتغاله بالتأليف 
وجاء و في «الأنساب» للسمعاني”؛ 6 في ترجمة ة الحاكم الشهيد: 
أبي الفضل ee‏ محمد بن أحمد المَرْوَزِي البلْخي ؛ الحنفي القاضي 


.۷۷ ص‎ )١( 

(۲) وقع في كتاب «الحث على طلب العلم» بلفظ : (أبو بكر الخياط)» وصوابه: 
(أبو بكر بن الخياط)» وهو (محمد بن آخمد بن منصور)؛ كما تُرجِمَ له بهذا الاسم وهذه 
الكنية: (أبو بكر بن الخياط) في «معجم الادباء» ۱۷ :۰۱6۱ و نزهة الألباء» ص ۰۲6۷ 
و «بفية الوعاة» 244:١‏ و «إنباء الرواة» للقفطي ۰8:۳ و5494 و17:4. وقد انقلب 
اسمّه على القفطي فترجم له مرة ثانية پاسم (أحمد بن محمد بن منصور الخیاط). فاعرفه 
وتجتبه . 

(۳) «ترتيب المدارك» :۰۲۷۳ و «جمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية» ۲۲۹:۱ . 
ار إضافة العید سلمان. 

(4) في نسبة (الشهيد) ٠٠٠:۷‏ من طبعة دمشق. و ۱۸۹:۸ من طبعة الهند. 


AY 


الوزيرٌء الحاکم الشهيك المتوفى شهيداً سئة 7*5" رحمه الله تعالى» عالم مرو 
وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ما يلي : 
«ذَكَرَ أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد» قال: عَهِدْتٌ الحاکم وهو یصوم 
يوم الاين والخميس» ولا يَدَعُ صلاة اللیل في السفر والحضر وكان يقعدٌ 
وَالكَمَط والکثث والمخبَرَة بين يديه وهو وزيرٌ السلطان» فيأدّنُ لمن لا ند بدا 
من الاذن ۳ ثم يشتغل بالتصنيف» فيقوم الداخل . ولقد شكاه أبو العباس بن 
حَمُويَةٌ قال : تخل عليه ولا يُكلّمُناء وی القلّمَ بيده یدنا ناحیة! 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحث «المستدرك»: ولقد حَضَرتٌ 
عشيّة الجمعة مجلس الإملاء للحاكم أب بي الفضل. وَّحَلَ أبو علي بن 
أبي بكر بن المظر الأمیل ا ا 
الحفةة وقال : انصرف أيها الأمير» فليس هذا يَوْمَك) 


أبو إسحاق البكري يدرس 
العلم بالليل دائماً إل قبل موته بقليل 

جاء في اجمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية»(١'‏ للعالم المحقق الشيخ 
قاسم علي سعد في ترجمة الإمام الصالح الزاهد المُخْبت الورع إبراهيم بن 
أحمد بن علي بن سالم أبو إسحاق البكري الجيّنياني» المولود سنة 7179 
والمتوفى سنة 59 رحمه الله تعالی : 

«قال أبو القاسم الأّبيدي: كان حسنّ الضبط في نقله وتصحيحه للكتب» 
وكان حافظاً إذا حفظ شيئاً قلَّمَا ینساه وكان درس من الفقه دواوين» وكتب 
بيده كتباً کثیرت وكانَ من أعلم الناس باختلاف العلماء عالماً بعبارة الرؤياء 


۱٤۸:١ )۱(‏ . والخبر من إضافة العبد سلمان. 


Af 


ولا يفتي فيهاء ویعرف حظاً من اللغة والعربية» حسنّ القراءة للقرآن» يخسن 
ره زمر الوسر ته وال که خطة بور دراه العف بلقل إل عبد 
ضعفه قبل موته بقليل» وكان لما ضعف بصره عن قراءة الليل يجعل ابنه 
أبا الطاهر يقرأ علیه». انتهى . 


ابن ارات يكتب مئة تفسير ومئة تاريخ . . . 
وخطه حجة في صحة النقل والضبط 

جاء في «تاريخ بغداد» للخطیب "۳ و «تذكرة الحفاظ» للذهبي» فى 

ترجمة الحافظ الامام البارع ابن الفرّات (أبي الحسن محمد بن العباس بن 
3 

أحمد بن محمد بن الفرات البغدادي)"» المولود سنة ۰۳۱۹ والمتوفى سنة 

«سَمع الحديث فأكثر من سماعه» وكان ثقةٌ کثیر الكتب» وجَمَع ما لم 
یجمعه أَحدٌ فى وقته» وجوّد قال الخطيب: بلغنی أنه كان عنده عن على بن 
محمد المصري الواعظ وحده ألف جزء* وأنه کب مئة تفسیر ومثة تاریخ» 
وحدّثني الأزهري آنه حل هی ماو وا وة كتباًء آکثر ها بخطه ‏ 
سوى ما سَرق من كتبه» ومکث يكتب الحديث من قبل سنة ستة وثلاثين وثلاث 
مئة إلى أن مات . 


.۱۲۲ :۳ (° 

.۱۰۱۵:۳ )۲( 

(۳) وینسب إلى جده (الفرات) أيضاً فیقال فيه : الفراتي» كما في *اللباب في تهذیب 
الانساب» لابن الأثير ۰۱۹۹:۲ وقد ترجم له فيه هناك ووقع محرّفاً إلى (ابن القزاز) في 
«الکامل) لابن الاثیر ٩‏ :۰۱۰۹۰ و «البداية والنهایة» لابن کثیر ۱۱ :۰۳۱۶ 

)4( تقدم ص 1۲ أن الجزء ما یعادل في زماننا نحو ثلائین صفحة من القطع الوسط . س . 


Ao 


ولم يكن له بالنهار وقت يتسع للنَّسْخْء لأن مجالسّه التي كان يقرأ فيها 
على الشيوخ كانت متصلة في كل يوم غُدوة وعشية» وكان حضر كتابه الذي قد 
نَسَخه من أصل الشيخ بعد الفراغ من تصحيحه ومقابلته» وذلك أن جارية له 
كانت تُعارضه بما یکتبه» فلا یحتاج أن يُغيّر كتابه وق قراءته على الشیخ. 
وكتابُه هو الحجّةٌ في صحة النقل» وجودة الضبط ولم يزل يُسمع إلى أن 
مات) . 

وقد یتبادر لبعض العصريين المتأخرين أصحاب الهمّم الم والدعوى 
العريضة في أيامنا! أن ما يذكر في كتب المتقدمين وتراجمهم من كثرة التالیف» 
وكثرة ما كتبوه من الکتب : لا يخلو من مبالغة وتضخيم . 

وهذا القولٌ إنما یصدّر من أولئك العصريين بدافع مقايستهم حال المتقدمين 
بحالهم اليوم؛ وأنهم اليوم لمّا كانوا يعجزون عن تأليف تلك الكثرة» أو كتابة 
تلك الكتب» فالمتقدمون يعجزون عنهاء فیوهنون الأخبار المحكية فيهاء 
ويُصعْرون من ضخامتها وكبّرها. وهذا قياس خاطىء لا يشهد له بالصحة شيء. 


كثرة مؤلّفات الحافظ المحدّث ابن شاهين 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»۲۳» في ترجمة المحدّث 
(ابن شاهين)» المولود سنة ۰۲۹۷ والمتوفى سنة ۳۸۵ رحمه الله تعالى عن 
۸ سنة : 
«هو الحافظ الإمام المفيد المكثرء محدّتُ العراق» أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان البغخدادي» الواعظ المعروف بابن شاهین» صاحبٌ 
التصانیف» صف شيئاً كثيراً. 


۰.۹۸۷ :۳ (1) 


۸٦ 
قال أبو الحسين بن المهتدي بالله  تلمیذه - : قال لنا ابن شاهین:‎ 
صَنَّقَتْ ثلاث مئة. مصئّف وثلاثين مصنفاء منها «التفسیر الکبیر» ألف جزء»‎ 
ومنها «المسند» ألفٌ وثلاث مئة جزی و «التاريخ» مئة وخمسون جزءاء‎ 


و «الزهد» مئة جزء. 


صَرْفُ ابن شاهين في ثمن الجبر سَبْعَ مئة درهم 

قال محمد بن عمر الداودي القاضي : سمعت ابن شاهین یقول: ات 
ما اشتريثُ من الحبر إلى هذا الوقت. فكان سَبْعَ مثة درهم» قال ابن أبي 
الفوارس : صَنّف ابن شاهين ما لم يصنفه أحد». انتهى . 

تلقيبٌ منذر المَرْوَانِيٌ النخويٌ (المُذاكرة) 
لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 

وكان بعض أئمة اللغة العربية يُلقَّبُ: (المُذَاكرة) لشدة تعلّقه بمُذّاكرة علم 
العربية مع كل من يراه من العلماء قال الحافظ ابن حجر في «نُرْهَة الألباب في 
الالقاب»(۴: «الْمُذَاكَرَة هو المُنْذْرُ بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك7"؟, 
الأندلسي المَرْوَاني. 

لب بذلك لأنه كان مُغْرّماً بعلم النحو» وكان إماماً فيه» مقدّماً في اللغة» 
وكان متى لقي رجلا من |خوانه. قال له : هل لك في مُذاكرة باب من العربية؟ 


. ۱۱:۲ )۱( 

(۲) هكذا جاء نَسَبّهُ فى انزمّة الألباب»» وجاء فى «جمع ة آنساب العرب» لابن حزم 
ص ٩٩‏ كما يلي: «هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن المنذر ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية». 


AY 


فلقّب بالمُدَاكَرة لذلك» ذكره ابن حزم» قال : مات سنة ۲۳۹۲۳" رحمه الله تعالى . 


ابنْ المَكُوِيٌ القرطبي لا يدع القراءة يوم العيد 

وجاء في اترتیب المدارك» للقاضي عياض ٩‏ في ترجمة (أبي عمر 
أحمد بن عبد الملك الاشبيلي) المعروف بابن المَكُويَ القرطبي» شيخ فقهاء 
الأندلس في وقته» المولود سنة ۰۳۲4 والمتوفى سنة 40١‏ رحمه الله تعالى» 
ما یلی : ۱ 

«کان قد حَیّب إليه الرس مُدَّةَ عمره» لایر عنه لیله ونهاره وجعلّث 
فيه لَدّته» يتّجر في سوق البرّازین» لا یفارق أثناءَ ذلك المطالعةً في جلوسه 
وحرکته . 

ذكرَ أل صديقاً له قصَدَه في عید زائراً له» فأصابه داخل داره» وباب 
مفتوح » فجَلس ينتظره وأبطأ عليه » فأوصی إليه فخرج وهو يَنظرٌ في کتاب؛ فلم 
يعر بصديقه حتى عثر فيه» لاشتخال باله بالکتاب» فتنبّة حينئظٍ له وسلّمَ عليه 
واعمَّدّر له من احتباسه بشغله بمسألة عويصة. لم يُمكنه ترکها حتى قَتّحها الله 
عليه . 


فقال له الرجل : في أيام عيد» ووَفْتِ راحة مَسْنُونة؟ فقال: إذا عَلَثْ هذه 
التشن. انصبّتْ إلى هذه المعرفة» والله مالي راحةٌ ولا لَذَّةّ في غير النظر 
والقراءة. ش 


)١(‏ هكذا جاء في «نزهة الألباب»» وليس في «الجمهرة» ذكرٌ تاريخ الوفاة. وقد 
زدت بعض كلمات منها على عبارة «النزهة» . 

(۲) ۱۳۹:۲ طبعة بیروت» و ۱۲:۷ طبعة المغرب: [و «جمهرة تراجم السادة 
الفقهاء المالکیة» ۱ :۲۳۰]. 


۸۸ 

قال اب عفیف : إليه انتهث رئاسة العلم بالأندلس» حتی صار بمثابة 
یحیی بن یحیی الليثي في زمانه» واعتَلّى على جميع الفقهاء وئقذث الأحكامٌ 
برأيه» فحَكَمَ على الحاکم. وبَعُدَ صییّه بالاندلس وحار رئاسّة أحاديثها 
مشهورة». 

ابن البغدادي لا ينام إل عن غلب“ 

وجاء في «تاريخ بغداد» للخطیب" في ترجمة المحدث الصالح الفقيه 
الورع الحسين بن أحمد بن جعفرء أبو عبد الله» المعروف بابن البغدادي 
المتوفی سنة 6 6۰ : 

«كان صدوقاً دسا عابدل زاهداء وا سمعت بعضص الشیوخ 
الصالحين يقول: كان أبو عبد الله ابن البغدادي لا يزال يخرج إلينا وقد انشّقّ 
رأسه وانفتحت جبهته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كان لا ينام الا عن غلبة» 
ولم یخل أن یکون بين يديه محبّرة أو قَدَحٌ. أو شىء من الا شیاه مرضوغا: فاذا 
غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه فيؤثر في وجهه أثرا . انتهى . 

الفقيه ابن مَحْمِش الزيادي يفتي في النّرْع بضمان الدّرَك 

وجاء في «آدب المفتي والمستفتي» للحافظ ابن الصلاح(۳ و اسير 

اعلام النبلاء» للذهبي“ و «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي(۳ في ترجمة 


(۱) من إضافة العبد سلمان. 

.۱6:۸ (¥) 

(۳) ص ۱۱۳ من الطبعة المستقلة سنة ۰۱8۰۷ و 4۸:۱ من الطبعة المضمومة مع 
(فتاوی ومسائل ابن الصلاح) سنة 1405 . 

. ۲۷۱: ۱۷ )8( 

الى :۰۲۰۰ 


۸۹ 


ابن مخمش (آبي الطاهر محمد بن محمد بن مَخمش الزِّيّادي النیسابوريی) 
الفقيه الأديب العلامة الأستاذ القدوة» شيخ خراسان ومحدث نيسابور ومُسْندها 
وفقيهها ومُفتيها وإمام العربية والأدب فيهاء e‏ والمتوفى سنة 
۰ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«كان إماماً في المذهب» متبحراً في علم الشروط له فيه مصتّف بصيراً 
بالعربية» كبيرَ الشأن» وكان مام أصحاب الحديث ومُسندّهم ومفتيّهم» ولولا 
ما اختص به من الافتّار! وحرفة أهل العلم! يعني بها: سم الكتب بالأجرة 
لشراء القوت بها لمَا تَقَدّمَ عليه أحد. 

قال ابن الصلاح: ومن أعجب ما وجدتهٌ بخط بعض أصحاب القاضي 
الإمام حسّین بن محمد المَرْوَدُوْذِيٌ عنه أنه سَّمِمَ الإمامٌ أبا عاصم العبَادي يذكر أنه 
كان عند الأستاذ أبي طاهرء وهو الإمامٌ الزَيَادي شيخ خراسان؛ حين احتّضرٌ 
سل عن ضمان لرك وكان في لزع » فقال : إن قبّض الثمنّ فيصحّ » وان لم 
يقبض فلا يصح» قال: لأنه بعد قَبْضٍ اللمن يكون ضَمَانَ ما وجب . 


(۱) جاء في «القاموس» وشرحه «تاج العروس» ۰۱۲۷:۷ في (درك): «الدَّرَكُ 
بفتحتین» ويُسكن الراءٌ لَه فيه: ال يقال: ما لَحمّك من درك فعلىٌ خَلاصٌةُ»؛ انتهی. 
وفي «کتاب التعريفات» للسيد الشريف الجُرْجَاني ص ۱4۳: «ضَمَان الدّرَك هو رد الشمن 
للمشتري عند استحقاقٍ المبيع » بان يقول: تكمّلتُ بما بُدركك في هذا البیع». انتهى. وفي 
حاشية العلامة الشیخ ابن عابدین» «رد المحتار على الدر المختار» ۶4 في کتاب 
الکفالة: «ضَمَان الدرّكِ هو الرجوعٌ بالثمن عند استحقاق المَبيع". 

() قول الفقيه الزيادي هنا: (إِنْ قبض امن فيصح. 6۰۰ يعني: إذا قَبَض البائ 
الثمنّ من المشتري» وتعهّد له البائع بضمان الدَّرَّك فیصح. وان لم يقبض البائع الثمن 
فلا يصح» لأنه بَعْدَ قبضه الشمن يكون الضمانْ ضَمَانَ ما وَجَبَ على البائع تسلیمه للمشتري 
خالياً من حقّ غيره فيه» فيصح حینثذ ضمانْ الدَّرّك. 


.۹ 
والله علم»۳. 
بو نیم الاصفهاني پقرا عليه في الطريق 
وقال الحافظ الذهبی فى «تذكرة الحفاظ»"؟. في ترجمة الحافظ 
آبي نیم الأصفهاني أحمد بن عبد الله» المحدّث المؤرّخ الصّوفيء المولود 
سنة ۰۳۳۲۱ والمتوفى سنة رحمه الله تعالى : 


«قال أحمد بن مَرُدْوَيْهِ : كان أبو نُعيم في وقته مَرْحولاً إليه» لم يكن في 

أفق من الافاق أَحَدٌ أحفظ من ولا أسندَ منهء كان حُفَاظ الدنيا قد اجتمعوا 

عنده وكلّ يوم نوبةٌ واحد منهم يقرأ ما ريده إلى قريب الظهر» فإذا قام إلى 
0 00 5 ۲ 

داره ربما يقرأ عليه فى الطريق جزء» وكان لا یضجر لم يكن له غذاء سوى 


التسميع والتصنيف». 


(۱) قال التاج السبكي : «ولم يُرد ابن الصلاح بحكاية هذا الخبر أنه غريب» بل آراد: 
حضور ذهن هذا الاستاذ عند لزع لمسائل الفقه. ولذلك قال ابن الصلاح: إن هذا من 
اعجب ما ر . انتهی . 

واب لصلاح رحمه الله تعالى کر هذه الواقعة لفقيه الزيادي» استدراكاً واستناة من 
قوله قبلها: «المسألةٌ الثامنة : ليس للمفتي أن يقتي في كل حالة یر # فة وتشفل قل 
وتمتّعة من التثّتِ والتأمل كحالة الغضب» أو الجوع , أو العطش» » أو الخزن. أو الفح 
الغالب» أو ماس أو الملالت آو الترّض» أو الجر لعج أو البّرْد المؤلم» » أو مُداقعة 
الأخبثين خن - أي البول والغائط ‏ . 

وهو أعلّمٌ ببفسه. فَمَهُمَا أحَسنٌ ‏ أي فمَتَى أَحس - باشتغال قلبه وخروجه عن حَدٌ 
الاعتدال. أمسَكَ عن اف فان أفتى في شيء من هذه توا وهر و أن ذلك 
لم يمنعه من إدراك الصواب. صخت فتاه وان خاطر بهاء ومن آعجب ذلك 
وتا هن « 

۰۱۰۱۹ :۳ )۲( 


۹۱ 


. المَيردو ني یلم مسألة في الفرائض 
وهو في العَرْغْرة والتزع 

وجاء في «معجم الأدباء» لیاقوت الحموي"؟ في ترجمة الامام الفلكي 
الرياضي الفذء والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب» الجامع لأشتات العلوم أبي 
الرّیحان البَيْرُونى (محمد بن أحمد الحُوارزمي)» المولود سنة ۰۳۹۴۲ والمتوفى 
سنة 4۶۰ رحمه الله تعالی : 

«کان أبو الدَيْحان مع الفْسْحَة في التعميرء وجلالة الحال في عامة 
الأمور» مُكبَاً على تحصيل العلوم» مُنْصَّبَاً إلى تصنيف الکتب» يفتح أبوابّهاء 
ویحیط بشواكلها وأقرابها ‏ أي بغوامضها وجَلیّاتها . ولا یکاذ یفارق یده 
القلم» وعبتّة النطت وقلبّه الفكرء الا في یومّی الیُروز والمهرجان من 
اس ۲۳ لاعداد ما تس إليه ‏ الحاجةٌ ‏ في المعاش» من بُلغة الطعام وَعُلْقة 
لاش "۰۳ شم جرا في سائر الأيام من لته لس عن وجهه تا 
الاشکال» ويَحَسْرٌ عن ذراعیه کمام الاغلاق . 

حدّث الفقیه آبو الحسن علي بن عیسی الوَّلْوَالجِنٌ؛ قال: دخلتُ على 


أبي الرّيحان وهو يجود بنفسه قد حَشْرج نَفَسُّه وضاق به صدره» وقد بلغ 


۰.۱۸۲۲ ۱۸۱:۱۷ )١( 
النیروز معرّب نوروزء وهو لفظ فارسي معناه: «الیوم الجديد»؛ لان انُو؛ بمعنی‎ )( 
الجدید. و «روز» بمعنی البوم. وهو آول یوم في السنة الشمسية» وأول الربیع. وأما‎ 

المهر جان فأول الخریف. 

وهما عیدان مجوسیان فارسیان. يحرم الاحتفال بهماء من «العقود الدرية السلطانية 
فیما يُنسب إلى الأيام النّيْرُوزية» لمحمد سلطان الحْجٌندي . سلمان. 

() العُلقَة: كل ما یکتفی به من العيش. تاش : ناوال 
المعاش . سلمان. 


۹۲ 
من العمر ۷۸ سنة » فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوماً: جسابت 
الجدّات الفاسدة ‏ وهي التي تكون من قبل الأم ‏ ؟ 

فقلتُ له إشفاقاً عليه : أفي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا! لدع الدنيا وأنا 
عالجٌ بهذه المسألة؛ ألا يكونُ خيراً من أن ليها وأنا جاهل بهاء فأَعَدْتُ ذلك 
عليه » وف وعلّمني ما وَعَدء وخَرّجْتُ من عنده وأنا في الطريق فسَمعث 
الصراخ!». انتهی . 

وکان هذا الإمامٌ الباقعة في العلم یقن خمس لغات : العربية» 
والسّريانية» والسنسکريتية» والفارسية والهندية» وَترك من المؤلّفات في علوم 
الفلّك والطب والرياضيّات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد على ۱۲۰ 
ملف . قال فيه المستشرق الألماني الكبير كارل سخاو: «إنه أكبرُ عقلية عَرَفها 
التاريخ». وقال المستشرق البلجيكي المشهور جورج سارطون: «كان البَبْرُونيُ 
من أعظم عظماء الاسلام. ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في کتاب : «تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري حافظ 
طوقان؟ . 


شلیم الرازي 
إا ينْسَخْ أو یدرس أو يقرأ أو يتلو لا فراع لدیه 
وجاء في كتاب «تبیین كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر""» و «طبقات 
الشافعية الوسطى» لتاج الدين السبكي» في ترجمة الإمام سيم الرازي» أحد 
أئمة السادة الشافعية في عصره المتوفى سنة 44۷ رحمه الله تعالی» قول التاج 


۰۳۲۱-۳۲۱۰ ص‎ )١( 
. ۲۲۱۳ ص‎ (۲( 


بل 


السبكي فيه: «كان رحمه الله من الورع على جانب قوي؛ يحاسبٌ نَفْسَهُ على 
الأوقات» لا يدع وقتاً يمضي بغير فائدة» إما ینسخ أو یدرس أو يقرأء ويَنسح 
شيئا کثیرا. 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدَّثني عنه شیخنا أ اي 
أنه تزل يوماً إلى داره وَرَجَع ؛ فقال : قد قرأثُ جزءًا في طريقي . قال أ بو ا 
وحدّثني المؤمل بن الحسن أنه رای لیماف عليه القلم» فإلى أن ن قَطَهُ جَعَلَ 
حر شف شفتيه» فعَلِمَ أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم» > لئلا يمضي عليه زمان وهو 
فارغ». انتهى. أي: لما باه حك شفتيه بذكر »نا ذهب الما 
فارغاًء بغير عمل وطاعة. فللّه دژه ما أعرقه بالغنائم . 


الخطيب البغدادي 
يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ“"'“ في ترجمة الخطيب 
البغدادي مورخ بغداد ومحدثهاء المولود سنة ۳۹۲ والمتوفی سنة 4*7 
رحمه الله تعالى: «كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه». وما ذلك ال 
للحفاظ على الوقت وكسب الزمن أن يذهب فارغاً أثناء المشي دون استفادة 
وانتفاع به في جنب العله”" . 


.۱۱۱:۳ 0) 

(۲) وقد تكررت الأخبار عن العلماء والنبغاء في القراءة أثناء المشي مع حاجة 
الماشي إلى تردد النظر بين الدرب والكتاب» وقد أصبح التنقل اليوم بالسيارات 
والحافلات» والسفر بالقطارات والطائرات» فغدا لزاماً على طلبة العلم والمتعلمين أن 
يستفيدوا من هذه الأوقات بالذكر والتلاوة والدراسة والمذاكرة والمطالعة» والمغبون من 
أضاعها بالقيل والقال وغث الكلام. س . 


۹٤ 
إمامٌ الحَرّمَين يأكل وينامٌ اضطراراً لا عادة‎ 
وجاء فى «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر”'' و «طبقات‎ 
الشافعية الکبری» للتاج السبكي”'' في ترجمة (إمام الحرمین) آبي المعالي‎ 
عبد الملك بن عبد الله الجوّيني النيسابوري الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم‎ 
٤۷۸ النظار المحجاج. شيخ الإمام الغزالي المولود سنة 414» والمتوفى سنة‎ 

رحمه الله تعالى» ما يلى : 
«قال عبد الغافر الفارسي في كتابه «سياق نیسابور»"۳*: إمامٌ الحرمين» 
فخرٌ الاسلام» 220 لین از طلای» حَبِرٌ الشريعة المُجِمّعٌ على إمامته شرقا 

وغرباء من لم تر العیون مثله قبله ولا تری بعده. 
سمعهٌ في أثناء کلام یقول : آنا لا أنامٌ ولا اكل عادة» وإنما أنامٌ إذا غلبني 
النومٌ ليلاً كان أو نهاراً» وآكلٌ إذا اشتّهيتُ الطعام أيّ وقت کان. وکانت لد 


موو هه رو 


ولهوه ونژهته في مذاكرة العلی وطلب الفائدة من أي نوع کان . 


۳ 
نه 


إمام الحرمين 
وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نخوي 
ولقد سمعتٌ الشيخ أبا الحسن عليّ بن فَضَّال بن علي المُجاشعيٌّ 
القَيْروانيَ النحويٌ» القادمٌ علينا سنة تسع وستين وأربع مئة» وقد بلَهُ الامام 
فخرٌ الاسلام. وقَابَلَهُ بالإكرام» وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن 


(۱) ص ۲۷۸ و ۲۸۳. 
(۲) ۱۷:۰ و ۰۱۷۹ 
(۳) ورد في «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور" ص ۳۳۱-۳۳۰ الثناء عليه دون 


۹ 


تفس ويم ديع من العمر خمسين سنة ‏ » وكان يحمِلّه كل 
يوم إلى دارم ی ا ی 
فكان أبو الحسن المُجاشعئٌ يحكي ويقول: ما رأيتُ عاشقاً للعلم مثلّ هذا 
ايو 0 
يَعقوبُ ارم يُطالٌ كتابة خلال مه 
وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للَفْطي ۱ في ترجمة محمد 
السّعيدي بن بركات النحوي البصري المصري. المولود سنة »47١‏ والمتوفى 
سنة ۵۲۰ عن مئة سنة رحمه الله تعالی» «قال: رأيتٌ وأنا صب أبا يوسف 
يعقوب بن شا لچیرمی ماش في طريق القرافة: شيخاً استر كير اللسيةء 
مدوَّرٌ العمامت وییده كنات وهو یطالع فيه في مَشيته» . انتهى . 


ابن عقيل وان الجوزي 
غاية الغایات فى حفظ الوقت 

ويَحْتَلُ الذروة في مقام المحافظة على الزمن» ومعرفة نفاسته» وغلاء 
قيمته » والحرص على مَلءِ الأوقات بالأعمال الزاكيات» والاستفادة من 
الخطرات واللحظات» تأليفاً وتفکیرآ» وتذكراً وتذكيراً: ما جاء في سيرة إمامين 
جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة» بل من كبار أئمة المسلمين: 

الأول منهما: الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلی تلميذ الحافظ الخطيب 
البغدادي. والثاني: الإمام أبو الفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة أبي الوفاء 
ابن عقيل» رحمهما الله تعالى» فأنقل من سيرة كل واحد منهما سطوراً تغني في 
هذا المقام عن كتاب كبير» فأقول: 


.۷۹:۳۲ ( 


15 
ابن عقيل أَحَدٌ أذكياء بني آدم 

أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (علي بن عقيل البغدادي)» فقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمته الحافلة 
الحافز:۱ ما ملحصه : ول سنة ١۳ء‏ وتوفى سنة ۰0۱۳ وكان من أفاضل 
العالّم» وأذكياء بني آدم» مفرط الذکای متسع الدا ة في العلوم . 

ابن عقيل لا يُضيع ساعة من مره 

وکان یقول: إني لا يحل لي أن أضیع ساعة من عمري» حتی إذا تَعَطْلَ 
لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» آعملت فكري في حال 
راحتي وأنا منطرح» فلا أنهض الا وقد خطر لي ما أسطرهء وإني لأجد من 
حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدّ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين 


سنه . 


اختیاژ ابن عقيل الكعكٌ المبلول 
على الخبز لكسب الوقت 

وأنا أقصرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختارٌ سف الكعك وتحسّيّه 
بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المَضْغْ» توفراً على مطالعة 
أو تسطير فائدة لم أدركها فيه وان أجل تحصيل عند العقلای بإجماع العلماءء 
هو الوقتء فهو غنيمة تنتهز فيها الفْرّصء فالتكاليف كثيرة» والأوقاتٌ خاطفة. 

قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دام الاشتغال بالعلم 
وكان له الخاطر العاطر» والبحتٌ عن الغوامض والدقائق» وجعل کتابه المسئّى 
ب «الفنون» مَناطاً لخواطره وواقعاته. 


159-1١47: )۱(‏ . ومن «المنتظم» لابن الجوزي ٩۲:۹‏ و ۲٠١۹-۲۱۲‏ . 


۹۷ 


تنوّعٌ علوم ابن عقيل وتنوّعٌ تصانيفه 

وله تصانیف کثيرة في آنواع العلوم: نحو العشرین» وأکبر تصائیفه کتاب 
«الفنون»» وهو کتاب کبیر جداء فيه فوائد كثيرة جليلة» في الوعظ » والتفسیر» 
والفقه. وأصول الفقه. وأصول الدین والنحو واللغة» والشعرء والتاریخ» 
والحکایات . وفیه مناظراته ومجالساته التي وقعت له» وخواطره ونتائج فكره. 
قيّدها فيه . 

كتابه «الفنون» ثماني مئة مجلّدة وهو أَحَد كتبه 

قال الحافظ الذهبي: لم یصتّف في الدنيا أكبرٌ من هذا الکتاب حدّثني 
من رأى منه المجلَّدَ الفلانيَ بعد الأربع مئة. قال ابن رجب: وقال بعضهم: هو 
ثماني مئة مجلدّة . هی 


خير ما فطع به الوقت ونقرب به لله طلّبٌُ العلم 
وهو القائل رحمه الله تعالی» في فاتحة القسم الأول المطبوع من کتابه 
«الفنون»: «أما بعدّ» فان خيرَ ما قطع به الوقثٌ» وشغلت به النفسل» فتُقرّب به 
إلى اليب جلّث عظمَتة: طَلَّبُ علم أخرّج من ظلمة الجهلٍ إلى ور الشرع, 
وذلك الذي شَعْلتٌ به نفسي» وقطعت به وقتي . 
فما آزال أُعلّقُ ما أستفيدٌةٌ من ألفاظ العلماء» ومن بُطون الصحائف» ومن 
صَيْدِ الخواطر”" التي ترا المناظراتٌ والمُقابسات» في مجالس العلمای 


)۱( وقد وت قطعة صغيرة منه» طبعتها داز المشرق في بيروت» في مجلدین؛ في 
سنة ۱۹۷۰ و ۰۱۹۷۱ بتحقیق الدکتور جورج المقدسي . [واسمه حسبما جاء في «المسارعة 
إلى قيد آوابد المطالعة» لجمیل العظم» ص ۱۱۰ : الفنون والفصول. س]. 

(۲) وتسميةٌ ابن الجوزي أَحَدَ کتبه: «صَيْدَ الخاطر» مستفادة ومقتبسةٌ من کلام 
آبي الوفاء بن عقيل رحمهما الله تعالی . 


۹۸ 
ومَجامع الفضلاء. طمَعاً في أن یعلق بي طَرَفٌ من الفضل » أبعُدُ به عن الجهل» 
لعلي أصِلُ إلى بعض ما وَصَلَ إليه الرجالٌ قبلي؟! 

ولو لم يكن من فائدته عاجلا الا تنظیف الوقت عن الاشتغال برُعُونات 
الطباع» التي تنقطع بها أوقاث الرَعَاع» لكَفى» وعلى الله قَضْدٌ السبيلء 


حسبي ونعم الوكيل». انتهى 
ابن عقيل بقول عند وفاته : دَعُونى آتهتاً بلقاء الله 
قال ابن الجوزي: «ولما أدركت الوفاة الإمامَ أبا الوفاء ابنَ عقيل واحتضر 
بكى النساء! فقال أبو الوفاء : قد وفعت عن الله خمسين سنة - يعني إنه كان 
برع الفتاوي التي ین فبها أحكام الله في الوقائع والحوادث التي تقع للناس» 
فكان يُوقع فيها نيابة عن الله تعالى ‏ » فدعونی أتهنَأ بلقائه» . 
ولم يخلّف هذا الامام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه» وكانت 
بمقدار كفنه وأداء دّينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيراً. 
فانظر أيها القاریء الکریم - رعاك الله وإياي ‏ كيف يثمر إعمالٌ 
الخاطر» 0 الوقت» ودابُ النقس في الخير والعلم» إنه ليثمر ثمرات 
لا تکاد تَصدّق وانها لصذق. يثمر (ثماني مئة مجلّدة) : أكبر كتاب في الدنياء 
يؤلفه فد واحد من الناس أبو الوفاء ابن عقيل» إلى جانب تاليف كثيرة غیره؛ 
الفيك » تبلغ نحو العشرين مولفا» وبعضها في عشر مجلدات. 
القلیل إلى القليل كثير» وإنما الیل اجتماغ الط 
وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي 
مح بن إبراهيع)ة المتوفی سنة 1۹۸ رحمه الله ا إذ يشير بقوله الاتي 
إلى أنَّ ضَمٌ القليل إلى القليل مع الدوام عليه » یتک ون منه الكثيرٌ الها 


۹۹ 


ر مر ام 


العجیب» كما حَصّلٌ لآب الوفاء ابن عقيل (ثماني مئة مجلدة) یقول بهاء 
الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في «بغية الوعاة» للسيوطي ۲ : 

الوم شي وف دا مت من ئخب العلم التي تلْتَقَط 

يُحَصَّلٌالمرءبهاحكمة وانساالسَیُل اجتما الط 

ابن الجوزي 
رب تالیفه على ۵۰۰ مؤلّف بحفظ الوقت 

وآما الامام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 
البخدادي) فقد ولد سنة ۰۵۰۸ وتوفي سنة ۰6۹۷ وعاش تسعا وثمانین سنة» 
وألّف تالیف أربت علق خمس هة کتاب . 


لزومٌ معرفة شَرَفٍ الوَقْتِ وه بالأفضل فالأفضل 

وال ده من سير لتشهده كف كان يعرف شرف الوقت ومغ 
ان کی زم شتير ند از باتوی فان 
رحمه الله تعالی» كما في كتابه: «صيد الخاطر»”"؟؛ و «الاداب الشرعية» لابن 
مفلح الحنبلي”” . 

الينبغي للإنسان أن یعرف شرف زمانه وَقَدْرَ وقته» فلا يُضيع منه لحظة في 
غير ربق ويُقَدّمَ ‏ فيه الأفضلّ فالافضلّ من القول والعمل . ولتكن نیت في 
الخير قائمةً من غير فتورء بما لا يَعجِزٌ عنه البدن من العمل» كما جاء في 
الحديث الشریف : ني المؤمن خيرٌ من مَله»۴۹. وقد كان جماعة من السلف 


)۱( ص ٦‏ . 
قف ۰:۱ و ۲۰۲-۲۰۱ و ۳۱۹-۳۱۸:۲ و ۰۱:۳ . 
(۳) ۸۳:۳ . 


= هو جزء من حديث ضعیف آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» " :۰۲۲۸ عن‎ )٤( 


1۱۰ ۰ 


یبادرون اللحظات. فنقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعین العباد الزهاد _ 
أن رجلا قال له : (كَلَمنِي) فقال له عامر : امیتت الشمس: 


أكثرٌ الناس یضیعون الوقت بما لا ينفع 
وقد ریث عُمومٌ الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً! إن طال اليل 
فبحديثٍ لا ینفع» أو بقراءة كتاب فيه غزل وسّمّره وان طال النهار فبالنوم» 
وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق ‏ وكان ابن الجوزي يعيش في 
بغداد ‏ فشبّهتهم بالمتحدّثينَ في سفينة وهي تجري بهم» وما عندهم خبر(!! 
ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجودء فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيلء 
فالله الله في مواسم العمرء والبدارَ البدَارَ قبل القوات» ونافسُوا الزمان. 


تابن الجوزي من صُحبة البطّالين 

وأعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأيت خلقاً كثيراً يتجرون معي فيما 
اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس» ویجرون فيه أحاديتٌ الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة. وهذا شيء 
يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المرُوره وتشوّق إليه» واستوخش 
من الوحدة» وخصوصاً في أيام التهاني والاعیاد. فتراهم يمشي بعضهم إلى 
بعض» ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون ذلك بما ذكرثه من 
تضییع الزمان! 


= سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيئمي عنه في «مجمع الزوائد» ٩۱:۱‏ 
و ۰۱۰۹ والسيوطي في «الجامع الصغير» 5 : ۲۹۲ بشرح المُنَاوي . 
(۱) قال العارف ابن عطاء الله السكندري في تاج العروس"» ص ۸: «ما أقلّ بركة 
مال وقعت فيه أيدي الّاهبین! فهذا ‏ والله عُمُرُ الغافلين منهوب». انتهى. سلمان. 


قيامّه بأعمال لا تمنع من المحادثة وقت لقاء الروّار 


فلما رأيثٌُ أن الزمان أشرّفٌ شيء. والواجب انتهابّه بفعل الخیر» کرهث 
ذلك وبقیث معهم بين آمرین: إن آنکرث علیهم وقعث وحشة لموضع قطع 
المألوف» وان تبث منهم ضاع الزمان! فصرث أدافمٌ اللقاء جَهْدِيء فاذا عُلبِتُ 
قَصَّرت في الکلام لأتعجّل الفراق. ثم اعد آعمالاً لا تمنع من المحادثة» 
لأوقات لقانهم. لثلا يمضي الزمان فارغاًء فجعلتٌ من الاستعداد للقائهم قطع 
الکاغد - أي قصل الورق - وبَرْيَ الأقلام» وَحَرْمَ الدفاتر فان هذه الاشیاء 
لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فکر وحضور قلب» فأرصدتها لاوقات زيارتهم» 
لغلا یضیم شيء من وقتي (۱) 


0( قال سلمان : الامام ابن الجوزي رحمه الله یستحضر هنا قاعدتین حکیمتین : 

١‏ إن مضيّعات الوقت تنبع دائماً من مصدرین: آحدهما هو البيئة المحيطت 
والاخر هو نفسك أنت. 

۲ - إذا آحسنت استخدام أوقاتك الضائعة فسوف تضیف إلى وقتك ساعات . 

لاتحقرن صغيسيرة ان الجبال من الحصی 

(استفدتهما من کیب «كيف دير وقتك» لصلاح الدين محمود). 

ولذلك تجده يسرق ویسارق وقته من أولئك البطالين سارقي العمر والزمن» وفي ذلك 
يقول الشاعر: 

خذ الوفت أخدّ اللص واسرقه واختلل فوائده بالطيب أو بالتطایب 

و بالأماني فانها مطایا أحاديث النفوس الکواذب 

ویقول الشاعر الحکیم الادیب الاریب صفي الدین الحلّي کما في «دیوانه» ا 

أحث صديقاً منصفاً في ازدياره يُخَقَّفُ كمف عن قصد ويرم عن در 
ولا رأيّ لي فين یش خلوتي ٠‏ فیسرق لذاتيء وينفق من عُمري 
ولی خلوات لا ایس سرا بسا ملكث كمّايَ من وافر الوفر 
آییث بها في عالم من تصؤري ‏ بُسامرني عقلي» ويونسني فکري- 


۱۰ 
شرف الوقت لا يعرفه إلا الممُون 

ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا یعرفون معنی الحياةء فمنهم من آغناه الله عن 
التكسب بكثرة ماله» فهو بقعد في السوق أكثرٌ النهار ينظرٌ إلى الناس وکم تمر 
به من آفة ومنكر. . ومنهم من يخلو بلعب الطرنج» ومنهم من يقطع الزمان 
eS‏ فعلمت أن الله 
اغتنام ذلك #وما بُلقَّاها إل ذو حط عم ۳4 نسال ا أن يعرّفنا 
شرّف أوقات العمر» وآن OEE‏ 


ويعتاذني من خمر معناي نشوةٌ أودُسروراًأنيدومَبهاشْكُرِي 

إذا كد وزن الم جه ريحي عزلت القوافي واسترّحتُ إلى اثر 

وأجعلُ لفظي للمعاني قوالباً فالحث من صخر وأغرف من بحر 

ومن الطرائف في التخلّص من الضيوف المطيلين الكت ما جاء في ترجمة الشيخ الكبير 
العالم المُعمّر مسند وقته أبي علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن نَبْهَان البغدادي 
الكرخي الكاتب المولود سنة 4١١‏ والمتوفى سنة ۵۱۱ . قال ابن السمعاني : «سمعت أبا العلاء 
محمد بن جعفر بن عقيل يقول: ان :سداد N‏ 
طويلاً يقول: قوموا فان عندي مريضاً. فبقي على هذا مدة سنين» فكانوا يقولون: مريضٌ 
ابن نبهان قط لا یر . انتهى من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي؛ ص .۸٩‏ 

ورحم الله القائل: 

لقاءٌ الناس ليس يفي شيفاً سوى ال دی ان من قيلي وقال 

اتل س لقاء الناس إل لاخزالعلم أو إصلاح حال 

من این بدائع الجكم؛ للعلامة أحمد قلاش» ص .۸١‏ 

(۱) من سورة فصّلَّتْء الآية ۳۵. 

)۳( انار خا كني حا المح اضفلا ی : «ولو كان الذهنْ قوياً 
لعلم أنَّ الراحة البطالة تذهت» وفعالها حسرانُ المناقب» وأنتَ تری الغافلین في ساعات = 


۱۳ 
حاظٌالسلف على الوقت وحَدَرهم من اضاعته 
وقد كان القدماء يعني السلف- يَحْدّرونَ من تضييع الزمان؛ قال 
الفُضَيل بن عياض : أعرفٌ من يَعْدُ كلامّه من الجمعة إلى الجمعة . ودخلوا على 
رجل من السلف» فقالوا: لعلّنا شغلناك؟ فقال: أصدقکم» كنت أقرأ فترکث 
القراءة لأجلكم! وجاء عابدٌ إلى السَريٌ السّقَطي» فرأی عنده جماعة» فقال: 
صرت مُناحَ التطالين! ثم مضی ولم يجلس . 
ومتى لان المَرُورُ طمع فيه الزائ فأطال الجلوس؛ فلم يَسْلَّم من أذى. 
وقد كان جماعةٌ قعدوا عند معروف الكرخي» فأطالواء فقال: نم الشمس 
لا مر عن سَوْقهاء فمتى تريدون القیام؟! 
نماذجُ رائعةٌ من المحافظة على الوقت عند السلف 
وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات» وكان داود الطائي 
يستفتٌ القَتِيتَء ويقسول: بين سفٌ الفتيت وأكل الخبز قراءة 


- البُطالة عن أشغال الدنياء منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب بالشُطرنج؛ ومنهم من 
يتحدث حديثا لا يخلو من إثم. 

وينبغي للإنسان أن يعلمَ أن أعرّ الأشياء شيئان: قلبه ووقته» فإذا أهملّ وق وضيّع 
قلبَّهُ ذهبت منه الفوائد» . انتهى . 

ولابن الجوزي قدّس الله روحه كتاب خر لطيفٌ في الباب اسمه: «تنبية النائم الغْمْرٍ 
على مواسم العْمْر؛» قال في آخره : ۱ 

اومن عَرّف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه. فلينظر الشاث في حراسة 
بضاعته. وليتحفظ ال بقدر استطاعته وليتزود لیلحت بجماعته» ولينظر الهم أن 

نفعنا الله وإياكم بعلومتاه ولا سَلَبَنا فوائد فهومناء ومتّعنًا بأسماعنا وأبصارناء 
ولا جعل علمئًا حُجَةَ عليناء إنه ولي ذلك والقادر عليه». انتهى. سلمان. 


۱۰ 


خمسين یه وكان عثمان لباقلاوي دائع الذکر لله تعالی» فقال: إني وقت 
الإفطار حبس برُوحي كأنها تَخْرّجٌ! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر” . 
وأوصى بعض السلف أصحابه 0 إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 
أحدكم يقرأ القرآن في طريقه» ومتى اجتمعتم تحدثتم . 
واعلم أنَّ الزمانَ آشرف من أن يُضَيّم منه لحظة ؛ فان في «الصحيح» عن 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم أنه قال: ان سید اليم رح 
غرسَث له بها نَخْلَةٌ في الجنة»". فكم يُضِيّم الادمیٌ من ساعات یفوته فيها 
الثوابُ الجزيل؟! وهذه الأيامٌ مثل المزرعة» فهل يجوز للعاقل أن يتوقف عن 


البذر أو يتوانى؟ 


والذي يُعين على اغتنام الزمان : الانفرادٌ والعُزلة مهما آمکن(*۰ والاختصار 


)١(‏ «حلية الأولیاء» ۳۵۰:۷. سلمان. 

(؟) "تاريخ بغداد» ۳۱۳:۱۱. سلمان. 

إفرف الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » رواه الترمذي في «جامعه» :0۱۱ 
في الدعوات. والحاكم في «المستدرك» 501:1١‏ في الدعاء [وغيرهما]. وقال الترمذي 
فيه: «حديث حسن غريب». وقال الحاكم : ااصحيح على شرط مسلم». انتهى. [وفيه 
ضعف يسير]. فقول ابن الجوزي: «في الصحیح. .۰*۰ ليس كما ينبغي لأنه يتبادر منه أنه 
في الصحيحين أو في أحدهما وليس هو كذلك . 

(4) قال صفي الدين الحلي العالم الشاعر الحكيم الأديب: 

وأطیب أوقاتي من الدهر حَلوة يَقَرّبها قلبي ويصفو بها ذهني 

وتأخدني من سّورة الفكر نَشْرَةٌ فأخرجٌ من قن وأدخل في فَنٌ 

ويفهم ما قذ قال عقلي تصؤري فنقلي إذا عنّي وسمعي بها مشي 

وأسمعٌ من نجوى الدفاتر طَرنَةٌ زيل بها مشي وأجلو بها ځزني- 


۱۰۰ 


على السلام أو حاجة مهمةٍ لمن يَلقَى » وقلة الأكل. فان كثرتة سب النوم الطویل 
وضيّاع الليل . ومن نَظَرَ في سیر السلف» وآمّنَ م بالجزای بان له ما ذكرثه . 
عُلَوُ همّم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم 

ولقد كانت همّمٌ القدماء من العلماء عَلِيّةَ» تدل عليها تصانيفهم» التي هي 
زُبْدَةٌ أعمارهم» الا أن أكثر تصانيفهم دَثَّرَثْء لأن همم الطلاب ضَعْفَتْ 
فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولات» ثم اقتصرواعلى 
ما يَدْرُسُون به من بعضهاء فَدَثَرَتْ الكتب ولم تُنْسّخْ! 

فسبيلُ طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاحٌ على الكتب التي قد تخلّفت 
من المصنفات. فلیکثر من المطالعة» فإنه يرى من علوم القوم وعُلَدٌ همهم 
ما یشحذ خاطره» ويحرك عزيمته للجدّ. وما يخلو كتاب من فائدة. 

وأعوذ بالله من سيّر هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه المتزهد. فالله الله وعليكم 
بملاحظة سیر القوم» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم» فالاستكثارٌ من مطالعة 
کتبهم» ذقنا لهم کما قال - الشریف الکضي- : 

فاتني آن ی الدياربطرفي فلعلّي ری الدیاز ةي ا 


ينادمني فوم لدي حديثهم فماغاب منهم غير شخصوم عَني 

وقال أيضاً: 

EL STE EEE EEE‏ عم 

من «دیوانه» ص /551 . سلمان. 

)١(‏ قال شيخنا الكوثري رحمه الله في «المقالات». ص 505 في مقالته عن أمين 
الخانجي : «إِنْ الكثّب لا تقل أهميةٌ في استنهاض الهمم عن الأساتذة الأفذاذ» حيث لا یصل = 


م بن الجوزي في لملم وس لحب 
واني أُخبرٌ عن حالي» ما آشبع من مطالعة الکتب. وإذا رأيت كتاباً لم أره 
فكأني وقعت على كنز. 
ولقد نظرتُ في بت الکتب - أي فهرس الکتب - الموقوفة في 
المدرسة التُظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد. وفي بت کتب 
أبي حنيفة» وكتب الخمّيدي: محمد بن فتُوح الأندلسي البغدادي صاحب 
ابن حزم » وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي؛ وابن ناصرء وكتب 
أبي محمد الخشاب وكانت آحمالا» وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه" 
ولو قلتٌ: اني قد اليك عشرین آلف مجلد - أي کتاب - کان اکثر» وأنا بعد 
في الطلب . 


فاستفدت بالنظر فیها من ملاحظة سیر القوم» وتّذر همهم وجفظهم. 
وعباداتهم. وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من لم یطالع» فصرت أستزري 


سے 


ما الناسٌ فيه » وأحتقرٌ همّمّ الطلاب ولله الحمد». انتهى . 


كل تقس خزانة فاحدّز أن تكون خزانتك فارغة 
وقال الإمامٌ ابن الجوزيٌ أيضاء رحمه الله تعالی» في رسالته اللطيفة التي 
صح بها وَلَدَهُ وسئاها: الَمَنَةَ الكبد في نصيحة الوّلّداء حاضاً لوّلّده على 
ا و ی و ۳ 
حفظ الوقت: «واعلّمْ يا بْنّنّ» أنَّ الأيام تُبْسَط ساعات. والمّاعات تُبْسَط 


ء إلى كبار الأساتذة الا أحاد. وأما الکتب فتصلّ إلى الأيدي كلّهاء فتثمر ثمرتها عند أصحاب 

القابلیات الفطریة» . انتهی . ۱ 

)١(‏ يريد أن هذه المکتبات التي سمّاها بذکر آثباتها وفهارسهاء قد طالع کتبها کلها؛ 

وهي من مكتبات بغداد الكبرى في عصره. [حرس الله بغداد وأدام فيها عر السنة والعلم 
وأهلهماء وأعاد لها مجدها العظيم العريق وسائر بلدان المسلمين]. 


۱۷ 


أنفاساً وکل تفس خرّانَة فاحدَّرْ أن يَذْهْبَ نفس بغیر شيء فتری في القيامة 
خزانة فارغة فد 


وان كل ساعة من ساعاتك بماذا تهب فلا نُودغها إلا إلى اشرفت 


ما یمکن ولا تهمل فيلك وعوذها أشرّفٌ ایکون من العمل وأحس 
وابِعَثْ إلى صندوق القَبْر ما ي يسرك یوم الوصول - الوصول(۲ _إليه» . انتهی . 


ابن الجوزي كان يكتبٌ في اليوم أربعة كراريس تأليفاً 
وقال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة 
ابن الجوزی(۳): «لم يترك فئاً من الفنون الا وله فيه مصتّف؛ وسئل عن عدد 
تاليفه» فقال: زيادة على ثلاث مثة وأربعين مصنفاًء منها ما هو عشرون مجلداً» 
ومنها ماهو كراس واحد. وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي 
لا يُضيع من زمانه شيئاء يكتب في اليوم أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من 
كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستین». 
كتابة ابن الجوزي بيده اي مجلّدة» بكسب الوقت 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل»: «قال 
أبو المظفر سبط ابن الجوزي: سمعت جدي يقول على المنبر في آخر عمره: 
كتبت باصبعی هاتين ألفيئْ مجلّد) . ویقول ابن الوردي في «تتمة تتمة المختصر في 
أخبار البشر»**: «قيل: إنه جمعست الكراريس التي كتبها أبو الفرج 


(۱) زيادة مني ليستقيم النص . سلمان. 

(۲) ۱۲:۱ و 4۱۳. 

() «تذكرة الحفاظ» 5 ۰۱۳۹۶۰ و «ذیل طبقات الحنابلة» ۱ :۰۰۱ 
©( ۲ :۲۱۸. 


۱۰۸ 


ابن الجوزي» وو ف عه فت عن اسف فکان ما حص كلّ يوم 
منها تسعة كراريس». 


براي أقلام ابن الجوزي 
سُخُن بها ماءُ سل موته وزادت 
ونقل القَمّي في «الكنى والالقاب»۳: «أنَّ بُراية أقلام ابن الجوزي التي 
با لت كيد تخسر هوا عو وكير رارف أذ كسك مات 
الذي يَغسّل به بعد موته ففعل ذلك» فَكَقّتْ فکفث وفضل منها». 
وقد أف الأستاذ عبد الحميد العَلْرجى ي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات ابن 
الجوزي)». وطبعته وزارة الثقافة والارشاد العراقية ببغداد سنة ۰۱۳۸۵ وقد عدّد 
فيه أسماء مؤلفاته» فبلغت ۵۱٩‏ كتاباًء ما بين كبير في أكثر من عشر مجلدات 
وصغير في صفحات - وفَاتَهُ مؤلّمَاتٌ أخرى ‏ . 


قول ابن تيمية 
مصَفاتٌ ابن الجوزي کت من آلف مصلّف 
ونقلٌ الأستاذ العلزجي في مقدمته”" ما يلي : «ذکر الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في «ذیل طبقات الحنابلة(۳ أنَّ الامام ابن تيمية» قال في «أجوبته 
المصرية»: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف» وله 
مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من م ألف مصتّف» ورأيت بعد 
ذلك ما لم آره» . 


.۲۲ ۰:۱ )۱( 
. ٤ ص‎ (0 
. ۱6:۱ 5 


۱۹ 


قول الذهبي: 
ما علمث أحداً صف ما صّف ابن الجوزي 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»۰۲۳ بعد أن ذکر طائفة كثيرة 
من مؤلفات ابن الجوزي: وى ويك افو وى تدش تما خی هذا 
الرجل». ثم نَقَلَ عن الموفق عبد اللطيف قولّه في ابن الجوزي: «إنه لا يضيع 
من زمانه شيئاً» وکان يكتب في الیوم آربعة کراریس - أي من اشتغاله بالندریس 
والتأليف وافتاء السائلين ‏ » وله في کل علم مشاركة». انتهی . 


مریض متألم ولا يدع الاقراء عليه 

جاء في مقدمة الإمام النووي على «صحیح مسلم» "'؛ في ترجمة 
(أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل النيسابوري) المعمّر الإمام 0 
الفقه والأصول والحديث وغيرهاء المولود سنة ۰48۱ والمتوفی سنة 6۳۰ 
«رحلّث إليه الطلبة من الأقطارء وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من 
الأمصارء حتى قالوا فيه: للقَرّاوي لك راوي» وكان يقال له: فقيه الحرم 
لإشاعته ونشره العلم بمكة زادها الله فضلا وشرفا. 

ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر رضي الله 
عنهماء فأطنب في الثناء عليه بما هو أهلهء وقال: وإليه كانت رحلتي الثانية؛ 
لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية» لما اجتمع فيه من علو الاسناد؛ 
ووفور العلم» وصحة الاعتقاد» وحسن ن الخلق» ولين الجانب» والإقبال بكليته 
على الطالب. 


.١"”55:5 )۱( 
۰۸:۱ (؟)‎ 


۱۱۰ 

فأقمث في صحبته سنة كاملة» وغنمث من مسموعاته فوائدٌ حسنة طائلة» 
وکان مُكرماً لمَوردي عليه » عارفاً بحق قصدي إليه. 

ومرض مرضة في مدة مقامي عنده. ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة 
عليه فيهاء وعَرّفه أن ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألّمه» فقال: لا أستجيرٌ أن 
أمنَعهم من القراءة» وربما أكون قد حبستٌ في الدنيا لأجلهم . 

وكنثٌ أقرأ عليه في حال مرضه» وهو مُلْقَى على فراشه» ثم عوفي من 
تلك المرضة. وفارقته متوجهاً إلى هّراة» فقال لي حين ودّعنُه بعد أن أظهر 
الجَرْع لفراقي : وربما لا نلتقي بعد هذا! فكان كما قال فجاءنا نعيهُ إلى هراق 
وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة ۰۵۳۰ ودفن في تربة أبي بكر بن 
خزيمة رضي الله عنهما! . ۱ ۱ 

قاضي المَرستان بقع في الأسر فيتعلم الرومية'" 

تمر بالإنسان في أطوار حياته وتقلباتها أحوال من مرض وأسر واغتراب 
تحول بينه وبين وسائل العلم من كتاب یرجم إليه» وورقة بخط عليهاء ولكن 
الحريص على الاستفادة من الوقت» لا يعدم وسيلة للاستفادة حتى من هذه 
الأوقات المعطلة في الظاهر» فيستثمرها في قراءة القرآن» وذكر الله عز وجل؛ 
وتعلّم ومذاكرة ما يمكن أن يستفيده في تلك الظروف. وقد وقع هذا لكثير من 
لمارا ا وأورد هنا مثالاً لذلك طرفاً من ترجمة القاضي اڪ بكر 
محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المرستان منقولة عن «سير أعلام 
النبلاء»" للذهبي : 

«الشيخ الإمام العالم المتفنن» الفرضي العدل» مُسند العصر» القاضي 


)١(‏ وقعت هذه الترجمة لي أثناء عملي في مراجعة «لسان الميزان». سلمان. 
(۲) ۲۳:۲۰ ۲۸ بتصرف. 


١١١ 


أبو بكر محمد بن عبد الباقي الخزرجي السّلّمِي الأنصاري البغدادي الحنبلي 
البزاز» المعروف بقاضي المَرِسْتان» ويعرف أبوه ب: صهر هبة ۲ وينتهي نسبه 
إلى شاعر النبي صلَّى الله عليه وسلّم وأحد الثلاثة الذين خلْفوا كعب بن 
مالك بن عمرو بن القيْن. 

مولده في عاشر صفر سنة ۰44۲ بكر به أبوه» وسمّعه من أبي إسحاق 
البرمكي «جُزء» الأنصاري وما معه حضوراً في السنة الرابعة. . . وروی الكثير 
وشارك في الفضائل» وانتهى إليه علو الإسناد» وحدّث وهو ابن عشرين سنة في 


وقال أبو موسى المديني: كان إماماً في فنون» وكان يقول: حفظت 
القران وأنا ابن سبع » وما من علم إلآ وقد نظرت فيه» وحصّلتٌ منه الكل 
أو البعض"» الا هذا النحوء فإني قليل البضاعة فيه» وما أعلم أني ضيّعتُ 

وكان قد سافرء فوقع في أسر الروم» وبقي سنة ونصفاء وقيّدوه وغلوه 
وأرادوه على كلمة الكفر» فابی وتعلّم منهم الخط الرومي» سمعئه یقول: من 
خدم المحابرء حَدَمَنّةٌ المنابن يجب على المعلم أن لا يُعَنّهَه وعلى المتعلم 
أن لا يأنف» ورایت بعد ثلاث وتسعين سنا صحيح الحواسسٌ لم يتغيّر منها 
شي ۶ ابال ير | الط الدقیق من تقو 0 
فقال ؛ سالث في أَدني ما فقرأ علينا من حديثه» وبقي على هذا نحواً من 
شهرین» ثم زال ذلك» ثم مرض» وبقي ثلاثة أيّامِ لا یفتر من قراءة القرآن» إلى 
أن توفي قبل الظهر ثاني رجب سنة ۵۳۵ رحمه الله تعالی. 


. ۳۰:۱ انزهة الالباب في معرفة الالقاب لابن حجر‎ )١( 
هذا خطأ لخوي شائع. صوابه: كلا أو بعضاًء والله أعلم.‎ )۲( 


۱۲ 

Es‏ + فبرع في 
الحساب والفرائض» سمعيّةُ يقول: بْب من كل علم تعلمثه إل الحديتٌ 
ول ورا وها فر عليه من حوائه شية» وكان يقالخا الب دیق 
وکان سرد يع النسخ حَسَنَ القراءة للحدیث» وكان يشتغل بمُطالعة الأجزاء التي 
معي وأنا مک على القراءة» فاتفق أنه وَجَدَ جُزءاً من حدیث الحُزاعي قرأثه 
بالكوفة على عمر بن إبراهيم العَلَوِيٌ بإجازته من محمد بن علي بن عبد الرحمن 
العَلّوي» وفيه حکایات لح فقال : دعه عندي» فرَجَعْثُ من الغدء فأخرجة 
وق تفن وقال : اقرأةٌ حتى أسمعه» فقلتٌ: : يا سيّدي» كيف یکون هذا؟! ثم 
قر ات فقال للجماعة: اكتبُوا اسمي». 

فانظر ‏ رحمني الله وإياك ‏ إلى هذا الحرص على الوقت واستثماره؛ 
في كل أحوال العمرء منذ اليفوعة وحتى الوفاة» بل إنه تعلم في الاسر - وهو 
المحدث ‏ الخط الروميّ» ولو كان ضعيف الهمة فاتر العزم لأعرض عن ذلك 
بدعوى أن لا فائدة له منهاء ولكنه الحرص على العلم واكتنازه في كل حال 
وان. 

ابن رُشْد الحفيد لم ينقطع عن العلم إلا ليلتين 

وهذا الإمام الحجة الفقيه الطبيب ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد. الملقّب بالحفيد تمييزاً له عن جده» المولود سنة 
۰ والمتوفى سنة ۵۹۵ رحمه الله تعالى. 

روي عنه في ترجمته أنه لم ينقطع عن مذاكرة العلم منذ عقل إلا ليلتين: 


ليلة وفاة أبيه» وليلة زواجه(۱ 


(۱) «الديباج المُذْمّبِ» لابن فرحون» ص ۲۸4 أو ۲۵۸:۲. وصدّره بلفظ (حكي). = 


۱۱۳ 
القاضي الفاضل البَيّسَاني 
لا يكاد يَضِيْعُ شيء من زمانه إلا في طاعة 
جاء في ترجمته في «الفتح المواهبي في ترجمة الامام الشاطبي» للحافظ 
القسطلاني رحمهم الله تعالی ۲۲ : 
«القاضي عبد الرحیم بن علي بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد 
الفاضل محيي الدين أبي علي القاضي الأشرف اللخمي العسقلاني البیّساني 


و 
أيوب » وصديقه وعضده. 


رقيات يات كرس یت من السّلَفي وابن عساکر . 
قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره: وانما قيل البيساني» لأن أباه ولي قضاء 
كان توا دوو لس مهك فال ركان إمام المترسّلين» وقائدَ لواء الأدباء 
بإجماع السابقين واللاحقین» ليس في صفته مثلّه» ولا ممن سبقه ولا ممن لحقه 
أو تأخر بعده» لم ترّ الأعينُ نظيرّه» ولا من یدانیه. وهو بينهم كالشافعي 
وأبي حنيفة بين الفقهای بل أراه عندّهم أبلغ موقعاًء لأن الإمامين قد يتنازعان 
الامامة والأولوية» وهذا لا منازع له فما هو بينهم الا كسيبويه , بين البصريين 
من النحاة» وکان ذا دين وتقوی ورياسة تامة» من (غضاء وحلم وصفح وعفو 
وشكو وكرة زنل -التهق» هگ 

ووصفه الحافظ عماد الدين ابن كثير: إمام الفصحاء والبلغاء» وقال: 

إن أباه أرسله في الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء 


= فلیتأمّل ثبوته عنه» والنص من إضافة العبد سلمان» ولم ينقطع بعض العلماء عن العلم حتى 
ليلة زواجهم! 
)١(‏ ص ۱۱۳-۱۱۱ بتصرف يسير . والخبر من إضافة العيد سلمان. 


١15 


على الشيخ أبي الفتح بن قادوس وغيره» فساد أهل البلاد حتى بغداد وغيرهاء 
وغرباً وبعداً وقربا ولم يكن له في زمانه نظيرٌ ولا عدیل» ولا فيما بعده إلى 
وقتنا هذا مماثلٌ ولا مناظرٌ ولا ندید. 

ولما سفن الک متلام التي نتن الدتار لسري سمل ای رسای 
ووزيره» ومشیره وجلیسه وأنيسّهء فکان عليه أعرّ من أهله وأولاده» وأكرمَ عليه 
من طريفه وتلاده» ومساعداً له على فتح الأقاليم والبلدان» والحصون 
وتان فتاه ماه یفنم 


وقال عبد اللطیف البخدادي: دخلنا عليه فرآیث شخصاً ضئيلاً . كله رأس 
وقلب» وهو یکتب ويملي على اثنين» وكأنّه يكتبُ بجملة أعضائه . وقال اخر : 
إنه لم ینطلق قلمه قط الا با یصال رزق. أو سبب خير» أو تجدید نعمة. وکان 
قلیل الملذات» كثيرٌ الحسنات. دام التهجد» يشتغل بعلوم الأدب وتفسیر 
القرآن؛ وکان لا يكاد يَضيعٌ شيءٌ من زمانه الا في طاعة . 

وقال العماد الکاتب : : إنه كان يختم كل يوم القرآنَ المجيدء ERT‏ 
ماشاءالله. قال غيره + کان يكلا فى بطي وک وملیستت ولباسه 
البیاض» لا يبلغ جميعٌ ما عليه دينارين» ويركب معه غلامٌ ورکاب. ولا يمكنٌّ 
أحدا يصحبه» ويكثر زيارة القبور» وتشييع الجنائزء وعيادة المرضی وله 
معروف في السر والعلانية . 

وكان ضعیف البنية» رقیق الصورة. ولأصحاب الفضائل عنده تاق 
یحسن إليهم ولا يَمْنْ علیهم ويؤثر آرباب البیوت والقرسی» ولم يكن له انتقامٌ 
من أعدائه الا بالإحسانٍ إليهم» أو بالاعراض عنهم» وکان له في كل سنة من 
إقطاع وأرباع وضیاع خمسین آلف دینار سوی متاجر الهند والغرب وغيرهماء 


۱۱۵ 


وکان يقتني الكتب من كل مکان وفن» ویجتلبها من کل جهة. وله ساخ 
اه 

وبالجملة ففضائله ومعارفه أعجزت من تقدمه ومن تأخر بعده» وصدقاته 
أكثرٌُ من أن تذكر» وله وقافٌ على الفقراء والمساکین لنشر العلوم» وعلی فكاك 
الأسارى» من أيدي النصاری» وجدد عمارة العين التي تجري ظاهر المدينة 
المشرفة؛ وما ترك باباً من أبواب الخير الا أخذ منه أوفى نصيب. وتوفي سادس 
ربيع الاخر سنة ۰۵۹5 ودفن بتربته المذكورة بجوار قبر الشاطبي» رحمهما الله 
تعالى» . انتهى . 


عبد الغنى المقدسی وحفاظهٌ على الأوقات وتنظيمها 

وجاء فى «تذكرة الحفاظ)» فى ترجمة (الحافظ عبد الغنى المقدسى) 
المولود سنة »54١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالی : «الإمامٌ العالم محدّث 
الاسلام الحافظ الكبير» الصادق» القدوة» العابدٌ» الأثريٌ» المتَبع » عالم 
الحفَاظء تق الدين» آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد» المَفُدسي, 
الجَمّاعيلي» ثم الدمشقي الصّالحيء الحنبلي» صاحبُ التصانيف. کب عن 
أبي طاهر الشلفي لت جرء » وكيب ما لا يُوصَفٌ کثرة» وما زال نس 

ویصلف. یعادت ۸ وعد الله حتى أتاه اليقين . 
قال الحافظ ضیاء الدين الَفُدسي تلمیهٌ: وکان لا يُضيع شيئاً من زمانه 
بلا فائدةء» كان يصلي الفجر» ویلقن القران وریما 1 الحديث» ثم یقوم 
- و 7 
فيتوضأ ويصلي ثلاث مئة ركعة بالفاتحة والمعوّذتين إلى قبَيْل الظهر فينامٌ نومة 
فيْصلّي الظهر. ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب» فیفطر إن كان صائماًء 


() ع :۱۳۸۰۱۱۳۷۹ بزيادة يسيرة من «سير أعلام النبلاء» 407:7١‏ . 


۱۹۹ 


وا صلی من المغرب إلى العشاء ويصلي العشاء ثم ینام (لی نصف اللیل 
أو بعده» ثم قام كأن إنساناً يوقظه . 


ثم یتوضاً ويصلي > ثم يتوضأ ويصلي إلى قريب الفجره وریما توضاسَیع 
مرّات أو أكثر» ويقول: ا ما دامت أعضائي رَطبةء ثم ينام نومة 


يسيرة قبل الفجر» تا ٠‏ انتهى . 
وتَرَكَ من الكتب التي ألّفها ما يزيد على أربعين كتاباً. فيها النفائس 


الغوالي. انظرها في ترجمته الواسعة الحافلة» في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
ری , 


الشخر الرازي 
يتأسَّفُ على الوقت الذي يَذَمَبُ في الأكل 
e‏ ی SO‏ 
لمکم 0 0 ی «cot‏ ر ۹ ان 
تعالى » عن ٩۳‏ سنة من العم وقد تَرَكَ من التالیف نحو مئتى کتاب» ما بين 
کتاب كبير «كالتفسير» المشهور له ورسالة في صفحات . 
جاء في ترجمته قول ابن أي اه : «حكى لنا القاضي شمس الدين 


الخو عن الشیخ فخر الدین آنه قال: والله إنني أتأسّفُ في الفوات عن 
الاشتغال بالعلم في وقت الأکل» فإنَ الوق والزمان عزيز» . 


.۳- 6:۲ )۱( 
.۳ ۶:۲ (۳ 


ويموت ولده فلا يشغله التأسف والحزن عليه 
من الاستمرار فى التأليف 
جاء في آخر تفسير سورة يوسف في تفسيره «مفاتیح الغيب»" قوله : «تم 
تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شعبان» ختم بالخير 
ی وه حدق وس كه وقد كك في الصدر جداء بس اوقا 
الولد الصالح محمد تغمّده الله بالرحمة والرضوان؛ وخصّه بدرجات الفضل 
والاحسان. . .٠.‏ 
وأورد استطراداً واقعة كانت للامام الفخر الرازي رحمه الله تعالی 
تعرفك بحب هذا الامام العظیم للعلم» وبغلاء العلم عنده : 
حكى العلامة ياقوت الحمَوي رحمه الله تعالى » فی کتابه (معجم 
الادباء»۳ في ترجمة العلامة النسّابة الأديب عزیز الدين إسماعيل بن الحسّین 
المَرْوَزِي العَلّوِيَ الشریف. المولود سنة ۰9۷۲ والمتوفی بعد سنة ٩۱4‏ 
رحمه الله تعالى. وكان العلامة ياقوت لَقَيَهُ فى مَرُو في سنة 2514 وأثتى على 
أخلاقه وعلمه . 


قال: «قد طبع من خسن الأخلاق. وسّماحة الاعراق» وخسن البشرء 
وكرم الطبع» وحياء الوجه» وحُبٌ الغرباء» على ما نراه مُتفرّقاً في خلت كثير» 
وهو مع ذلك أعلمٌ الناس يقيناً بالأنساب» والنحوء واللغة» والشعر» والأصول» 
والنجوم أي الفلّك ‏ » وهو مع سَّعَةَ علمه متواضعٌ حسَنْ الأخلاق . 


(۱) ۲۵۸:۵. وهذا النص دون الاستطراد من إضافة العبد سلمان» مستفاداً من أخي 
الجليل الشيخ مجد مكّي حفطه الله مستفاداً من كتاب «القصص الهادف كما نراه في سورة 
الكهف» للشيخ محمد محمد المدني رحمه الله» ص ۷۷. 

(۲) :۱4۸ أو 16:۲ . 


۱۹۸ 


حدثني رحمه الله تعالى قال: وَرَدَ الفخه الرازي إلى موه وکان من 
جلالة القذر» وعظم الذک وضخامة الهيبة» تخت لا یراجم في کلامه 
ولا تس أحَدٌ بين يديه لاعظامه» على ما هو مشهور مُتَعَارف . 


فدخلتٌ إليهء وتردَّدْتٌ للقراءة عليه» فقال لي یوم : احث آن تصتّت لي 
كتاباً لطيفاً في آنساب الطالبیین لانظر فيه فلا حك أن آموت جاهلاٌ ينه فقلت 


له : آتریده 3 مُشَجّراً أي على طريقة شجرة السب - آم منشورً؟ فقال : المشجر 
لا یطاق انا اس عدن ار رگد السمعٌ والطاعة . 


وَمَضيتٌ وصَّفْتُ له الكتاب ال ع لور الفخر 
لرازي - وحم وج به. فلما وقف علیه» ن ا ا ي مفرّشه 
الذي يجس عليه في وقت التدریس - ۰ وجلّس على الحصيرء 11 
اجلس على هذه الطرًاحة» فأعظمتٌ ذلك وهبته. فانتهرني هر مرعجة. وَرَعقَّ 
عليّ؛ وقال: اجلس بحيثٌ أقول لك» فتداخلني علم الله من هبه ما لم 
أتمالك الا أن جَلَستٌ حيثٌ أمَرني. 


ثم أحَدَ يقرأ عليٌ ذلك الكتاب» وهو جالم بين يدي ويستفهمني عما 
يَستغلقٌ عليه؛ إلى أن أنهاه قراءة» فلما فرغٌ منه» قال : اجلس الان حیث شئت» 
فان هذا عم أنت أستاذي فيه» وأنا أستفيدٌ منك وأتتلمَذُ لك» وليس من الأدب 
أن يَجِلِسَ التلمیذ إلا بين ید الاستاذ. 

فقمت من مُقامى. يكل و حفن ین ثم أخذت ااك وأنا 
جال بحت كان أوَّلاً. وهذا لََمْري من خسن الأدّب حَسَنٌ ولا سیما من مثل 
ذلك الرجل العظيم المَرَتبَة). 

فانظر كيف تواضع هذا الامام الفذ عالم عصره» وطلب من تلميذه أن 


۱۹ 
يُعرّفَهٌ (علم الأنساب) ولم يجد غضاضة من التلمذة له فأجلسه مجلس 
الأستاذ» وجلس هو بين يديه مجلس التلميذ» فکان هذا وسام تواضع ورفعة 
زادت به سيرة الامام فخر الدین الرازي سموا وعلوا؛ وما نقص ذلك من مقامه 
العظیم. فانظر ما أحب العلم إلى قلوب مثل هؤلاء العلماء وما أجله في 
نفوسهم وما آرفعه في أعينهم» وما أحوج الخلف إلى الاقتداء بهذا السلف 
العظيم» يتواضعون للعلم حتى يأخذوه من بعض تلامذتهم وما یأنفون» لأنه 
أغلى في نفوسهم من كل مقام ورفعة هُمْ عليها . 
حفظ ابن سُكينة لأوقاته 
وتنظيمُها ومَلوها بالاعمال الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» والحافظ 
الذهبي. في «سيّر أعلام النبلاء»27: في ترجمة الإمام ابن سكيتة : «الشيخ 
الإمام العالم الفقیه الخدت الثفةء المعك القدوة الکبی شيخ الإسلام مفخر 
العراق» ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي ابن سُّكيْتَة البغدادي 
الصوفي الشافعي» ولد سنة ۰9۱۹ ومات سنة ۰*۰۷ وكان شيخ وقته في علو 
الاسناد والمعرفة والاتقان والزهد والعبادت وحسن السَّمْتَ وموافقة السنة 
وسلوك طريق السلف الصالح. 

مَدّ الله له في العمر حتی حدّث بجميع مرویاته مرارأ. وقصده طلاب 
العلم من سائر الأقطار» وکانت آوقاته محفوظت وکلماته معدودة» فلا تمضي 
له ساعة لا في قراءة قرآن» أو ذكرء أو تهجد. أو قراءة الناس علیه وکان 

)١(‏ ابن النجار في «ذيل تاریخ بغداد» ۳٥٤:۱‏ ۳۹۸» وان سُكَيْنَة شيخ 


ابن النجارء فلذا أطال في ترجمته واستوعب» والذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» 
۱ ,»9 


۱۳۰ 
يّمنع الناس من التحدیث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه. 
لا يخرج من بيته الا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة؛ ولا ُحضر ور آبناء الدنيا 
في هناء ولا عزاء. 

.2 و ۶ ا ‌ 5 2 

الان اجار تلميد: ‏ لفق ليث ا ی ر وبا را 
والعلماء والزهادء فما رأيثُ أكملّ منه ولا أكثرٌ عبادة ولا أحسنّ سَمْتاً صحبته 
قريباً من عشرين سنة ليلا مارا وتأذَّبتٌ به وخدمته» وقرأتٌ عليه القران 
بجميع مروياته وقراءاته وسمعت منه أكثر مروياته فى الحدیث» وقرأت عليه 
الكتب المطولات واستفدث منه كثيراً. 

قول ابن سُكَيْئَة لتلامذته : 
لا تزيدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة 

قال يحيى بن القاسم مُدَرّسٌ التّظاميّة: كان ابن سُکینة عالماً عامل 
لا يُضيع شيئاً من وقته. وكناإذا دخلناعليه يقول: لا تزيدواعلى 
(سلامٌ علیکم) مسألة ۰۲۳ لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحکام». انتهی . 
والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. 

وهذا ‏ والله ‏ شيء عَجَبٌ! إِذْيدعوهم إلى اختصار السلام : 
(سلامٌ عليكم)؛ ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أوَّلَ اللقاءء 
ويأمُرُهم أن يدخلوا في المُبَاحئة والمدارسة فَوْرَ سلامهم» کسباً للوقت. 

ابن سعيد الأندلسي يرى راحتّهُ في تحصيل العلم 
وتقل المؤرّخ المَقَّريُ في نح الطیب من غُصن الأندلس الرّطيب»» 


(۱) وهکذا كان الوالد رحمه الله فى بعض الأحيان. سلمان. 
قف :۳۲۹ و ۰۳۳۳ 


۱۳۱ 


عن الادیب المؤرّخ آبي الحسن علي بن موسی بن محمد بن عبد الملك بن 
سعيد الأندلسي» أنه لكا ترجم لوالده العالم الفاضل المؤرخ الأديب أبي عمران 
موسى بن محمد بن سعيد الأندلسي» المولود سنة ۰6۷۳ والمتوفى سنة 51 
رحمه الله تعالى» في كتاب «المُغرب في حُلَى أهل المَغْربٍ»» وقد توارد على 
تأليفه خمسة من آل ابن سعيد جد أ بي الحسن وَعَقُهُ وال وت هو بعدهم, 
قال : «لولا أنه والدي لأطنبت في ذكره» رو من الوصف حَقَّ قذره. لکن 
کفاه وَصُفاً ما یه له في هذه الترجمة. . 

ا ا ولم آره يوماً بخلي 
مُطالعَةَ كتاب» أو کب ما يُخْلَّدُه حتّى إِنَّ أيام الأعياد لا يُخْليها من ذلك 
ولقد دخلتُ عليه في يوم عید. وهو في جهد عظيم من الب فقلت له: 
00 أفي هذا اليوم لا تستر يح؟ فنظر إليّ كالمُعْضَبٍ وقال : أظنك لا تفلح 

بداً. ثری الراحة في غب هذا؟ واه لا أحسَبُ راحة تل مها ولوّددت أن 
ار تمّ كتات «المُغرب» على غرّضي . 

قال: فأثار ذلك في خاطري ي أن صرث مله لا دبیم غير ما أل 
من هذا الشأن» ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليث : المُغْرِبُ) إلى ما تراه. 


e 


به 


وکان 1۳ النامن بالتجوّل في البلدان ومشاهدة الفضلای واستفادة 
ا وفي تولّه بالتقييد والمطالعة لب یقول : 


اه رو 


منیا عضره في الكأس والوتر وراعِياًفي الدُجَى للانجم الرهُر 
رك كر َو لدیه کفصن باسم الم 
لس ایس ول انلیا رایخ امن لش رولایتر 
رَعازلاًلِي فیس اظلث اکشه . بدي التعجْبَ من صَيْرِي ومن فكري 


۱۳۲ 


یقول مالك فد آنیت غذرلافني ‏ حبر وطرس عن الاغصان والجر 
وظلت هط ول اللیل في تنب ولاشری‌اب لاسام ني جر 
فصر ف اي أذْرَى بالذي طَمَحَتثْ 0 لافقه هسي وا شالع الخَبَرٍ 
واسمَع لقول الذي تثلی مَحَاستَةُ من بَعْدِ ما صار مثلّ القرب» کالسُوّر 
«جَمَالّ ذي الارض کانوا في الحياة هم بَعْدَالمماتِجَمَالُ الکنب والسیرا 
ابن تيمية الجَد 
قرأ عليه الکتاث إذا دخل الخلاء 

وممن حافظوا على الاستفادة من الوقت بشكل عجیب؛ وحال لا تَخطر 
على بال: الامامٌ ابن تيمية الجَدٌ: مَجَدٌ الدین آبو البرکات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي المولود في حدود سنة ۰۵۹۰ والمتوفی سنة 
۴۳ رحمه الله تعالی . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذیل طبقات الحنابلة» في 
ترجمته: «الإمامٌ الفقية المقری* المحدّثٌ المفْسّرُ الأصوليٌ اللَحوي» شيخ 
الاسلام وفقيةٌ الوقت» وأَحَدٌ الاعلام» قال شيخنا أبو عبد الله بن القيهم”؟: 
حدّثني أخو شیخنا عبدُ الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية» عن أبيه» قال: كان 
الجَدٌ ‏ مَجَدُ الدين أبو البركات ‏ إذا دَخَلَ الخلا يقول لي: اقرا في هذا 
الكتاب» وارفع صوتّك حتى أسمّع . 

قلت القائل ابن رجب - : بُشيرٌ بذلك إلى قرّةِ حرصه على العلم 
وحصوله وحفظه لأوقاته». 


(۱) ا ۲۵۲. 
(۲) وذکرّ هذا أيضاً ان القيم في کتابه : «روضة المحبین!» ص ۷۰. 


۱۳۳ 


الحافظ المنذري 
كتب بيده ٩۰‏ مجلدة و ۷۰۰ جزء من غير تصانيفه 

وتحدّث الامامٌ النووئٌ رحمه الله تعالى. في اخر کتابه ابُستان 
العارفین» عن بعض ماثر جماعة من کبار العلماء البارعین الأفذاذء تحت 
عنوان (باب في حكاياتٍ مُتطرف۳ فَذَكَر ملق سَمِعَها من شيخه لمیخه 
الامام الحافظ عبد العظیم المنذريّء المولود بالقاهرة سنة ۰۵۸۱ والمتوفی بها 
سنة 1۵۲ رحمه الله تعالى» قال : 

«سَمعث شیخْنا وسيدنا الاماع الجلیل» والسيد النبيل» الحافظ 
المحشق؛ والمقتبس المدفشق. الضابط المُتْقنء والمشفق المُحسن» 
الورعٌَ ا العابد» بقية الحفاظ. المفتي شيخ الأئمة 
والمحدّثين: ضياءً الدين أبا إسحاق ابراهیم بن عيسى المُرادي» یقول 
في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وست مئة9"', 

. ١408 من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق فى مطبعة زيد بن ثابت سنة‎ ١9١ ص‎ )١( 

(۷) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطت وصوايةُ (المستطرفة) بالطاء 
المهملة كما أثبه . 

۳( یستفاد من هذا التأریخ أن الامام النوويٌ كان يسجّل مسموعاته من شیوخه بتأريخ 
السنة والیوم واسمه. زيادة منه في الضبط والاتقان. رحَمَاتْ الله تعالی علیه. فكل شأنه علمٌ 
وافادة. 

قال سلمان: وقد كان هذا منهج سيدي العلامة الوالد طیّب الله ثراه» في أوراقه 
المهمة» وفي تعليقاته على کتبه» وفي منتخباته منها. وفي ما یدونه من خواطره وأفکاره. 
فلا تكاد تجد ورقة بل قُصّاصَّةٌ من أوراقه المهمة الا وأرّخها بالسنة والشهر واليوم» مع ذكر 
المكان غالبا. 

وذلك من لطائف العلم ومستحباته» وأحياناً من ضروریاته فله وَفْعُه وفائدته» وكم = 


۱۳ 
سمعث الشیخ عبد العظیم رحمه الله تعالی يقول: (کتبتٌ بيدي تسعین 
مجلدة : وکتبت سبع مئة جزء). كل ذلك من علوم الحدیث تصنیف غیره؛ 

وکتَب من مصنفاته وغيرها آشیاء كثيرة . 


الحافظ المنذري یشتغل بالعلم في حال الأكل 
قال شیخنا: ولم أر ولم أسمع أحداً أكثرٌ اجتهاداً منه في الاشتغال» كان 
دائع الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورثه في المدرست يعني بالقاهرة 
حماها الله تعالی» بَيْتِي فَوْقَ بيته اس عَشْرَةَ سه فلم أستيقظ في ليلة من 
الليالي» ساعة من ساعات الليلء ال وَجَدتٌ ضوء السّراج في بيته وهو مشتغل 
بالعلم» وحتى كان في حال الاکل والكتابٌُ والکب عنده يشتغل فيها. 


الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لا لعرّاء ولا لهتاء 


وذكرٌ من تحقيقه وشِدَّة بحشه وتفدّنه ما أعجزٌ عن التعبير عنه. قال: 
1 و ین 5-7 و 
وکان لا يَخْرّحٌ من المدرسة لا لعَرّای ولا لهنای ولا لفرجت ولا لغير ذلك» 


= وکم حَلَّ التاریخ من إشكال وأراح من بال جاء في «زهر الأداب» للحُضّري ۸۸۱:۳ 
و «لباب الاداب» لاسامة بن منقذ ص ۲۰: «قال الصّؤْلي ‏ الوزير الأديب المعروف- : 
كاتبتٌ آبا خليفة ‏ الفضل بن الخباب الجُمحي القاضي - في آمور أرادهاء فأغقلث التاریخ 
منها في كتابين» فكتب إليّ بعد نفوذ الثاني : وصّل كتابك ‏ أعرّك الله مهم الأوانء مُظلمَ 
المكان في «اللباب»: البيان» فأدّی خيراً ما القرب فيه أولى من البعد فإذا کتبت 
- أكرمك الله تعالى ‏ فلتكن کتبك موسومة بتاريخ» لأعرف أدنى آثارك وأقرب آخبارك 
إن شاء الله تعالی . 

وقال بعض الکتاب : التاريخ عمود اليقين» ونافي الشك» به تُعرف الحقوق» وتُحفظ 
العهود». 


١6 


ال لصلاة الجمعت بل يستغرق كلّ الأوقات في العلم» رضي الله تعالى عنه 
وعن والدينا والمسلمين». انتهى 
الحافظ المنذري 
يموت ابنْهُ الغالي فيد فشي لباب المدرسة فقط 
قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری»؟: في 
ترجمة الحافظ المنذري: «وقد درس بالآخرّة في دار الحديث الكاملية» وكان 
لا يَخْرجٌ منها الا لصلاة الجمعت. حتى إنه كان له ولد نجيبٌ محدّتٌ فاضل 
هو رشيد الدين أبو بكر محمد» توفي سنة ۰14۳ وكان أَحَدَ الأذكياء النبغاء 
الحْفَاظ - توفاه الله تعالى في حياته. ليُضاعِفَ له في حَستاته» فصلّی عليه 
الشیخ داخلَ المدرست وشيَعّه إلى بابهاء ثم دَمَعَتْ عیناه وقال: أودعثك 
يا ولدي الله تعالی» وفارّقه». ولم بخرح من المدرسة. 
المؤرّخ ابن العدیم الحَلّبي 
ُدوّنْ العلم راكباً مسافراً 
جاء في «فرات الوَفيّات»”" لابن شاکر الكثّبي رحمه الله تعالی في ترجمة 
ابن العدیم : «کمال الدین آبو لاتم عرش احبد ا وا جرادة 
العقَيلي الحلبي» الصاحب العلامة رئيس الشام؛ ولد سنة 2085 وتوفي 
بالقاهرة سنة 177 رحمه الله تعالی . 
سمع الحديث من أبيه ومن عشّه أبي غانم محمد وابن طَبَرْرّد 
والافتخار ° والكئدي والحَرَسْتَاني» وسمع جماعة کثيرة بدمشق وحلب 


١:8 (1)‏ 5؟؟. 
VY )۲(‏ 
(۳) افتخار الدین عبد المطلب الهاشمی . 


۱۳۹ 
والقدس والحجاز والعراق» وكان مدا حافظا موا اتف فيه ماه 
منشئاً بليغاً» کاتباً مجودا درس وأفتى و صف وترسَّلَ عن الملوك» وكان رأساً 

في الخط المنسوب لا سيما النَّسْخْ والحواشي 


وکان إذا سافر يركب في محَفَة“ تُشَدُ له بين لین ويجلس فيها 
ويكتت)2'220. 


ابن مالك كان يُصلي أو يتلو أو یْصتّف أو يقرأ 
ومن الائمة الكبار» الذين حافظوا على الساعات واللحظات حتى وهُمْ 
في غَمّرات الموت ووّداع الحياة» وتعلقوا بتحصيل العلم قُبَيلَ ساعة الممات: 
الإمامٌ ابن مالك النَّحْويُ صاحبُ «الألفية» وغيرها من أمهات كتب النحوء 
(محمد بن عبد الله) المولود سنة ۰7۰۰ والمتوفى سنة ۲۷۲ رحمه الله تعالی» 
جاء في ترجمته في «نفح الطیب» للممٍي ۳): 
«كان رحمه الله تعالى كثيرَ المطالعة» سريمَ المراجعة لا يكتب شيئاً من 
محفوظه حتى يراجعه في محلّه» وهذه حالةٌ المشايخ الثقات» والعلماء 
الاثبات ولا يُرى الا وهو يصلي أو يتلو أو یس أو يقرأ. 


(۱) هَوْدَجٌ لاف له. «المعجم الوسيط». س 

)۲( ومما جاء في ذلك من التأليف في الأسفار» ما جاء في «كشف الظنون» لحاجي 
خليفة ۲ :۱۸۲ في أثناء تعداده لشروح «منار الأنوار» للنسقي الإمام المشهور عبد الله بن 
آحمد المتوفی سنة ۰۷۱۰ المتن الاصولي المشهور: «والعلامة شرف الدین بن كمال 
لیم سود شرحاً حافلاً وتركه» ثم إنه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فأعجبهم 
وطلبوا تبييضه» فبيضه في طریق الحجاز» وهو شرح بالقول . وفرغ منه یوم الثلائاء الخامس 
والعشرین من شعبان سنة ۰۸۱۰ آوله: الحمد لله الذي شرف خوراص نوع الانسان 
بالهداية . . . إلخ. فصار أحسن شروحه». انتهی . سلمان. 

(۳) ۲ :۲۲۲ و ۰۲۲۹ 


۱۳۷ 
وحكي أنه توجّه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق» فلما بلغوا الموضع 
الذي آرادوه غفلوا عه سر اة فطلبوه فلم يجدوه. ثم فحصوا عنه فوجدوه 
منكبا على أوراق . 
حفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقيناً 
وأغربٌ من هذا في اعتنائه بالعلم : ما مر أنه حفظ يوم مَوْته عِدَةَ أبيات» 
حَدّها بعضهم بثمانية أبيات» لقّنه إياها ابه وهذا مما یْصدّق ما قيل: بقذر 
ما تتعتی» تنال ما تتمنّى» فجزاه الله خيراً عن هذه الهمّة العلية . وتوفى بدمشق 
سنة ۰1۷۲ ودف بسَفح جبل قاسيُونء وما يزال قبِرُهُ معروفاً هناك» رحمه الله 
تعالى». انتهى . 
الإمام النووي 
لم ضع جنبة على الأرض نحو سنتين 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ“ وابن قاضي شهبة في 


«طبقات الشافعیة) في ترجمة ة ام النووي (يحيى بن شرف الَؤراني): 
هو سس الحافظ الأوحد» ا 37 0 0 ا 


صاحب التصانیف النافعة . 

وُلِدَ سنة ٩۳۱‏ - في بلدة نوی من حوَرّان - وقدمٌ دمشق سنة 14٩‏ 
فسکد قي المدرسة الرواحئة یتناول خبر المندرسة» سافال: وبي يقت 
نحو سنتین لم أضع جنبي إلى الارض - فحَفظ «التنییه» في آربعة آشهر 

. ۱۶۷۲ : ۶ (1) 

۰.۱۹۶: ۲ )۲( 


۱۳۸ 


ونصف› وقرأربع «المهدّب» حفظاً في باقي السنة على شيخه الکمال 
إسحاق بن أحمد. 


النووي يقرا كل يوم 
اي عشر درسا مع الضبط والتعليق 

ذكر تلمیذه شحنا أبو الحسن ابن العطار: أن الشيخ محيي الدين در 
له: أنه كان يقرأ کل يوم اي عشر درساً على مشايخه شرحاً وتصحبحا: 
درسين في «الوسيط» ‏ في علم الفقه ‏ » ودرسا في «المهذب» - في الفقه 
أيضا ‏ ۰ ودرسا في «الجمع بين الصحيحين» ‏ في علم الحديث ‏ » ودرسا 
في (صحیح مسلماء ودرساً في «اللّمّعا لابن جني في علم النحواء 
ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السّكيت ‏ في علم اللغة ‏ » ودرساً في 
التصريف» ودرساً في أصول الفقه. تارة في «اللّمَع» لأبي إسحاق» وتارة في 
«المنتخب» لفخر الدين الرازي» ودرساً في أسماء الرجال؛ ودرساً في 
أصول الدین . 

قال: وکنث عَلَّنُ جمیع ما یتعلق بها من شرح مشکل» ووضوح هيار 
وضبط لغة» وبارك الله تعالی في وقتي . 


النووي كان لا يأكل 
لا أكلة واحدة في الیوم والليلة 
قال آبو الحسن ابن العطار: ذكَرَ لي شحنا رحمه الله تعالی أنه كان 
لا يُضيعٌ له وقتاًء لا في ليل ولا في نهار إل في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق 
يكرّر أو يُطالع» وأنه دام على هذا ست سنين» ثم أخذ في التصنيف والإفادة 
والنصيحة وقول الحق. وكان لا يأكل في اليوم والليلة الا أكلةً بعد عشاء 


۱۳۹ 


الاخرة» ویشرب شربة واحدة عند السحر» ويمتنعٌ من أكل الفواکه والخیار؛ 
ويقول: أخافٌ أن يُرَطْبَ جسمي ويجلب لي النوم» ولم يتزوّج. وعزم عليه 
الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده» فقال: أحضر الطعام إلى هنا 
ونفطر جملة» فأكل من ذلك وكان لونين. 


تقد تقشفالنوويٌ 
وتخشّئه في مطعمه وملبسه وعَيْشِه 
ولازم الاشتخال والتصنیف ونشر العلم. والعبادة والأوراد والصيامٌ 
والذکر والصبر على العيش الخشن في المأکل والملبس ملازمة كلية لا مزيد 


عليهاء مَلْبَسّه وب خام» وعمَامته سََحْتَيَانيّة صغیرة» . 


لاسام الشووي 
لا یناما لحظة إذا غلبه النوم 

وجاء في «المَنْهَلُ السّويُ في ترجمة الامام النووي» للحافظ 
السیوطی(: «قال الال ا رى «البدر السافر»: - مخطوط - : حکی 
لي قاضي القضاة بدر a‏ دوم تال 
إذا غلبني النوم استندث اتب لحظة وأنتبه . 

وقال الْأَذْرُعي شهاب الدین آحمد بن حمدان - في أول «التوسط 
والفتح»: بلغني أن الشيخ محيي الدين ‏ النووي ‏ كان يكتب إلى أن يَعْيّاء 
بض الم ر وی 

لئن كان هذا الدمع يجري صَبَابة ‏ على غير سعد فهو دمع مضيّم. 


. ٥۳ ص‎ )١( 


مطالعة النووي كتاب «الوسيط» أربع متة مرة 

وجاء في «المنهل السوي» آیضا: «قال الأدفوي في «البدر السافر»: 
ونُوزع مرة في النقل عن «الوسيط»» فقال: أتنازعونني؟ وقد طالعته آربع مئة 
مرةا. 

وقد توفي سنة ۲۷۲ رحمه الله تعالی» فکانت حیاته 40 سنة» وترك من 
المولفات الکثيرة العظيمة ما قسّموه على أيام حياته» فكان لكل یوم فیها أربعةٌ 
كراريس . 

الطبيبٌ ابن النفيس 
إمامٌ في الطبٌّ والفقه وحفظ الوقت 

ومن العلماء الکبار. والأطباء الأفذاذ التَبَّعْة الأخيار» الذين حافظوا على 
الوقت واللحظات. وتسجيل الأفكار والخطرات» في أغرب الأوقات 
والساعات : شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم المصري الشافعي . 

جاء في ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين اليك" وفي 
«روضات الجنات» للخوانساري”" نقلاً عن «الوافي بالوّقيّات» لصلاح الدين 
الصفدي ما أقطف منه ما يلي : 

«الإمامٌ الفاضل الحكيم العلامة علاءٌ الدين ابن النفيس علي بن أبي حرم 
لقَرَشي سانسبة إلى بلدة فرش من بلاد ما وراء الهو - المولود بدمشق فی حدود 
سنة ۰۱۰ والمتوفی بالقاهرة سنة 1۸۷ رحمه الله تعالی . ۱ 


() ص ٤‏ . 
(۲) ۳۰۵:۸. 
۲۹۰:٩ )۳(‏ "59 بزيادة يسيرة. 


۱۳۱ 


كان إماماً في علم الطب. أوحدّ. لا یضاهی في ذلك ولا يُدانى 
استحضاراً ولا استنباطاً» وله فى الطب التصانیف الفائقة» والتوالیف الرائقة. 

صف کتاب «الشامل» فى الطب. وتدُلٌ فهر سة هذا الکتاب على أنه یکون 
في ثلاث مئة سفر ذکر ذلك بعض أصحابه» وبِيّض منها ثمانین سفراً. 

وألّف کتاب «المهدّب في الکحل». و «شَرْحَ القانون لابن سينا» في عدَة 
أسفار» وغيرَ ذلك فى الطب . 

وله معرفة بالمنطق وصنّف فيه مختصرآ وشرَمٌ كتاب «الهداية» لابن 
سينا فى المنطق» وصلّف أيضاً فى أصول الفقه والفقه والعربیة» والحديث» 
وعلم البيان» وغير ذلك» وشَرَحَ من أول «التنبیه» لأبي إسحاق الشيرازي في 
فروع الشافعية» من أوله إلى (باب السهو). شرا سنا وكان قلا ولي ری 
الفقه فى المدرسة المسرورية بالقاهرة. 

وبالجملة: كان مشاركاً في فنون» وأما الطب فلم يكن على وَجْهِ الأرض 
مل قيل: ولا جاء بعد ابن سينا مثلّه» قالوا: وكان في العلاج أعظم من 
كان العلاء بن النفيس» إذا آراد التصنیف» توضم له الأقلامٌ مَبْرِية يدير وجهّة 


(۱) انظر أسماء كتبه ومؤلفاته» ومواضع الموجود منهاء في ص ١48-1١4١‏ من 
کتاب : «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب"۰ تأليف الدكتور بول غليونجي» طبعته 
وزارة الارشاد والأنباء في الکویت. بمطبعة حكومة الكويت دون تاريخ . وانظر لکشف 
ابن النفيس (الدورة الدموية): كتابَ «الطبيبٌُ العربي: ابنْ النفيس» للدكتور سَلْمان قطاية 
رحمه الله» ضمن سلسلة عنوائها: «أعلام الطب العربي»ء والكتاب المذكور هو أول 
السلسلة» نشِرَنْةُ المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة ۰۱۹۸4 


۱۳۲ 

إلى الحائط» ویأخدٌ فى التصنیف إلا من خاطره ونكت معز الل إذا 
2 3 4 

انحدر فإذا كل القلم وحفی» رَمَى به وتناوّل غيره» لثلا يضيع عليه الزمان في 

بزي القلم. وكان يكتب إذا صف من صدره» من غير مراجعة حالة 


مسامرةٌ ابن النفيس بالعلم 
مع ابن واصل حتى الفجر 
وقال السَّدِيدٌ الدمياطيٌ الحكيمٌ بالقاهرة» وكان من تلاميذه: اجتمع ليله 
هو والقاضي جمال الدين بن واصل. وأنا نائجٌ عندهماء فلما فرغا من صلاة 
العشاء الاخرة» شرَعَا في البحث» وانتقلا من علم إلى علم والشيخ 
علاء الدين في كل ذلك يَبِحَتُ برياضة ودُون انزعاج» وأما القاضي جمال الدين 
g4 5 ۹"‏ ۰ و 7 
فإنه كان ینزعج» علو وبا وتحمرٌ عيناه» وتنتفخ عروق رقبته» ولم یزالا 
كذلك إلى أن أسفرٌ الصبح . 
فلما انفصل الحال. قال القاضي جمال الدين: يا شيخ علاء الدين» 
أما نحن فعندنا مسائل ونکت وقواعد. أما أنت فعندك خزائنْ علوم . 
تسجيل ابن النفيس 
بعض مباحث الطب أثناءً استحمامه 
وقال آخر: دخل الشيخ علاءٌ الدين مرةً إلى الحمّام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله خرّجّ إلى مَسْلخ الحَمّام - موضع تزع 
الثياب وخلعها - واستدعی بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في 
انض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودخل الحمّام وكمّل تخسیله . 


وكان ذا مروءة» وكان لا يحجُبٌ نفسّه عن الافادة ليلاً ولا نهارآ» وكان 


۱۳۳ 


بحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراءء ومهدّبُ الدين بن أبي حُلَيّقة رئيس 
الاطبای ورف این ضغي وأكابرٌ الاطبای ويجلس الناس على 
طبقاتهم . وعلیه وعلی عماد الدین النابلسي تخرّجٌ الاطباء بمصر والقاهرت 
وکان قد ابتّی فیها دار وفرّشها بالفعام حتی إيوانها. 
وفی عله التي توفي فيهاء آشار عليه بعض أصدقائه الأطباء» بتناول شيء 
من الخمرء اد كانت عِلَّّهِتنَاسبُ أن يَتَداوَى بها على ما زعموا» قأبی أن يتناوّل 
م 9 ۱ 
شا وخ توفي عن نحو ثمانين سنة » واف مالا جزیلا وا داره هذه 
وكتبّه » وأمواله على البیمارستّان المنصوري. وبالجملة: كان إماماً عظيماء 
وكان كثيرٌ من الأفاضل يقولون: هو ابن سيّنا الثاني» . انتهى . 
ابن النفيس كاشفُ الدورة الدموية قبل سبعة قرون 
قال عبد الفتاح: ولا تَنْسَ أنَّ ابن النفيس هو کاشف (الدورة الدموية) 
في البدن» منذ أكثر من سبعة قرون» ذلك الكشفُ العظیم الهائل في عالم 
الطب. 
وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في الطب وغيره» يتواضع 
فَيَصِفُ نفسّه في إجازاته للمستفيدين والمتخرّجين به» باسم (المُتَطبّب)» وهو 
إمامٌ الطب والأطباء في عصره» كما تراه في نموذج من خطه الجميل» المصوّر 
في ترجمته في كتاب «الأعلام» للزركلي ۲ . 
)١(‏ لفظ (بيمارستان) مرگب من كلمتين فارسيتين: (بيمار) بمعنى (مريض)» 


و (ستان) بمعنى محل أو دار» ومعناه: دارٌ المرضى» ويقال له الان: المستشفى . 
(۲) ؛ : ۲۷۱ الطبعة الخامسة. 


۱۳ 
الفقيه ابن الرّفعة لا ينفك عن المطالعة 
مع طول مرضه وشدة آلامه 

جاء في «البدر الطالع» للشوكاني "۰۲ في ترجمة الامام ابن الرفعة: 
أحمد بن محمد بن علي المصري؛ الفقیه . شافعی زمانه المولود سنة ۰145 
والمتوفى سنة ۷۱۰ رحمه الله تعالی : «كان مُكبًا على الاشتخال حتى عَرَض له 
وجَعْ المفاصل» بحيتٌ كان الثوبٌُ إذا لَمَس جسمه الم ومع ذلك لا يخلو من 
کتاب معه يَنظرٌ إليه» وربما انكبٌ على وجهه وهو يطالع». 

الشیخ ابن تيمية 
تَر تاليف لا يمكنُ حصرّهاء بكسب الوقت 

عبد الحليم الحَرّاني الدمشقي الحنبلي المولود سنة ۰1۱۱ والمتوفى 
سنة ۷۲۸ رحمه الله تعالی» عن ٩۷‏ سنة وعن نحو خمس مثة مجلّد تأليفاً. كان 
لا یمکن أن يفوت من وقته ساعة دون تعلیم أو تألیف أو عبادق حتی ر بلعث 
مولفاَه المشات» بل لم يُمكن حصرها للمتبعین حتی ولا للشیخ نفسه 
رحمه الله . 

جاء في ترجمته عند ابن شاکر الكتبي في «فوات الوفیات»۲۳: «إن 
تصانیفه تبلغ ثلاث مئة مجلد. قال الذهبي : وما ید أن تصانیفه إلى الان تبلمُ 
خمس مئة مجلد» . انتهی . 

وقد ألّف تلمیده الامام ابن القیم في آسماء کتبه رسالةٌء بلغت صفحاتها 


.۱۱۷ ۰۱ )١( 
. ۲ ۳۸:۱ ( 


۱۳۵ 


۲ صفحتة وذکر فیهاما یقارب ٠١‏ مؤلف› بين کتاب کبیر ورسالة 


وقاعدة(؟. 


وقال الشیخ ابن القیم رحمه الله تعالی في کتابه «الوابل الصَّيِّب من الکلم 
الطیّب»۲۳۲: «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يُعطي الذاکر قَرَةَ حتی إنه 
ليفعلٌ مع الذکر ما لم يُظَنَّ فعلهُ بدونه . 

وقد شاهدتٌ من قوة شيخ الاسلام ابن تيمية» في سَتنه» وکلامه 
وإقدامهء وکتابته : أمرا عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه 
الناسخ في جمعة وأكثر» ...2 . انتهی . 

والصحيح في عدد تاليف الشيخ ابن تيمية» ما قاله الحافظ ابن رجب في 
«ذيل طبقات الحنابلة»۲۳: «وأما تصانيفه فقد امتلأت بها الأمصار وجاوزت 
حد الكثرة» فلا يمكن لأحد حصرها» . انتهى . 

هذا أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته» قال 
العارفون به : لا يمكن حصر مؤلفاته» وهو كذلك. 


الشيخ ابن تيمية بطالع ویقرّر 
العلع حال مرضه وسفره 
قلت: وسبّبُ هذا النَّرَاءِ العجيب في التآليف. أن الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعالی» كان لا یف عن المطالعة والكلام في العلم وتقریره» في حال 


(۱) وطَبِعَتْ هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء في المجمع العلمي 
بدمشق سنة ۰۱۳۸۰ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 

.٠١8 ص‎ )۷( 

. ۰۳:۲ )۳( 


۱۳۹ 


حضره وسفره وصحته ومرضه ‏ قال تلمیذه الامام ابن القیم رحمه الله تعالی » 
في کتابه (روضة المحیین ۲۲۷ : 
«وحدئني شیخنا - ابن تيمية ‏ قال : ابتدأئي مَرَضل» فقال لي الطبیب: 
إن مطالعتك وكلامّك في العلم يزيد المرض؛ فقلت له: لا آصبر على ذلك 
E‏ 1 ۳ و وی ال 9 و 
وأنا أحاكمُك إلى علمك. أليست اس إذا فرحث وَسُرَّتْ قوِيَّت الطبيعة» 
قَدَفْمَتْ المَرّض» فقال: بلى» فقلتٌ له: فاد نفسي تُسَمُ بالعلم» فتقوی به 
الطبيعةٌ» فأجدُ راحة» فقال: هذا خارجٌ عن علاجنا». 
الحافظ المُعمَّر ابن الشحنة الحَجّار 
يُقرأ عليه قبل موته بقليل وهو ابن مئة سنة 
قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة»"۲۳: «الحافظ شهاب الدّین 
أبو العباس أحمد بن أبي طالب المشهور بابن الشّحْنّة الحَجّار الدمشقى 
الصالحي الحنفي» ولد في حدود سنة ۰1۲۲ وعمّر أكثر من مئة سنة» حتى ألحَقٌ 
الاحفاد بالأجداد. وحدّث بالصحيح أكثرٌ من سبعين مرة”" بدمشق وغيرها. 
وانتحخب عليه الحفاظ ورحلوا إليه من البلاد وتزاحموا عليه» وقد صام 
قراءة الصحيح عليه قبل موته بيوم» ثم قرأ عليه المیعاد الثاني في يوم وفاته إلى 
الضحی ‏ فمات قبَيلَ الظهر سنة ۷۳۰ رحمه الله تعالی» . 
() ص ۷۰. 
(۲) ۱۲:۱ -۱8۳. 
0 کذا جاء في «الدرر"» وتعلیق العلامة الكوثري على «لحظ الالحاظ» ص ۰۱۳۵ 
وجاء في امعجم الشیوخ» للذهبي ۱۱۸:۱ ١١١۹‏ و «البداية والنهاية» لابن کشر 
۸ «أكثر من ستين مرة» وأراه الصواب . 


۱۳۷ 


حفيدة سلطان العلماء 
يُقرأ علیها الحدیث یوم موتها 
قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» في ترجمة العالمة المحدّثة 
الراوية المعمّرة زينب بنت يحيى السُّلّميّة» المولودة سنة ۰16۸ والمتوفاة سنة 
٥‏ رحمها الله تعالی» ما يلي : 
ازينب بنت يحيى ابن الشيخ عز الدّين بن عبد السّلام الشّلمي ‏ سلطان 
١‏ 
العلماء ‏ » ؤُلِدَتْ في سنة ۰14۸ وأجاز لها في سنة ٠٠١‏ سبط السّلفي 
عبد الرحمن بن مكي الإسكندراني المتوفى سنة ۰-۹7۱ وحضرّث في 
الخامسة على عثمان ابن خطيب القرافة» وعمر بن عو وإبراهيم بن خليل» 
وغيرهم . وتفرّدت برواية «المعجم الصغير» للطبراني بالسماع المتصل . 
قال الذهبي : كان فیها یر وعبادة وحُبٌ للرواية» بحیث إنه فریء عليها 
یوم موتها عِدَّةَ أجزاء» . رحمها الله رحمة واسعة. 
الشمس الأصبهاني یل طعامةُ 
للا يتضيع الزمانْ بدخوله وخروجه 
وجاء في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر و «البدر الطالع» 
للشوكاني "۰*۳ في ترجمة الامام العلامة شّمْس الدین أبي الثناء الأصبهاني 
(محمود بن عبد الرحمن بن أحمد)؛ الشافعي الاصولي الفقیه المفشر» المولود 
بأصبهان سنة 4 ۰۷ والمتوفی بالقاهرة سنة ۷4٩‏ رحمه الله تعالی "۰۲۳ ما يلي : 


() ۲۵۶:۲. ترجم لها الصفدي في «الوافي بالوفیات» ۰۸:۱۵ وترجم لها 
الاستاذ عمر كحَالّة في «أعلام النساء» ۲: ۰۱۲۲ ترجمة مطولة. 

(؟) «الدرر الكامنة» 5 : ۰۸۵ و «البدر الطالع» ۲۹۸:۲ . 

۳( ووقع في «البدر الطالع» للشوكاني قَلْبٌ في تأريخ وفاته» فارخه بقوله: «ومات = 


۱۳۸ 


«اشتغل في بلاده» ومَهر وتقدّم في الفنون» وقدم دمشق بعد زيارة القدس 
في صفر سنة ۰۷۲۵ فَبَهرَتْ أهلّها فضائله؛ وسَمعٌ كلام الشيح تقیْ الدين ابن 
تيمية» فبالغ في تعظيمه» قال مرة: اسكتوا حتى نسمَعٌ كلام هذا الفاضل الذي 
ما دحل البلاة مثله . ثم انتقل إلى القاهرة» وفيها توفي . 

ومما یُحکی عنه من حرصه على العلم وشخه بضَیَاع أوقاته» أن بض 
أصحابه كان یک أنه كان یمتنع كثيراً من الأكل » لثلا یَحتاج إلى الشرب» فيحتاجَ 
إلى دخول الخلاء» فیضیع عليه الزمان». انتهى . فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا 
الامام الجليل» وما غلاء الوقت عنده الا من غلاء العلم» فلل ده ما بصَرّه. 


شدة انهماك ابن رجب في الاشتغال بالعلم 


جاء في «ذيل یوسف بن عبد الهادي الحنبلي على طبقات ابن رجب 
في ترجمة الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب) 


= سنهة ۷۹6 أربع وتسعين وسبع مئة بالطاعون العام» . انتهى . وهو خطأ صرّف. وصوابه 
كما أثبته (سنة ۰6۷4٩‏ كما أََحَهُ غيدُ واحد» ومنهم التاج السبكي تلميدّةُ في «الطبقات 
الکبری» ۳۸٤:۱۰‏ . 

قال صاحبٌ كتاب اروضات الجَنَّات» فيه ۱۲۸:۸ء في ترجمته: «ومرادهم 
(بالأصبهاني) عند الاطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين؛ هو هذا الرجل» 
وان كان قد يطلق على جماعة آخرى» وعلى لَقِيبٍ هذا الرجل: شمس الدين مُحَمّد بن 
محمود بن محمد بن عبد الكافي» الاصولي الاصبهاني الشارح لمحصول فخر الدين 
الرازي» ولد بأصبهان سنة ۰1۱7 ومات بالقاهرة سنة 4517/4 . انتهى . 

قلت : وهذا العالمٌ الأصبهاني (محمّد بن محمود) هو صاحبٌ «العقيدة الاصفهانیة». 
التي شرحها الامام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبعَث في آخر المجلد الخامس من 
«الفتاوى الکبری» له فى ١6١‏ صفحة. 

.۳۹ ص ۲۷ و‎ )١( 


۱۳۹ 


البغدادي ثم الدمشقی» المولود سنة ۰۷۳۲ والمتوفی سنة ۷۹۵ رحمه الله 
تعالی» ما يلى : 

كان لا عرف فعا من رر ال فارعا من ال زیامت لسن له شفل إلا 
الاشتغال پالعلم» حدثنا شيخنا شهاب الدين بن زيد: أن زوجته فو خلت 
الحمَّامٌَ» وتزيّدَث» ثم جاءنهٌ فلم یلتفت إليهاء فقالت: ما يُريد الواحذ منکم الا 
مَنْ یت رکه مثل الکلب!! وقامّث وترکنه». انتهی . 

قلت: ولا أظنٌ ال أنه كان مستغرقاً في مُتعة العلم والمراجعة والبحث؛ 
فلم يلتفت إلى متعة سواهاء ولم يُْرِه التزيُنُ وطيبُ الحكام» ولم يبال بسهام 
المُلام» وقرّارص الكلام» رحمه الله تعالى . 


وفي ذلك قیل : 
تغاز من الكتاب |ذا رآتنسي أطالمُهوأتركٌ وَجْتَيْهِا 
وقیل : 
سهري لتتقيح العلوم ألذُ لي من وصل غانية وطيب عناق 
الحافظ ابن حجر وحرصه على الوقت 


وتجتمع في حياة الامام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
المولود سنة ۰۷۷۳ والمتوفى سنة ۸۵۲ رحمه الله تعالی» كثير من الخصال التي 
آوردتها في أساليب المحافظة على الوقت» يقول تلميذه الحافظ السخاوي 
رحمه الله تعالى“: (إِنّما كانت همِّنّه المطالعة والقراءة» والسماع» والعبادة» 


)١(‏ وانظر في معنى ذلك «العلماء العزاب" ص ۲۰ تء أو اصفحات من صبر 
العلماء على شدائد العلم والتحصيل؛ ص ۲۵۰ ت. س. 
(۲) «الجواهر والدرر» ١۷١١ ٠۷١:١‏ . والتص من إضافة العبد سلمان. 


١ 
والتصنیف» والافادة بحيث لم يكن يُخْلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك؛‎ 
حتی في حال آکله وتوجهه وهو سالك كما حکی لي ذلك بعض رفقته الذین‎ 

کانوا معه فى رحلته . وإذا آراد الله أمراً هيّأ آسبابه». 
وقال البقاعي عنه في «عنوان الزمان»''2: «وهو کثیر الصوم؛ قلیل الأكل 


اوقد سمعته رحمه الله یقول غير مرة: إنني لاتعجب ممن یجلس خالياً 
عن الاشتغال. 

وودل على اق كزلت جا أرق به عضن ااا انه شاهده ا 
بالمدرسة الصالحية النجمية [التي أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب 
وتتكون من أربع مدارس واحدة لكل مذهب]؛ وهو جالس في بعض بيوتهاء 
ولم يكن عنده إذ ذاك شيء من الکتب» فاستدعى منْ بعض مَنْ حضره مصحفاً» 
فبادر لذلك» فأخذ في التلاوة منه فمرّ على سورة أخطأ الكاتب في عد ایها؛ 
فكتب مقابلها بالهامش: الصواب كذاء أو: بل عدتها كذا. فلم يسهل به 
رضي الله عنه أن يجلس بطالاً» ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة» وهكذا 
كان دأبه فى غالب ما يقف عليه من الكتب العلمية والأدبية وغيرها. 

ومما يدل على عدم تضییع وقته بدون عبادة: أنه توجه مرة للمدرسة 
المحمودية فلم يجد مفتاحهاء كان قد سها عنه بمنزله» فَأَمَرَ بإحضار تجا 
وشرَعَ هو في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب. وقيل له: لو أرسلت 
أحضرت المفتاح منّ البيت كان أقلَّ كلفة؟ فقال: هذا آسرع» ويحصل الانتفاع 
بالمفتاح الثاني . 


1۷:۱ )١( 


١5١ 


وتوجه مرة هو وصهره القاضي محب الدين ابن الاشقر في 
السّماسم بالخانقاه. فأخرج من جيبه مصحفاً حمائلياً» وشرع في التلاوة 
فيه. 

وكان رحمه الله إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة 
تكون السُبْحَة داخل كمّه بحيث لا يراهاأحَد» ويَسْتَمرٌ يُديرهاوهو 
يُسبّح أو يذكر غالب جلوسه. وربما تسقط من کشه. فيتأئر لذلك رغبة في 
إخفائه . 


وكان حين يُصَلَّى الشيخ غرس الدّين خليل الحسيني بجانبه التراویح؛ 
يستخبر منه عن المتشابه في القران» حتى لا يخلو جلوسه بين الترويحتين من 
فائدة» . انتهى . 


العلامة ابن الضّياء وعظيم رغبته في العلم 

وهذا العلامة أبو البقاء محمد بن أحمد ابن الضّياء القرشي العُمَري 
المولود سنة ۷۸۹ والمتوفى سنة ۸۵6 بمكة المكرمة رحمه الله تعالى» يقول عنه 
السخاوي في «الضوء اللامع») قال: «كان إماماً علامة متقدّماً في الفقه 
والأصلين (أصول الدين والفقه) والعربية» مُشاركاً في فنون» حَسنّ الكتابة 
والتّقييد» عظيم الرغبة في المطالعة والانتقای بحيثُ بلغني عن أبي الخير ابن 
عبد القوي أنه قال: 5 آزید من خمسین سنةء وما دخلث اه د ال 
ووجدته يطالع أو يكتبٌ». انتهی . 


)١(‏ ۸۵:۷. والنص من إضافة العبد سلمانء وقد استفاده من مقدمة تلميذ والده 
نرجس البحرين (جزيرة أوَال) الشيخ نظام يعقوبي لكتاب «مختصر تنزيه المسجد الحرام 
فن بلع الجهلة العوام» 


۱:۲ 


الحافظ الامام العلامة السيوطي 
الماد لملقّبٌ بابن الکتب وحفاظه على وقته۱) 


وهذا الحافظ المتفنن السيوطي المولود سنة ۰۸4٩‏ والمتوفى سنة ٩۱۱‏ 
يعتزل الناس في الأربعين وينصرف للعلم والتأليف» ولا يفتح لكائن من كان ی 
كان شأنه . 

جاء في ترجمته في «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبد القادر 


(۲). 
العيدروسي : 


«وفي يوم الجمعة وقت العصر ۱٩‏ جمادی الأولى سنة :91١‏ توفي 
الشيخ العلامة الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدّين 
أبو بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد ابن الشيخ الهمام 
الخَضَّيْري السيوطي المصري الشافعي وصّلَّي عليه بجامع الأفاريقي تحت 
القلعة» ودفن بشرقي باب القرّافة . 

وكان مولده بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة ۸4٩‏ بالقاهری 
وكان يلقب بابن الكتب لأن أباه كان من أهل العلم واحتاج إلى مطالعة كتاب» 
فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين کتبه» فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي 
بين الكتب فوضعته . 

ثم سماه والده بعد الأسبوع عبد الرحمن» ولقبه جلال الدين» وكناه 
شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني لما عرض عليه وقال 
له: ما كنيتك؟ فقال: لا كنية لي . فقال: أبو الفضل» وكتبه بخطه». 


(۱) هذا الخبر أضفته بإشارة الوالد رحمه الله . سلمان. 
)۳( ص ۱ . 


۱:۳ 


وقال فيه نجم الدّين العَرّي في «الک واکب السائرة بأعيان المشة 
العاشرة»(۴: «وکان في سرعة الكتابة والتألیف اي کبری من آیات الله تعالی؛ 
قال تلمیدٌه الشمسسٌ الدّاوودي: عاينثٌ الشيخّ وقد کتب في يوم واحد ثلاثة 
كراريس تأليفاً وتحريراًء وكان مع ذلك يُملي الحديثٌ ويجيبُ عن المتعارض 
منه باجوية حي وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديثِ وفنون ورجاله وغريبه 
واستنباط الاحکام منك وأخبرٌ عن نفسه أنه یحفظ متي ألفٍ حدیث قال: ولو 
وجدت آکثر لحفظته. قال: ولعلَّهُ لا يُوجد على وجه الأرض الان أكثرَ من 
ذلك . 

ولمًا َع أربعينَ سنة من عُمُرِه أخدّ في التجرّد للعبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى» والاشتغال به صِرْفاً والاعراض عن الدنيا وأهلهاء که لم یعرف أحداً 
منهم ؛ وشرعٌ في تخرير مولفاته وت الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في 
مولب له في ذلك وسمّاه ب «التنفيس»» وأقام في روضة المقياس فلم يتحول 
منها إلى أن مات لم یفتح طاقات بيه التي على الیل من سُكْنَاه وکان الأمراء 
والاغنياء يأتون إلى زيارته» ويَعْرضون عليه الأموالَ النفيسة فیردها» وأهدى إليه 
الغوری خصیاً والت دینار فرد د الالت وأخذ الخصیَ فأعتقَهُ وجعله خادماً في 
الحجرة النبوية» وقال لقاصد السلطان: لا تَعُنْ تأتينا قط بهديةء قن الله تعالی 
أغنانا عن مثل ذلك . 

وكان لا يتردّدُ إلى السلطان ولا إلى غيره» وطلبّه مرارا فلم يحضر إليه» 
وقيل له: إِنَّ بعض الأولياء كان يتردَّدُ إلى الملوك والأمراء في حوائج الناس» 
فقال: اتباحٌ السّلّف في عدم ترددهم أسلمٌ لدين المسلی وألّف كتاباً سماه: 
«ما رواه الأساطين» في عدم التردد إلى السلاطين». . .» 


۲۲۸۰۱ (1) 


وجاء في «النور السافر»" في ترجمة الحافظ العلامة أحمد بن محمد 
القَسْطلاٌني : «ویحکی أنَّ الحافظ السیوطی كان يعض من ويِرَعُمُ أنه ياعد من 
که ويستَمِدُ ملها ولا یسب النقلّ إليهاء واه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ 
الإسلام زكرياء فألزمه ببيان مُدَعَاهُ فعدّدَ عليه مواضع قال: ان نَل فيها عن 
البيهقي وقال : ا م 
أنه َل عن البيهقي. لک ری في مؤلفاتي ذلك ال عن البيهقي فتقله برمّته 
وكان الواجبٌ عليه أن يقول: نقل السيوطيٌ عن البيهقي . 

وحكى الشيخ جار الله بن فهد رحمه الله أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد 
إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي. فمشى من القاهرة إلى الروضة» وكان 
الجاذا لسر ني د كر الثاني ,الوق ا قرم متام العم ديات 
السيوطي ودَقَّ البات. فَقَالَ له: مَنْ أنت؟ فقال: أنا القَسْطَلانِي جِيْتُ اليك 
حافیاً مکشوف الرأس لیّطیب خاطرُك علىّ» فقال له: فذ اب خاطري عليك: 
ولم يفتح له الباب ولم يقابله». انتهى ۰ 

فانظر غلاء العلم لديه» وانصرافه إليه! 

إبراهيم الحلبي لا یری ال مشتغلاً بالعله) 

جاء في «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة» لطاشكبري و 
و «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي”* 2 في ترجمة الامام الفقيه الحبر 
البحر إبراهيم بن محمد الحلبي ثم القسطنطيني» المتوفى سنة 407 ما يلي : 


.۱۰۷ ص‎ )١( 

(؟) آضفته بإشارة من الوالد رحمه الله. س . 
(9) ص ۲۹۵ و ۲۹۰. 

.۲۲۲:۱ )8( 


۱:۵ 


«کان ورعاً تقیاً نقیاً زاهداً متورعاً عابدا ناسكاء وکان یقریء الطلبت 
وانتفع به كثيرون» وکان ملازماً لبيته مشتغلاً بالعلم» ولا يراه أحد الا في بيته 
أو في المسجد. وإذا مشى في الطريق يغض بصره عن الناس» ولم يسمع منه 
أحد أنه ذكر واحداً من الناس بسوءء ولم يتلذذ بشيء من الدنيا الا بالعلم 
والعبادة والتصنيف والكتابة» . انتهى . 


أمية يصنّف وهو فى ميادين القتال 
وهذا الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي» الامیر المولود سنة 
8 والمتوفى سنة ۱۰ رحمه الله تعالى . من فقهاء الزيدية فى اليمن. له 
تصانيف كثيرة» منها: «غاية السول في علم الأصول». وشرحه «هداية 
العقول». و «اداب العالم والمتعلم». كان يصنّتٌ كتبه وهو يقود الجيوش 
و Vore‏ 
ويش الغارات ۰ . 


الش و کاني بلغت دروسه 
في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً 
وقال العلامة القاضي الشّوكاني (محمد بن علي) المفسّر المحدّث 
الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانیف المولود سنة ۱۱۷۳ ببلدة شوكان في 
اليمن» والمتوفى سنة ۱۲۵۰ رحمه الله تعالی» في ترجمته لنفسه في كتابه 
«البدر الطالع»۱) متحدّثاً عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب تواضعاً 
مله 


۳ و 
«وکان تَبلّعْ دروشه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساً» 


(۱) «الأعلام» للزركلي ۲۵۲:۲. والنص من إضافة العبد سلمان. 
(۲) ۲ :۰.۲۱۸ 


۱:1 
منها ما يأخذه عن مشايخهء ومنها ما يأخذه عنه تلامذنّة» واستمت على ذلك 
مدة. ثم إنه فرّغ نَفْسّه ‏ من التلقي عن شیوخه - لافادة الطلبة» فكانوا يأخذون 
عنه في کل يوم زيادة على عشرة دروس» في فنون متعددة» واجتمع منها في 
بعض الأوقات: التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان 
والمنطق والفقه والجدل والعروض» . انتهى . 

وقد كان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائماً بالإفتاء 
للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنة؛ ثم وی قضاءً صنعاءً في 
سنة ۰۱۲۲۹ إلى وفاته ۲۱ سنة» ومات رحمه الله تعالى وله ١١5‏ موف سَمّی 
هو كثيراً منها في ترجمته. 

الامام محمد عابد السندي يؤلّف وينسخ في سفره 

وهذا الامام المحدث الفقيه محمد عابد السندي الأنصاري المولود سنة ۱۱۹۰ 
تقريبا والمتوفى سنة ۱۲۷ رحمه الله تعالى» اتفق له ترتيب «مسند الإمام الشافعي» 
واختصاره وتهذيبه في طريق السفرء أوقات نزوله للراحة والاستقاء» فقد قال في ختام 
كتابه «ترتیب مسند الإمام الشّافعي»: «وكان الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة 
سنة ۱۲۲۹ بعد ما ركبت في ساعية لسفر الحج؛ وكان تمامه والفراغ منه بعد العصر 
يوم الخميس» ليلة عشرين من ربيع الاوّل سنة ۰۱۲۳۰ وذلك عند رجوعي من أرض 
الحرمين في مسجد القنفذة وجامعها. وما كان يمكنني كتابته الا في السواقي 
والمتازل20: :وما :هذا إل نعمة من الله تعالى» حيث شغلني بالسُّنّة النبويّة على 
صاحبها أفضل الصّلاة وأكمل التحية في أوقات لا تسمح لمثل هذا العمل. . .». 

كما اتفق له نسخ نصف «لسان الميزان» وهو في طريقه من المدينة للعمرة 


)۱( السواقي حيث يقف المسافرون في طریق السفر لاستقاء الماءی والمنازل هي 
آماکن استراحتهم بعد قطعهم مراحل معينة من السفر . 


۱:۷ 


وقد جاوز الستين» فقد جاء في نهاية الجزء الأول بخط يده المحفوظ بالمكتبة 
المحمودية بالمدينة المنوّرة على ساكنها أزكى الصّلاة والتسلیم: «تمَّ الجزء 
الأول في ۲۸ شعبان سنة ۰۱۲۵۱ ونحن نازلون بمستورة شادون إلى رابغ 
للاعتمار في رمضان إن شاء الله تعالى» ويتلوه الجزء الثاني. . ۲۰. 

ومعلوم كيف كان حال السفر في تلك الأزمان وحال رواحلهم ومنازلهم» 
فلولا رؤيته أنَّ الاشتغال بنسخ الكتب وتألیفها من أعظم العبادات» لما ملأ به 
وقت راحته في السفر ۲ . 

العلامة عبد الله باعلوي ينهمك في المطالعة 
ليلة عرسه ولا بلتفت إلى عروسه ۲۲ 

قال العلامة محمد آحمد عمر الشاطري في رسالة آرسلها إلى الوالد 
رحمهما الله تعالی عقب قراءته لهذا الکتاب في طبعته الخامسة: «وتذکرث 
ما وقع للعلامة المفتي الحبیب عبد الله بن عمر بن یحیی باعلوي المتوفی 
بحضرموت سنة ۰۱۲۵ وقد زفت إليه زوجته» ولمّا دحل غرفة الزفاف وجد 
عندها بعض الماشطات وذلك آثناء اللیل» فتناول کتاب «الارشاد» للشیخ 
إسماعيل بن المقري اليمني الشافعي المتوفی سنة ۰۸۳۷ وخرجت الماشطات» 
ولکنه استغرق في مطالعة ذلك الکتاب عدة ساعات إلى آذان الفجرء والعروسة 
مسندة» ولم یلتفت إليها طوال تلك المدة لانشخاله بالعلم الذي هو آهم عنده 


من العروس» وله در الزمخشري حیث یقول : 


)۱( من كتاب الشيخ الكريم سائد بكداش «الإمام الفقیه المحدث الشیخ محمد عابد 
السندي الانصاري رئيس علماء المدينة المنوّرة في عصره» ص ۲۱۱ - ۰۲۱۳ وهو الذي 
دلني على النص . ۱ 

(۲) الخبر من اضافتي. سلمان. 


۱۸ 


وال دمن نقرالفت اه لفیا قري لقي الب عن أوراقي» .اه 


انوس الف تفسیره باللیل 
ویْدرس بالنهار ثلاثة عشر درساً 

وکان الامام المفسر الالّوسي (آبو الثناء شهاب الدین محمود بن عبد الله 
الالوسيّ) البغدادي؛ مفتي بغداد وخاتمة المفسرین؛ المولود سنة ۰۱۲۱۷ 
والمتوفی سنة ۱۲۷۰ رحمه الله تعالی: «حريصاً على أن يزيد عِلْمُةُ في كل 
لحظةء لا يق عن اكتساب الفوائد» واقتناص الشواردء فكان نها للافتاء 
والتدریس» رل ليله لمنادمة مستفيدٍ أو جليس» ویکتبٌ بأواخر اللیل ورقات 
من «تفسیره» » فیعطیها صبا اليوم التالي لناپ الذين وظفهم في داره؛ 
فلا يُكمُلُونها تببيضاً لا في عشر ساعات . 

وكان یدرس في اليوم أربعة وعشرین درس - كذا ‏ » وكان یام اشتغاله 
ابالتفسیر» والافتاء يدرس في الیوم ثلاثة عشر درسا في کتب مطوّلة» وكان 
یف حتی في مرضه الأخیر(۳). 

و «تفسیره» أعجوبة فريدة لدی العلماء من بين التفاسیر » وکفاه به إمامة 
وفضلاً وعلماًء وقد أله في اللیل كما علمت؛ وقد قيل : 


(۱) انظر هذه الابیات المطربة الرفيعة في کتاب «صفحات من صبر العلماء على 
شداند العلم والتحصیل» ص ۱۳۹ . وما علّقه الوالد رحمه الله حول قائلها وناظمها. س. 

(۲) من کتاب «الآلوسي مفشرأ؟ للدکتور محسن عبد الحمید. ص ۳؛ و ۷۹ 
و ۰۱۵۹ نقلاً عن کتاب «المسك الأذفر» لحفید الامام المفسّر الالوسي وسَمیّه محمود 
شكري الالوسي» ص ۸-۷ و9١.‏ 


انْصَّبْ نهاراًفي طلاب العُلا 
حتى إذا اللیل بدا مُقِلاٌ 
وقيل: 
وقیل: 
وليك شط عم تایه 


واصبر على فقد لقاءِ الحبيبٌ 
واكتحَلَثْ بالغمض عينْ الرقیب 
فإتماالليل نهاژالاریب() 


ومن بات صبابالعلاجَانب الفنضا 


وقال الامام الأديب أبو هلال العسكري : 


وساهرٌ اللیل في الحاجات نائمة 


وقال الف لفقَعَسيٌ الحَمَاسيٌ: 
كأنك لمْ تُسْبّق من الدهر ليله 


ووَاهبُ المال عند المَجد کاسپه 


إذا نت آدرکت الذي كنت تَطلب 


وقال الامام عمر بن الوردي الحلبي : 


انمایسرف در العلم مَنْ 
وقال ابن ثُباتَة السَعْدي: 

أعاذلتي على إتعاب نفسي 
إذاشام الفتی بَرْقَ المعالي 


سَهِرَتْ عیناه في تحصيله 


ورَعيي في الدّجَى رَوض السٌهاد 


۱:۹ 


(۱) الأبيات من «المُنْتَحل» المنسوب للثعالبي رحمه الله ص ۰۱۹۰ وکان سيدي 
العلامة الوالد رحمه الله أثبت البيت الأخير» فأحببت إضافة البيتين الأوليين لجمالهماء مع 
إثبات البيت الأخير كما جاء في «المنتحل»» وكان الوالد رحمه الله أثبته: وبادر الليل. . . 
سلمان. 
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وقال غیره ِ 
هری الدّياجي إذا المغرو رٌ آغفلها ‏ کان شهب الدّياجي أعيُنٌ نجل 


ولا غرابة إن كان اشتغال أهل العلم في الليل» فان النهار لكونه مملوءاً 
بانتشار الهم وتفرّق القلب بالشواغل والهُموم وتوزع الخواطر والتقلب في 
حوائج المعاش» صار الليل أعون على جمع الهم والخاطر والذهن, لأن 
الانسان في الليل يفرغ من ضجيج الحياة وصّحّبها وتوازعهاء فيصفو له الوقثُ 
والفكرٌ والإبداع» ويكون أضمّ لنشر الهم من النهار لحلول الهدوء والسكينة 
فيه » فيكون الیل نهار الأريب» وقد كان كذلك عند علمائنا المتقدمين ومن سار 
بعدهم سيرهم . 

عب الحي ال 
مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مولفاته ۱۱۰ 

ولا تعد نخدا فهذا الامام عبد الحي اللّكْتَوِي الهندي المتوفی من نحو 
مئة وبضع عشرة سنة» عام ۱۳۰4 عن ۳۹ سنة من العمر» قد زادت مؤلفاته على 
مئة وعشرة کتب» ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في صفحات» 
وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيية . 


جمال الدين القاسمي يموت عن 4٩‏ سنة تاركاً 
أكثر من ۱۰۰ مصّف لاستفادته من وقته وحرصه عليه 
محمد سعيد القاسمى الدمشقى › المولود سنة ۰۱۲۸۳ والمتوفى سنة ۱۳۳۲ 
عن 59 سنة» حرص على وقته وانكمره مفلل بال الال فأثمر ذلك 
أكثر من ٠٠١‏ مصّف بين كتاب ورسالة. 


۱5۱ 

قال الأستاذ عاصم البیطار في ترجمته المدرجة في أول کتاب الشیخ 
القاسمي «الفضل المبین على عقد الجوهر الثمین»*: «ترك الشیخ رحمه الله 
كتباً ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة أعماله» فقد باشر التدریس 
وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ ولم ینقطع عنه حتی اختاره الله إليه» 
وکان لتلامیذه الکثیرین مجالس مرتبة في المسجد والدار» في الليل والنهار» 
وهو على ذلك كله أف وصتف» ولخص ونسّق» واستفاد من کل دقيقة من 


وفته . 


وقد تحسّر مرة وهو واقف آمام مقهی امتلاً بأناس فارغین يُرْجُون الوقت 
في اللهو والتسلية؛ فقال لبعض محبیه : اه کم أتمنى أن یکون الوقت مما یباع 
لاد شتري من هولاء جمیعا أوقاتهم». 
وقال القاسمي عن نفسه!۲۳: «وقد حیّب المولی إلى من حدائتي القراءة 
والمطالعة ونشخ الکتب وتألیف الرسائل»» ویقول أيضاً: «وأذهب المولی 
بفضله عن عُبَيْده حبٌ البَطالة وصرف الأوقات سدى» فطالعت من کتب الأدب 
والتاریخ ما لا أحصي». 


وقال في مقدمة «الفضل المبین»۳۲: 0 وقد ازه تفق لي بحمده تعالی 
قراءة «صحییح مسلم» بتمامه في أربعين يومأء وقراءة « سنن ابن ماجه» كذلك 
فى واحد وعشرين یوم وقراءة «الموطأ» فى تسعة عشر يوماء وقراءة «تقریب 


(۱) ص هلاه [وقد آدرجت هذه الترجمة بعينها في أول كتاب القاسمي الآخر 
«موعظة المزمنین من احیاء علوم الدین» ]. 

(۷) ص ۲۰ من الترجمة المذكورة» نقلا عن کتاب «جمال الدين القاسمي» لولده 
الاستاذ النقیب ظافر القاسمي» ص ۰۳۰ 

. ٥۳ ص‎ )۳( 


۱۲ 


التهذیب"" مع تصحیح سهو القلم فيه وتحشیته في نحو عشرة أيام» فَدَعْ عنك 
آیها اللائم الکسل» واحرص على عزیز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل) . 

[وقال ابنه الأستاذ ظافر القاسمي في کتابه الذي ألّفه عن والده(۴: «أقدمٌ 
ما وقعت عليه من اثاره مجموع لطیف سّاه «السفینة"» جمعه عام ۱۲۹۹ه 
وله من العمر ست عشرة سنة» فيه مختارات من مطالعاته في کتب شتی . . . » 
ومضی رحمه الله یکتب دون انقطاع في اللیل والنهار» في القطار» في النزهف 
في العربة» في المسجد. في سدته؛ في بيته» وأظن أن الطریق وحده هو الذي 
خلا من قلمه. . . » وقد كان في جيبه دفتر صغیر وقلم يُقَيّد الفکرة الشاردة إذا 
عنّت له حيثما كان. . .2. ]. 


محافظة الشيخ طاهر الجزائري على الوقت 

وسهره الليل كله بشأن العلم والتحصيل 
وجاء في ترجمة العلامة المفسّر المحدّث الفقيه الحنفي المتفّن الشيخ 
طاهر الجزائري الدمشقي » المولود سنة ۰۱۲1۸ والمتوفی سنة ۱۳۳۸ رحمه الله 
تعالی. ما حكاه تلميذاه العلامة الأستاذ الشيخ محمد سعيد الباني في «تنوير 
البصائر بسيرة الشيخ طاهر»» والعلامة الأستاذ محمد كرد علي في «كنوز 
الأجداد» و «المعاصرون» رحمهما الله تعالى في مواضع متعددة فيهما9؟: 


() هکذا جاء اسم الکتاب في تقدمة الاستاذ عاصم البیطار» ص ۰۲۰ وفي صورة 
المخطوطة الاصل» ص ٤١‏ . ووقع في مقدمة المؤلف» ص ۵۳: «تهذيب التهذیب»۰ وهو 
سبق قلم» صوابه ما آثبث لأنه کذلك جاء في المخطوطة وبالنظر إلى أحجام الکتب 
السابقة ومدد قراءتهاء والله آعلم. س. 

(؟) ص ۰۱۳۲ كما في مقدمة «الفضل المبین* ص 75 للأستاذ عاصم البیطار . 

(۳) کنوز الاجداد ص ۰4۸-٩‏ «المعاصرون» ص ۲۷۸-۲۹۸ . 
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«أنه كان عَرَّبَاً لم يتزوج أبداًء ويتساهل في شأن مظهره وملبسه مختاراً البذاذة‎ 
والرّثاثة» توفيراً لوقته والانتفاع به في مطالعة أو تألیف» ويسهر الليل كلّه؛ في‎ 
أوله مع بعض أصحابه» ومع كتبه وتأليفه ومراجعاته إلى اخره؛ ولا ينام إلا بعد‎ 
صلاة الصبح» محافظاً على أداء الصلوات كلها في أول وقتها سفراً وحضرا في‎ 
مجك لدي او في العوق أو ي الطريق أن في ا تضیب ای في بخاصره‎ 
أو حفلة عامة» أو مجلس خاص» ولا يبالي بشيء ولا إنسان إذا حانت الصلاة‎ 
حتى يؤديها في أول وقتها».‎ 

ولم يكن وقته إلا للعلم تحصيله أو تعليمه؛ قال تلميذه العلامة الشيخ 
محمد سعيد الباني رحمه الله تعالى: «وكيف يتفرغ للزوجة والبنین والکسب 
الطب لاعاشتهم» من كان يقضي ليله سهرآ؛ ويواصلّه بالنهار في الدرس 
والبحث والتنقیب والتألیف والدعاية. وکان بحل بعض ما لطن من الكت 
وخ حملَهُ في کمّه أو جَيْبه» ليقرأ فيه حيث تيسّرت له القراءة» لثلا یْضیع 
شيء من وقته دون فائدة» كما یحمل أشياءً أخرى من ضرورياته. 

وكان الشيخ حريصاً على وقته» فمن مظاهر ذلك: أنه كان يحب شرب 
القهوة ويُجِهّرٌ منها ما يكفيه أسبوعاً» حتى لا يَضيع وقثه بطبخها كلما أراد 
تناول فنجان منهاء وهكذا يشربها باردة بائتة أياماًء لغلا يشتغل بها كل 
ساعة عن مطالعته» وكان شربه لها للاستعانة بها على السهر والنشاط؛ لا للتفكه 
بها. 

وكان لا يذّر مزاولة العلم في كل وقت وحين» ما بين تصنيف وتنقیح 
أو بحث وتنقيب» أو مذاكرة أو مطالعة» وإذا استحسن كتاباً يعاود مطالعته 
مراراً عديدة. ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره كلهاء فما عرف عنه 
الهَزْلُ ولا التصابي . : 


ووقع له أنه مرة ابتاع أرطالاً من البرتقال وضعها في بيته» ومن الغد یا له 
أنه یسافر» وتذكر وهو على أذرع قليلة من البيت» أنه يجب أن يستصحب في 
حقيبته شيئاً من البرتقال» وتذكر ما اشتراه منه بالأمس» فآثر أن يبتاع برتقالاً من 
الطریق» لثلا يضيع وقته بالرجوع إلى الدار بعد إزماعه الخروجٌ منهاء ولم يَعْد 
الشيخ إلى داره الا بعد ستة أشهرء وفرحَ أن رأى برتقالاته تضمّر وتنشّف!» 
رحمة الله تعالى عليه . 


حكيمٌ الم التهانوي زادت مَؤَلَّفَائه على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي المتوفى من 
نحو خمسين سنة» عام ۱۳۹۲ عن ۸۱ سنةء قد زادت تاليفه على ألف موّلّف. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ول ذلك بحفظ الوقت. وإنما یعرف قیمة الوقت 
والزمن: النوادرٌ الموفقون. فيأتون في أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من 
التاليف الكثيرة . 


الشيخ الزهاوي والشيخ الطباخ 
يطالعان قبل موتهما بساعة”١)‏ 
وقد وقفث على خبرينٍ ممائلين لخبر الإمام أبي يوسف المتقدم وغيره 
حصلا لشيخين جليلين من شيوخ والدي رحمهم الله جميعا وألحقني بهم على 
خيرء وهما الشيخان العالمان العاملان: أمجد الزَّمَاوي الموصلی البغدادي» 
ومحمد راغب الطباخ الحلبي . 
فقد جاء في ترجمة الشیخ آمجد الزهاوي المولود سنة ۱۳۰۰ والمتوفی 


(۱) من ضافة العبد سلمان . 
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سنة ۱۳۸۷ رحمه الله تعالى أنه «كان كثيرٌ المطالعة حتى في أيام مرضهء وكان 
يطالع قبل وفاته بساعة»۳. ج 


وجاء فى کتاب احدیث الروح» لسيدي العلامة محمد رواس قلعجى 
حفظه الله ورعاه(۲ وهو يتحدث عن شيخه الأعجوبة محمد راغب الطباخ 
المولود سنة ۱۲۹۳ والمتوفی سنة ۱۳۹۰ رحمه الله تعالى: 


«دخلتُ على الشیخ في اليوم الذي توفي فيه. وقدأحیط بالحشايا (يعني 
المَسَاند التي تسنه ليستطيع الجلوس) فرأیثه وقد تقل لسلله هدلت جفوله 
حتى لا يقوى على فتح عينيه الا بصعوبة» والنظارات المكبّرة على عیونه؛ 
والكتاب في يده» يقرأ فيه سطراً أو سطوراً» فيأخدٌ منه التعبُ مأخذاًء ويضعُف 
عن المقاومة» فیسند رأسّةُ هی ثم يعود إلى القراءة ثانية» فقلت له: يا آستاف 
لو ترکت القراءة الان. وأرحت نفسّك لكان أحسنّء فإنّك تعاني شدة. فَرَدً 
علي بكلام لم أستطع أن همه بتفاصیله لما في لسانه من الثقل» ولكئي فهمتُ 
منه أن هناك مسألة» ولا يريد أن يموت قبل أن بطم على ما قيل فيهاء فذرّفث 
عينايّ الدمع وقلت له: إن كانت هذه رغبتك فاسمخ لي أن أقرأ لك 
وأخذثُ الكتاب من دی وشرعتٌ بالقراءة. . . ورفعثٌ نظري إليه؛ فإذا هو 
مسنِدٌ الرأس» مُغْمض العينين» فظننت أنه يسمعني » وتابعت قراءتي. . 
ES‏ | 
إلا ساعةٌ حتی بلفني نبا وقاته». رحم الله تلك الهمم وتلك القمم وجعلنا على 
منوالهم . 
)١(‏ «تاریخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري» لیونس السامرائي: 


ص ۱۰۵ . 
(۲) ۲: ۹۰. 


۱۹ 
تآليف الأئمة السابقین تذل على حفظهم للأوقات 

وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالی؛ 
تعرّض فيها لبيان جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران الكريم خاصةً دون 
سائر العلوم» تدك بضخامتها على اهتمام أصحابها بالعلم ومحافظتهم على 
الوقت» فتمكنوا من التآليف الكبيرة» بحيث یدهش الإنسانٌ لسماع أخبارها 
فضلاً عن رؤية ذواتهاء وكم لله في خلقه من عجائب؟ 

قال شيخنا في كتابه «مقالات الکوڻري»» وهو يتحدث عن بعض 
الجوانب التي خدم بها القرآن الكريم : 

بعض المؤْلّاتِ الكبار الضخام للسابقين 

«وما أله هل العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن الکریم» مما 
لا يكاد يحصيه العَدّء على اختلاف مسالكهم في العناية بالرواية أو الدرايةء 
وفنون الأفنان من علوم القران» وعلى تفاوت أذواقهم ومشاربهم في الاهتمام 
بجهة خاصة من مزايا القرآن المجيد. 

وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء هذه 
الأمة في هذا الصدد. مما يكون آنموذجاً لمساعيهم الجبارة في مضمار تدوين 
المؤلّماتء فها هو تفسیر الإمام أبي الحسن الأشعري» المسمّى : «المختژن» 
في سبعين مجلداً على ما يذكره المقريزي في «الخطط». وتفسیر القاضى 
عبد الجبار الهّمَذَانَى» المسمّى : «المحيط» فى مئة سفر . 

وتفسيرٌ آبي يوسف عبد السلام القزويني» المسمِّى: «حدائق ذات 


. 1۰۳ - ۰۲ ص‎ )١( 


۱5۷ 

بهجة » أقلٌ ما يقال فيه : إنه في ثلاث مئة مجلد» وکان وله وققه وجعَل مده 

مسجد الامام أبي حنيفة ببغداد. ثم صار في عداد الکتب التي ضاعت في أثناء 

استیلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! الا أني سمعت من أحد أدباء الهندء 
أنه رأى قطعة منه في أحد فهارس الخزانات . 


وللحافظ ابن شاهين «تفسيرٌ» في ألف جزء خديشي» وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر) في التفسیر» في نحو ثمانين آلف 
ورقة» والمعروف نه موجود في بلادنا - اي في مکتبات إصطنبول وتركيا ‏ » 
لا آني لم أظفر به مع طول بحثي عنه . ولابن التقيب المَقْدسي أحد مشايخ 
أبي حيان «تفسيرٌ» يقارب مئة مجلد. يوجد بعض مجلدات منه في خزانات 
اصطنبول» ويوجد من تلك التفاسير بعض مجلدات في بعض الخزانات 


فيما أعلم . 


وأما ما أضخمٌ تفسير تام يوجد اليوم على ما نعلم ‏ فهو تفسير 
«فتح المَنَّانَا المدعو بالتفسیر العلامي المنسوب إلى العلامة قطب الدين 
الشيسرازي؛ وهو في أربعين مجلداًء فالمجلد الأول منه موجود بدار 
الكتب المصرية» وبه تظهر خِطُه في التفسير» وفي مكتبتي محمد أسعد 
وعلي باشا -حکیم أوغلي في اصطنبول من مجلّداته ماخ بها نسخاً 
كاملة . 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسير» كما فى 
«المنهل الصافي». ولعلماء هذه الأمة تفاسیر لا تحصّى سوى ما تقدم» على 


اختلاف مسالكهم. ولهم أيضاً مثلّ هذه الخدمة المشکورة في تدوين السْتن 
الشارحة للكتاب» المبيّة لوجوه الإجمال فيه». انتهى . 


۱5۸ 
الأئمة المکثرون من التآليف 
وقد تعرض العلامة الفقیه الأصولي الباحث محمد الحسن الحَجَوي 
الفاسي المخربي رحمه الله تعالی» في کتابه العجَاب «الفکر السامي في تاريخ 
الفقه الاسلامي»۰۲۳ في ترجمة الامام ابن جرير الطبري» إلى (المکثرین من 
التأليف)» فذکر منهم ابن جریر وابنّ الجوزي وغیرهما. وأقطف من کلامه 
ما يلي» وفیه بعض التکرار لما ذکرته فیما سبق؛ ولا يضرء قال: 


ان جر مو في سا 
شرة تأليف وخسن تصنيف 
«أحرّرٌ الامامٌ این جرير الطبري قصّبَ السّبّقَ في التصنیف "۳ كثرة في 
إتقان» مع عموم النفع » وقد خلّف في مصتفاته ما یقرب من ثلاث مئة آلف ورقة 
وخمسین آلف ورقة. وهذه أغنّى التّركات العلمية فيما بلغنا؛ فتبارك الله أحسَنٌّ 
الخالقین . ۱ 


)۱( 49-۳ من طبعة المغرب» و 4۵:۲ 48 من طبعة النمنكاني. 

(۷) القَصَبّ : اسم جنس والمراد به هنا القَصّبُ الفارعٌ الجوف» ذو الأنابيب والكُمُوب 
في ساقه » يرع في الأرض الكثيرة المياه وعلى شطوط الأنهار» والمفرَدُ منه: قَصَبَة . 

وقالت العرب للسابق: أحرَز قصب السّبْقَء أو أحرّرَّ القَصَّبَء أو أحرّرٌ الب 
وذلك آنهم كانوا ينصبون في حلب السّبَّاق قَصَبَةٌ فمن سب إليها اقتَلّعها وآخذها. ليُعلَمَ أنه 
السابقٌ من غير نزاع. والمَرَسسُ المُبرّرُ الذي يَسْبِقُ الخيلٌ في الحَلبةء يقال له: الحُقَضّبُ 
كمُحدّث» أي: السابق. ويقال للمُراهن إذا فاز: أحرّرٌ قَصَب السّبّق. ويقال: فلان حاز 
قصب السبق» أي: استّولی على الأمّد والغاية. 

ويقال: إن الغاية التي یسب إليها السابقء كانت ندرم بالقَصَبّة» وثرکز تلك القَصَبَةُ 
عند منتهى الغاية» فمن سبق إليها حازها واستحقّ الخَطرَء أي : الرهنّ والجعْلَ المرصود 
للسابق . انتهى ملخصاً من «أساس البلاغة» و« لسان العرب» و «تاج العروس». 
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فبذلك حاز المُعَلَى والرقیب(۱ ا 
في الكثرة SS‏ يتفق هذا لغيره فيما أظن› 
فیصشٌ آن یقال: : انه اعظم مولّف في الاسلام. 


الباقلاني لا ينام 
حتى يكدّبَ خمساً وثلاثين ورقة تأليفاً 
وفي «الديباج المُذّمّبٍ)”" أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلآني» كان وه کل ليلة عشرین ترويحة» [ما ترکها في حَضَّرٍ ولا سفر]ء 


(۱) أي: حاز الفضل کلّه. والمعلّی والرّقِيبُ سَهّمان من سهام المَيْسرٍ وقداحه التي 
كانت عند العرب في الجاهلية. لهما نصيبٌ وافرء فلذلك یُضرت بهما الم فیقال لمن 
بلغ الغاية في الشيء: حاز المُعَلَى والرقيب. 

قال الرّبيدي في «تاج العروس» في (رقب) 774:١‏ اذَْكَرَ شيخنا ‏ هو الإمام اللغوي 
الق أبو عبد الله محمد بن الطيّب الفاسي» المتولّدُ بفاس سنة ۰۱۱۱۰ والمتوقّى بالمدينة 
المنوَّرّة سنة ۰۱۱۷۰ فيما كتبه على القاموس - رحمه الله تعالی : 

قداح المَئِسرٍ عَشَرَهٌ سَبْعَةٌ منها لها أَنْصِبَاء. وثلاثةٌ لا نصباء ولا عُنْمَ لها. إنما 
جعلوها للتکثیر والتثقيل بها فقط اتقاء التهمة فَذَّرَاثُ الأنصبَاءِ أرَّلُّها: المَدُّ وفيه فُرْضَةٌ 
واحدة» وله نصيبٌ واحد. والثاني: الب وفيه فزضتان وله نصيبان» والثالثٌ: القيث» 
وله ثلاث فرَّض» وله ثلاثة ألصباءء والرابعٌ: الحلْسٌء وفيه ارم فُرّضء وله أربعة أنصباءء 
الجا لافس وفیه خش فرش وله خمسة آنصباء. والسادسٌ لقتل واه ی 
ر وله سِنّةٌ أنصباءء والسابع: المُعَلَى > وهو أعلاهاء وفيه سَبْعْ وله 
ا SD‏ 
الغزم مل ما لَه ۱ 2 وأما التي لا سَهْمَّ لها ولا غل ولا عليها غرم فهي : السَميحٌ› وال 
وَالوَغْد» . انتهى بزيادة يسيرة. 

0) ۲۲۸:۲. س. 


۱۹۰ 
ولا ينام حتى ي یکتب خمساً وثلاثين ورقةً من حفظه ۲ . 

كثرة تاليف ابن أبى الدنيا 

وابن عساكر وابن شاهين 

ودوك ابن أو النثيا الت الیت وين عياف ال رنه افق 

ثمانين مجلدا وقال السیوطی: منتهی التصانیف فى الکشرة ابن شاهین 
صلّف ثلاث مئة وثلائین مصتماًء منها «التفسیر» في ألف جزءء و «المسند» 
خمسة عَشْرَ مثة - أي ألففٌ وخمس مئة جزء -۰ قال السیوطی: وهذا من 
بركات طيّ الزمان كالمكان. من وراثة الإسراء وليلة القدر . نله في «المنّح 
البادية» . 


كثرةٌ لفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي 
وقد ترك الإمام أبو محمد علي بن حزم أربعَ مئة مجلد. تشتمل على 
قريب من ثمانين ألفَ ورقة. وألّف الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي عِدَّةَ كتب» في الفقه والحديث والتاريخ» منها كتابه «المسند» في ألف 
جزءء ذكره في «الطبقات السُبكيّة) . 


كثرةٌ مؤلّفات الحاكم النيسابوري 
وألّف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن الم صاحبُ «المستدرك على 
الصحيحين»» ما يبلغ ألفاً وخمس مئة جزء» منها «تخريج الصحيحين»؛ 
و«العلل», و «الأمالي»» و «فوائد الشيوخ» ‏ و «تاريخ نیسابور» - وغیرها. 
۱( وجاء في ترجمته في «جمهرة تراجم السادة الفقهاء المالكية» لقاسم سعد 
۳ «قال المَيُورقي: حسبّت تاليف القاضي وملاءاته» فقسمت على أيام عمره من 
مولده إلى موته» فوّجد أنه يقع لكل یوم منها عشر ورقات أو نحوها». س . 


١65١ 
كثرةٌ مؤلفات أبي الحسن الأشعري‎ 
وبل كتب الإمام أبي الحسن الأشعري خمسين كتاباً بين صغير وكبير»‎ 
وأكترها فى الرد على الطوائف الضالة . وهذا من أصعب شیء فى التأليف»‎ 
. يَحتاجٌ إلى زمن كثير‎ 


كثرةٌ مؤلفات ابن تيمية وابن القيّم والبيهقي 
وأ تقي الدین ابن تيمية ثلاث مئة موف؛ في فنون مختلفة» ضمن 
تش ره وهی كدق المي اين قیم الجوزية ندر الخمسین مجلاً بين 
ضخم لته يالف الامام البيهقي ألف جزءء كلّها تالف متك و ادر 
المثال» كثيرة الفوائد» وأقام يصومُ ثلاثين سنة 


كثرة مؤلفات محمد بن سُحُبُون المالكى 
وترك محمد بن سُحْنون الافريقي الشهير كتابه الكبير في مئة جزء» في 
الفقه والسّيّر والتاريخ وفنون من العلم. وکتاب «أحكام القرآن» أيضاًء وغیره 
من الكتب. 


كثرةٌ مؤلّفات أبي بكر ابن العربي المَعَافري 
وأنّف الإمام أبو بكر ابن العربي المَعَافرِي دفينٌ فاس: «تفسیره» 
الکبیر في ماخ ما وله ايت أخرى کشرح «الترمذي» و «الموطأ» 
و «أحكام القرآن» الكبرى والصغرى» و«العواصم من القواصم» 
و «المحصول» في الأصولء كلها تصانیف من أعلى طبقة» وهذا غريبُ 
الرجرف: 
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كثرة مؤلّفات أبي جعفر الطحاوي 
وألف الإمام أبو ج جعفر الطحاوي تاليف كثيرة» وكتّبَ في مسألة واحدق 
وهي : هل كان حَجُهُ عليه الصلاة والسلام بقران أو إفراد أو تمع : ألف ورقة. 
وكم لهذا من نظير في علماء الاسلام. 


كثرةٌ مؤلّفات أبي مُبّيدة 
وابن سُرَيج وابن حبيب الأندلسي 
وقد بلغث تاليف أبي عُبئْدة مَعْمّر بن المُتَنَّى ‏ مئتين في علوم 
مختلفة . وبلغث مولفاثٌ ابن سُرَيْجٍ أربعَ مئة» والقاضي الفاضل : مئةّ واحدة . 
وبلغث مولفات عبد الملك بن حبیب عالم الاندلس: ألف کتاب. ذکره في 
«نفح الطيب». 


كبر توّالیف جملة من العلماء السابقين 

وكانت تواليفهم تحوي مجلدات» فكتابُ «مرآة الزمان» في التاريخ سبط 
ابن الجوزي أربعون مجلداًء و «تاریخ بغداد» للخطيب أربعة عشر مجلدا 
و «الأغانى» عشرون مجلد و «کامل» ابن الأثير ۱۲ مجلدا و اشرح النبات» 
لابي حنيفة الدَيْتَوَرِي بلغ ستين مجلداً. وبلغث تالیف یعقوب بن إسحاق 
الكئدي فیلسوف العرب ۲۳۱ كتاباً ‏ بل تزيدٌُ على ثلاث مئة كتاب -۰ فى 
الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة . 

لكنْ مجلّداهم تختلف من عشر ورقات إلى مئة» هذا مع صُعوبة نيل مواد 
الكتابة في تلك الأزمان. 
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كثرةٌ لفات بعض المتأخرين 
لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين 

آما المتأخرون فتوفَرَّث الموادٌ لديهم» ومع ذلك لم يبلغوا مبلّمَ من تقدم» 
مشل الحافظ ابن حجر صاحب «فتح الباري»» و «الإصابة» وغيرهماء 
والذّهبِيّ» وكالسيوطي الذي نافث تآليقُةُ على أربع مئة» فإنَّ جلها صغيدُ 
الحجم إلى الورقة والورقتين. 

وأكثرٌ منه الشيخ أبو الفيض محبٌ الدين محمد مرتضی الحُسَّيني 
الواسطي الرَّبيدي الحنفي ‏ الهندي المولد والمنشاً -نزیل مصرء وكفى اشرح 
القاموس» و شوخ الاحیاء» دليلاً على ذلك» وقد عم نفعهما» ووقع اقبال 
العالم الاسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام العلامة الحَجُوي 
باختصار. 

قال عبد الفتاح: هذه كلمة عَجْلَى بشأن المكثرين من التألیف» غیر 
محوّرة ولا مستوفاة» كتبها العلامة الحَجَوي رحمه الله تعالى» استطراداً دون 
تتبع واستقراء» بمناسبة ذكره: كثرة مؤلَّات الإمام ابن جرير الطبري . 

مراعاةً حفظ الوقت تُطَيلٌ الأعمار ونكثر الآثار 

والذي دعاني إلى إيرادها بیان هذا السَيْل الضخم من التآليف الكثيرة 
المدهشة» كيف كُتبَثْ؟ ومتى تجمّعت؟ إنما كان ذلك كله بمراعاة الوقت 
وکنبه واهتباله» دون أن تضیع منه ساعة أو سُوّيعة. وبالحفاظ على الوقت 
زر الأثار» وتطول الاعمار. ویر الله تعالی في الازمان الوجيزة والاعمار 
القصيرة» والله يُؤتي فضلّه من يشاءء وهو ذو الفضل العظیم(. 


() قلتُ: وخارآن تن مما ذکرثه لك. من ضخامة المصتفات» وكشرة 
المؤلّفات؛ لأولئك العلماء الكبار: أنهم عم من العلماء السابقين والسلف المتقدمين» - 


= فهذا ظنْ خاطیء. فليست کثرة المؤلّقات ولا ضخامةٌ المصنّفات وما فيها من الكلام الطويل 
الكثير» معياراً لأعلميّة هؤلاء وتقدمهم بالعلم على من سَبَقَهِمء فالسَلّفُ أعلّمُ بشرع الله 
ودينه من الحْلّف» ولكنَّ الكلام في السلف قليل» وفي الحلّف كثير! وهذا الذي قد یه 
بذلك! 

كلماتٌ طائفة من التابعين 

في أعلميّة السّلف من الخَلف 

۱ - قال مجاهد بن جَبُر المکي. التابعي الجلیل رشیخ القرّاء والمفسّرين» 
الحافظ المحدّثُ الامام الفقیه العابد. المولود سنة ۰۲۱ والمتوتی سنة ۱۰4 رحمه الله 
تعالى: «ذَّهَّبَ العلماء! فلم يّبق الا المتعلمون وما المجتهدٌ فيكم اليومء الا كاللاعب 
فيمن كان قبلکم) . من «التاريخ الکبیر» لابن أبي خيثمة [ص ۰۱۷۷ وهو بنحوه ذ في «العلم» 
لأبي خيثمة ص ۳۱]. 

۲ - وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي. التابعي الجليل» والإمام الرَبّانيٌ 
الواعظ» شيخ أهل دمشق. أحَدٌ الثقات الزهادء والعلماء العْبّادء المتوفى بحدود سنة ۱۲۰ 
رحمه الله تعالى : «زاهدٌكم راغب» ومجتهذکم مقس وعالمکم جاهل» وجاملکم مد 
من «کتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك ص ۰۰ [وهو بنحوه في «العلم» لابي خيثمة 
ص ۰۲۳۲ 

۳ وقال فاد بن زید: قیل لایوب السَختياني - البصری التابعيّ الجلیل» 
والحافظ الامام أحْد الاعلام. سید الفقهاء والعلماء المولود سنة ۰1۸ والمتوفی سنة 
۱ رحمه الله تعالی - : «العلم اليوم أكثرُ أم أَقل؟ قال: الکلامٌ الیو أکثر» والعلمُ كان 
قبل اليوم آکثر. من «المعرفة والتاریخ» للفْسَرِيٌ ۲۳۲:۲. 

4 - وقال آبو عَمْرو بن العلاء البصري؛ التابعي الجليل» المولود سنة ۷۰ 
والمتوفی سنة ۱۵۶ رحمه الله تعالی» أَحَدُ القراء السبعة» وأعلَّمُ أهل عصره بالقرآن 
والقراءات والعربية والادب والشعر والنحوء وکانت که التي کتبها عن العرب الفصحاء 
الذين خالطهم ولقیهم؛ قد مَلاثْ بيتاً له إلى قريب من السقف : «ما نحن فیمن مَضُی ال - 


0 


و 


= بقل في آصول نحل طوال». من کتاب «مُوضح آوهام الجَمُم والتفریق» للحافظ الخطیب 
البغدادي ۵۰:۱ . 
ه ‏ وقال الامام العَلَم الجلیل مالك بن آنس المولود سنة ٩۳‏ أو بعدها 
والمتوفی سنة ۱۷۹ رحمه الله تعالی: «مَنْ لم يُعَدّ کلائه مِنْ عمله کثر کلامّه ولم یکونوا 
يهذرُونَ الکلاع هكذاء ومن النّاس مَنْ يتكلم بكلام شهرٍ في ساعة» وكان الرَبِيعُ بن خثیم أقلّ 
الناس كلاماً». من كتاب «الجامع» للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
ص ۱۷۰ . 
فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة» من بلدان متباعدة» وفي أزمان مختلفة» 
قد اتفَمَّث عبارائهم على مضمون واحد هو أعلميّةُ السلف السابقين على مثلهم السَّلَفٍ 
الخالفين» فكيف من تأخّرَ زماثهم عنهم قلیلا أو كثيرا» فَالبَوْنُ بینهم شديدٌ وكبير وان كانوا 
أئمة كباراً. 
وقد نله إلى هذا غيرٌ واحد من العلماء الكبارء ولولا طول كلامهم وضیق المقام 
لنقلت كلام عِدّة من الأئمة في هذا الموضوع» وأكتفي هنا بنقل جمَلٍ من كلام الإمام الحافظ 
ابن رجب الحنبلي» رحمه الله تعالى ‏ وقد تقدم ذكره ص ۰-۱۳۸ فقد قال في كتابه 
النفيس «فضل علم السلف على الخلف» في ص ٩۲‏ و ٩۵‏ ما يلي: «وقد فُيِنّ كثير من 
المتأخرين بهذا أي بكثرة الكلام ‏ فظنوا أن من کر کلامه وجدالّه وخصامهٌ في مسائل 
الدين» فهو أعلم ممن ليس كذلك» وهذا جهلٌ محض! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر ‏ وعثمان - وعلي» ومعاذ 
وابن مسعود وزيد بن ثابت» كيف كانوا: كلامُهم اقل من كلام ابن عباس» وهم أعلم منه. 
وكذلك کلام التابعين أكثرُ من كلام الصحابة. والصحابة أعلّمُ منهم. وكذلك 
تابعو التابعين کلامهم أكثّرُ من كلام التابعین» والتابعون أعلّمٌ منهم . 
فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة المقال. ولكنه نور یقت في القلب» يهم به 
العبدُ الحقَ» ويُميرُ به بِيئهُ وبين الباطل» ويُعبّرُ عن ذلك بعبارات وجيزة مُحَضّلةِ للمقاصد. 
وقد كان التي صلَّى الله عليه وسلّم أُوتِيَ جوامع الکلم» واخيِّصِرٌَ له الكلامٌ اختصاراًء ولهذا - 


ككا 


وأختم حدیئی عن العلماء المراعين للأوقات» الحافظین للحظات 
المستفیدین المانحین أطيب الثمرات» بایراد ترجمة مختصرة للحاف ظ 
آبي القاسم ابن عساکر الدمشقي. فقد جاء فیها ما يحرك العزائم ويوقظ النائم 
فأقول: 

ضَحْامَةٌ ما قدّمه الحافظ ابن عساكر للمكتبة الإسلامية 

كان الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) المولود 
بدمشق سنة ۰18۹٩‏ والمتوفى بها سنة ۵۱۷۱ رحمه الله ی یحافظ على 
اللحظات من وقته» فجاد على المكتية الا سلامية بتاليف» تخجز المجامع 
العلميةٌ ابو عن طبعها! وقد كتبها وحن وألّمَها بيده وقلمه وحررها 
وحقَّقَهاء وجَمّع أصولهاء وانتخب منها. ونسّقها ورتّبهاء وأخرجها للناس آیة 
باقية ناطقة با كان أعجوبة الاعاجیب فى سَعَة الحفظ. ووفرة المعرفة» وتفاذ 
الهمّة في القدرة على التألیف وكثرة المصنفات المدهشة 


= ورد انهي عن كثرة الکلام. والترشم في القيلي والقال. 
وقد ابلينا بَجَهُلةِ من الناس! يعتقدون في بعض من توس في القول من المتأخرين أنه 
أعلمٌ ممن تَقَدّم! فمنهم من يظنَّ في شخص أنه أعلَمُ من کل مَنْ تقدّم من الصحابة ومن 
بعدهم» لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: هو أعلَّمُ من الفقهاء المشهورین المتبوعين! 
وهذا يلرم منه ما قبْلَهُ! لأنَّ هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين ] أكثَرُ قولاً ممن كان 
تبلهی فإذا كان مَنْ بعدّهم عم منهم لاتساع قرله» كانوا هم أعلم ممن كان أقلّ منهم قول 
بطريق الأولى» كالثوري والاوزاعي واللیث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من 
التابعين والصحابة ایض فإنَ هؤلاء كلهم أقلُ كلاماً ممن جاء بعدّهم . 
وهذا تم عظيم بالسلف الصالح! وإساءةٌ ظن بهم! ونسبةٌ لهم إلى الجهل وقصور 
العلم! ولا حول ولا وة 1 بالّه». انتهى باختصار وإيجازء وكلامة في هذا الموضوع 
طويلٌء لا یتسم المقامٌ لاستيفائه هنا. 


۱۹۷ 


وأسوق هنا طرفاً وجیزاً من ترجمته عن ثلاثة کتب؛ مقتصراً منها على 
ما یتعلق بكثرة التطواف» ووفرة المولفات» وشدة الحفاظ على الأوقات 
واللحظات . 

۱ - قال المورخ القاضي اب خلکان في «وَقَيَات الاعیان۳۰) في 
ترجمته : : «كان محدّث الشام في وقته» ومن ٠‏ أعيان الفقهاء الشافعية» غلب عليه 
الحديثٌ فاشْتَهرَ به وبالغ في طلبه إلى أن جَمَعَّ منه ما لم يتفق لغيره» ورحَلٌ 
وطرّف وجاب البلاد» ولقي المشايخ» وكان رفيق الحافظ أبي سعد 
عبد الكريم ابن السمعاني في الرّحلة ‏ وقد بَلَعَ تعداد شیوخ السّمعاني الذين 
لقيهم في دار الإسلام سبعة الاف شيخ . 

وكان حافظاً دی جَمَحَ بين المتون والأسانید» سَمعٌ ببغدادء ثم رجع 
إلى دمشقء ثم رَحَلَّ إلى خراسان» ودخل نيسابور وهراة وأصبهان والجبال» 
وصنّف التصانيف المفيدة. وخرّح التخاريج؛ وكان حسن الكلام على 
الاحادیث» محظوظاً في الجمع والتألیف. صف «التاريخ لدمشق» في ثمانين 
مجلداء أتى فيه بالعجائب» وهو على نسّق «تاريخ بغداد» ‏ للخطيب 
البغدادي» من حيث شرطه فيمن ذكرهم فیه ولكنه أضعافةٌ حجماً واتساعاً 
وشمولاً وإفادات متنوعة ‏ . 

قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري 
حافظ مصرء وقد جَرَى ذكرٌ هذا التاريخ» وأخرّجَ لي منه مجلداء وطال 
الحديثُ في أمره واستعظامه: ماظن هذا الرجلّ الا عَرَمَ م على وضع هذا 
التاريخ من يوم عَقَلَ على نفسه» وشرعٌ في الجمع من ذلك الوقت» والاً فالعُمرُ 


.۳۳۵۹:۱ )1( 
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یقَصر عن أن يَجممّ فيه الإنسان مثلّ هذا الكتاب بعد الاشتغال والت. 


ولقد قال الحقَّ» ومن وَقَفَ عليه عَرَفَ حََيَةَ هذا القول» ومتى يتسع 
للإنسان الوقت حتى يضع مثلّه» وهذا الذي ظَهّرَ - أي من التاريخ هو الذي 
اختاره. وما صح له هذا الا بعد جات تا که شيط عم ترا وله غیره 
توالیف حسنة» وأجزاء ممتعة». انتهی کلام القاضي ابن شعلکان: وقد زادت 


(۱) وقع لفظ (التثّبه) محرفاً إلى (التنبيه) في «وفيات الأعيان» من طبعة مصر الميمنية 
سنة ۰۱۳۱۰ وتصویبه من طبعة صادر في بیروت بتحقیق |حسان عباس : ۰.۳۱۰ والمراد 
(بالاشتغال) في لغة أهل القرن لحاس وما بعده: قیام العام بالتدريس أو التحدیث. 
والمراد بالتنيّه : حصول نباهة الذكر والشّهرة» الناشىء عنها قصد الناس والمستفيدين إليه 
بالسؤال والاستفادة. وفي هذا وذاك مَشْغَلَةٌ كبيرةٌ يَصْعْبُ معها تفر العالم للتألیف والتحقیق: 
والإنتاج الکثیر . 

والحافظ ابن عساکر قد (اشْتَعْلَ) و (نَبّ) ذکره في الافاق» ومع هذا جاء بتألیف خصبة 
وكثيرة» أوسّعٌّ من العمر الذي عاشهء وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت واللّحظات. فلله 
دژه ما أمضى عزیمته! وما أشدّ جَلدّه وشوقه للعلم! وما آقواه على الدخول فیما یرید» حين 
رید وکما یرید رحمة الله تعالی عليه. 

[رقد عَلّق العلامة جمال الدین القاسمي في «الفضل المبین"؛ ص ۳۹۳ على مقولة 
الحافظ المنذري بقوله : 

«أقول: هذا من المبالغة في الاستعظام. ومن بقايا التوکژ على غکاز الراحة 
والخمول» وفي الحقيقة هي الهمت فمن صان وقته عن الضیاع وضن به» وَجَدٌ في التفرغ 
والانجماع على مطلوبه ظفر بمراده. 

رقال بعض الحكماء : نستغربٌ كثيراً حينما نری أو نسمع بعدد المجلدات الضخمة 
التي الها کاب العصور الماضية» ولكن إذا علمنا آن سر تلك الأعمال هو استعمال الأوقات 
بالاجتهاد زال استغرابناء لأن الحياة المشغولة بالأعمال تستطیع آن تملا العالم من الفوائد» . 
انتهی . س]. 


۱۹۹ 


مؤلفاتٌ الحافظ آبي القاسم ابن عساکر على خمسین كتاباًء أَحدُها «تاریخ 
مدينة دمشق» في ثمانين مجلداء كما سبق ذکره. 
لو همّة ابن عساكر وسعَةٌ طوافه بُلدان الإسلام 

۲ - وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»۲۳» في ترجمته: 
«لامام الحافظ الكبير» محدّث الشام» فخر الأئمة» أبو القاسم ابن عساكرء 
صاحب التصانیف و «التاریخ الکبیر»» ولد في آول سنة ۰8۹٩‏ وسّمع في سنة 
۵ باعتناء أبيه وأخيه الامام ضیاء الدین هبة الله» فسمع. .. بدمشق؛ 
ورَحَلَ في سنة عشرین» فسمع. .۰ . ببغداد» و ... بمکت و ... بالکوفت 
و ... بنیسابور و ... بأصبهان» و ... بمرو و ... بهراة» وعمل 
والأربعين اة أربعين دیا من أريعين شيا من أريعين بلدا ك وغده 
شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ › ونيف وثمانون امرأة . 

وحدّث عنه خلق کثیر؛ ومنهم صاحبّهُ في الرحلة أبو سعد السمعاني» 
ثم عدّد الذهبييٌ تواليقة» فبلفث نحو خمسین كتاباً ‏ » وأملی في آبواب 
العلم آربع مئة مجلس وثمانية - وکل [ملاء مجلس منها بمثابة تألیف ‏ . 

قال ولَدُه المحدّث بهاء الدين القاسم: كان أبي رحمه الله مواظباً على 
الجماعة والتلاوة» يتم کل جمعة» ويخْتّمٌ في رمضان كلّ یوم ویعتکف في 
المَتَارة الشرقية ‏ من جامع دمشق ‏ » وكان كثير النوافل والأذكار» ويحيي 
ليلة النصف ‏ من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذکر» وكان یحاسب نفسّه 
على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين سنة - أي منذ أَذْنَ له شيوخة بالرواية 
والتحدیث - الا بالجمع والتسميع حتى في هته وخلوَاته. 


. ۱۳۲۸۰  )۱( 


۱۷۰ 


قال الحافظ أبو العلاء الهَمَدَاني : ها کال ي ا 7 ابن عساکر في 
بغداد الا شعلةَ نارء من ذكائه وتوقده وحن إدراكه. وقال أبو المواهب بن 
صَصْرَى : قلت له: هل سيدنا رأى مثلّ نفسه؟ قال : لا تقل هذاء قال الله تعالی : 
للا تُرَكُوا أنفستكم2”4". قلث: فقد قال الله تعالى: #وأمابنَغْمّة ربك 
فد 8 > فقال: لو قال قائل: لد عَيْني لم تر مثلي لصَدَقَ . 


ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أ ر مثله ولا من اجتَمَم فيه ما اجتَمع 
دين ار واه رع تون روم ری تيآ 
الأول الا من عذرء والاعتکاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم 
التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الور قد اس ذلك عن نفسه. وأعرّض عن 
طلب المناصب من الإمامة والخطابة» المح د خد نميه 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» » لا تأخذه في الله لومة لائم». 
انقطاعٌ ابن عساكر للعلم 
وکثرة شيوخه وشَّيَِاتهِ وف إتقانه 

۳ وقال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»" 
في ترجمته: «الإمامٌ الجليل» حافظ الأمةء أبو القاسم ابن عساكرء ولا نعلم 
أحداً من جدوده یکی عساكرء وإنما هو اشْتّهّر بذلك» وهو 0 اس 
وخادمّهاء إمامٌ آهل الحدیث في زمانه» وختامٌ الجهابذة الحفاظ. م مَحَط رحال 
الطالبین . 


(۷) من سورة للجم الآية ۳۲. ولفظ الاية بما قبلها وبعدّها: فلا ُرَكُوا آنفتکم 
هو أعلّمٌ بمن الى 4 . 

(؟) من سورة الضحی» الاية ۱3 : 

م ۲۱۰:۷. 


۱۷۱ 


جع تفه على أشتات العلوم؛ ایند عي و 
وهما منتهی ریب حفظ لا تغيبٌ عنه شاردة» فک 9 لديه الطريقة 
والتالد:۳ واتقانٌ ساوّی به من مه * إن لم يكن فاقه. وه 4 علم ری بها 

وتر انم كلهم بين يديه ري فاقة. 

سَمع خلائق» وعد شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ» ومن النساء بضع 
وثمانون امرأة» وارتحل إلى العراق» ومکة. والمدينةء وارتحل إلى بلاد 
العجم. فسَمع بأصبهان ونيسابور» ومَرو وتثرین وميْهئّة» وبیّهق. 
وخشرّوجزد وبسطام. ودامغان» والر» وژنجان وهمدان وأسّذابان 
وجَىّء ومرای وبَوّنء وبَغء وبشنح. وسَرّخس ونوقان» وسمنان وی 
ومرند» وخوی وجرباذتان ومشکان» وژوذرّاوّر: وحلوان؛ وأزجش. 

وسَمع بالأنبار» والرافقة؛ والرّحبّة» وماردين» وماکسین» وغیرها من 
البلاد الكثيرة» والمدن الشاسعف والأقاليم المتفرقة» لا ينفكٌ نائي الدارء 
يُعْملُ مَطِيَّهُ ذ في أقاصي القفارء وها لا ص تن هده آنیسی وعَرْمٌ 
لأ يرع غير بلوخ المارب درجة نفيسة . 

وقال شيخه الخطیب آبو الفضل وش ما تعرف من يستحق هذا 
اللَقَبَ اليوم سواه» يعني لَقَّبَ (الحافظ) . وقال ابن النجار: هو إمامٌ المحدئین 
في وقته» ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان» والمعرفة التامة بعلوم 
الحديث» والثقة والثبل» وخسن التصنیف والتجوید وبه تم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: وسمعت شیخنا عبد الوهاب بن الامین» یقول: كنت 
يوماً مع الحافظ أبي القاسم ابن عساکر وأبي سعد ابن السّمعاني» نمشي في 

)01 لیف : المستفاد من المال حديثاء ويقابله التَّلِيدُ أو التّالد. «المعجم 
الوسيط». أي أن الحافظ رحمه الله ضبط الحديث والقديم. س. 


۱۷۳ 
طلب الحدیث ولقاء الشیوخ. فلقینا شیخا؛ فاستوقفه ابنُ السّمعاني ليقرأ عليه 
شيئاًء وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خریطته" فلم يجده وضاق 
صَدْرُهء فقال له ابن عساکر : ما الجزء الذي هو سماعه؟ فقال: کتاب «البعث 
والنشور» لابن أبي داود؛ سَمِعَهُ من أبي نصر الرَيتبي» فقال له: لا تحزن» 

وقرأهُ عليه من حفظه أو بعضه . قال اب النجار: الشكّ من شیخنا. 
بل هو حافظ الدنياء الإمامٌ مطلقاًء الثقة الَبّت . 
2 


تخد مسموعات ابن عساکر عليه 
وقلقَهٌ علیها حتى وَصَلَتْ 
وحکی ولذه الحافظ آبو محمد القاسمٌ. قال: كان آبي قد سَمع كتباً 
كثيرة لم يُحصّل منها نسَخا» اعتماداً منه على نسّخ رفيقه الحافظ أبي علي ابن 
الوزير» وكان ما حَصَّله ابن الوزير لا يُحَصّله أبي» وما حصّله أبي لا يُحصّله 


و 
ابن الوزير. 


(۱) الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه یشذٌ على ما فيه. «المعجم الوسيط». وأما 
اصطلاح أهل العصر على إطلاق لفظ (خريطة) على: ما پرسم عليه سطح الكرة الأرضية 
أو جزء منه. فلفظ مولّد. قال الأستاذ حسين مؤنس رحمه الله في كتابه القيّم «أطلس تاريخ 
الإسلام»» (مدخل في علم الخرائط عند المسلمين)» ص ۲۷: «وقبل أن نختم هذا المدخل 
إلى علم الخرائط عند المسلمين» نضيف أن العرب لم يكونوا يقولون خريطة» بل كانوا 
يقولون: «الصورة أو الرسم أو لوح الرسم. والإدريسي يقول: لوحة الترسيم». 

أما لفظ خريطة. فقد أخذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا الفرنسية على أيدي 
الفرنسيين» وأخذوا منها لفظ ٥١‏ وعرّبوها على خريطة أو خريتة» كما نجد عند إبراهيم 
باشا رفعت في «مراة الحرمين»» وربما كان أول من استعمل لفظ الخريطة رفاعة الطهطاوي 
عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العالم للعلامة مالطبرون». اه. س. 


۱۷۳ 


فسمعته ليلة من الليالي» وهو یتحدث مع صاحب له في ضوء القمر في 
الجامع» فقال: رَحَلتُ وما كأني رحلت! وحَصّلت وما كأني حصّلت! 
كنتٌ آحسب أن رفيقي اب الوزير يَقدَمُ بالكتب التي سَمِعتّهاء مثل 
«صحیح البخاري» و «مسلم»» وكتب البيهقي وعوالي الأجزاءء ناتفقث 
سكناه بِمَرْوَ واقامته بها . 

وکنت أؤمل وصول رفيقٍ آخرء يقال له: یوسف بن فاروا الجَيّاني» 
ووصول رفيقنا أبي الحسن المُرادي» فإنه يقول لي : ربما وَصَلتٌ إلى دمشق» 
وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس» وما أرى واحداً منهم جاء إلى دمشق» فلا بد 
من الرحلة ثالث وتحصیل الکتب الكبار» والمهمات من الأجزاء والعوالي . 

فلم یمض ال أيامٌ يسيرة حتى جاء إنسانٌ من أصحابه إليه» دَق عليه 
الباب» وقال: هذا أبو الحسن المُرادي قد جاءء قَتَرَلَ أبي إليه» وتلقاه وأنزله 
في منزله» وقدع علينا بأربعة أسفاط مملوءة من الكتب المسموعات, فرح أبي 
ذلك ها ددا وق الله سخا على تشه له تنو ورن مسموعاتة 
إليه» من غير تعبء وکفاه مؤونة السفرء وأقبَّلَ على تلك الكتب فسح 
واستنسخ» حتى أتى على مقصوده منهاء وكان كلما حَصَّلَ على جزء منهاء كأنه 
حَصَلَ على ملك الدنياء رحمه الله تعالى ورضي عنه!. انتهى . 

هذه لَمَعاتٌ من سيرة هذا الإمام الفذ: الحافظ ابن عساكر الدمشقي» 
وفيها ما رأيتَ من العجائب الغرائب» والمدهشات المطربات. ولولا محافظتة 
على الأوقات. واغتنامّةُ الدقائق واللحظات ما كانت تتأنَّى له تلك التالیف 
الضخمة الجامعةٌ الماتعةء التي تعجر المجاممٌ العلمية اليوم عن طبعها فضلاً 
عن تأليف مثلها. فالحفاظ الحفاظ على الأوقات واللحظات ‏ فهي كنز البركات 
والخيرات. 


۱۷ 


رداءة خطوط العلماء توفيراً للوقت 

ولغلاء الوقت عند العلماء وشرفه قَلَّ اعتناءٌ كثير منهم بتحسین خطه 
وتجمیله فلم يُحسّنه ولم يُجمّله. لیکون الكلامٌ فصيحاً بيا لا دحل عليه آقَهُ 
الاشتباه والتوقف في قراءته وصحة تراكيبه وفهم معانیه . قال الامام أبو الحسن 
الماوَردي رحمه الله تصالی» في كتابه النفيس العجَاب : «آدب الدنيا 
والدين»”''» وهو یتحدث عمایْمتع من معرفة الکلام وفهم معانیه وهو الخط : 

«وكانت العرب ظم مر الط وت من اج نافعء وتقول: الط 
أَحَد اللسانین» وَحُسْئْهُ إحدى الفصاحتین» غير أن العلماء اطْرَّحُوا صَرّف الهمة 
إلى تحسین الخط ‏ لأنه يَشغْلهُم عن العلم. ویقطعهم عن التوفر عليه» ولذلك 
تجذ خطوط العلماء في الأغلب رديئة» لفط الط الحسنّ الجمیل - 
الا من آسعده القضاء» وقد قال الفضل بن سَهل - وزز المأمون وصاحث 
تدبیره الملقَّبُ بذي الریاستین : الحرب والسّيّاسّة ‏ : من سعادة المرء أن یکون 
رديء الخطء #الآن الزعافة لدي قله باه اق يوا بايا ف در 
بالحفظ والنظر . 

وليست رداءة الخط هي السعادةء وإنما السعادةٌ أن لا يكون له صارفٌ 
عن العلم . وعادة الط لسن أن يتشاغَلَ بتحسين حط عن العلمء ۰ فمن 
هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدا وإن لم تكن رداءة الخط سعادة» . انتهى . 

قال عبد الفتاح : ومصداق قوله : (إنَّ خطوط العلماء على الأغلب 
رديئة) : : خحط الحافظ ابن حَجّر وح الحافظ السيوطي. وهما من هما في كثرة 
التأليف» وتنوع التصانیف» رحمهما الله تعالى» وأمثالهما في رداءة الط غير 


(۱) ص ۸۲ -۸۵. 


۳3 


۱۷۵ 


ذکر مَنْ قرأ كتاباً مرات كثيرة 

ومن نتائج محافظة العلماء السالفين على الأوقات» ومراعاتهم 
للحظات» أن تمكتُوا من قراءة کتاب واحد مرات كثيرة تدهش الناظر في 
أخبارهم وسيّرهم. ولا يتأتى النبوعٌ في العلم والرسوغ فيه الا بإدامة النظر 
وتكرار المطالعة» لا بتلقي دُروس محدودة في دقائق وساعات معدودة 
ا 1 

وكان السلفٌ يدرُسون ويتلقّون العلمَ طول النهار وقسطاً كبيراً من الليل» 
وكان من جليل مَرَاياهم قراءة كتاب واحد مرات وکرّات لإتقان الكتاب 
المقروء وضبطه وللتثيّت في آمور العلم وأخذ الحيّطة بشأنه . ۱ 

وقد تقدم أن الامام النووي رحمه الله تعالی طالع «الوسیط» ٩۰۰‏ مرة. 
وإليك أخباراً آخری من هذا الباب وعلی هذا الموال : 

۱ - جاء في «طبقات علماء افريقية وتونس» لأبي العَرّب القَيرواني ۲۱ 
في ترجمة المحدّث الکبیر ال رال (عباس بن الولید الفارسي) تلمیذ سفیان بن 
عيينة ٠‏ والفضیل بن عیاض : «قال آبو العرب : ولقد حدّثني أبي أحمَدٌ بن تميم 
رحمه الله آنهم ریما وجدوا في آخر بعض كب عباس بن الفارسي : در 
آلف مرة» وکان قد فل سنة ۲۱۸ رحمه الله تعالى». ٠‏ 

؟ ‏ وحکی القاضي المؤرخ الأديب ابن خلکان رحمه الله تعالى في 
کتابه «وفيات الأعیان»۲۳۱ في ترجمة (أبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن 
طؤخان)»؛ الحكيم المشهورء وأحد أذكياء العالم المولود سنة ۰۲۳۰ 


والمتوفى سنة ۳۳۹ رحمه الله تعالى : 


.۲۲  ص‎ )١( 
.۷ ۲۰: ۲ )۲( 


۱۷۹ 


قرأ علوم الفلسفت وتناول جمیع کتب أ رَسطاطالیس (آرسطو) وتمهّر 
في استخراج معانيهاء والوقوف على أغراضه فيها. 

ويقال: إنه وُجِدَ كتاب «النُّس» لأرسطاطاليس وعليه مكتوب بخط 
أبي نصر الفارابي: إني فرأث هذا الكتاب مئة مرة. ونمل عنه أنه كان يقول: 
قرات «السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة» وأرى أني محتاج 
إلى معاودة قراءته». 

۳ - وجاء في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف؟ 
في ترجمة (أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن الَبّان)ء إمام الفقهاء 
الراسخین» المولود سنة ۰۳۱۱ والمتوفى سنة ۳۷۱ رحمه الله تعالى : «أخَذَّ عن 
ابن اللبّاد وغیره» درس «المُدَوّنة» نحو الألف مرة». 

۶4 - وقال الإمام العلامة. القاضي المحدث. شيخ المالكية أبو بكر 
الأبهري (محمد بن عبد الله التميمي البغدادي المالکي) المولود سنة ۲۸۹ 
والمتوفی سنة ۳۷۹ رحمه الله تعالی : «قرأتٌ «مختصر ابن عبد الحكم' 
خمس مئة مرة» و «الأسَدِيّة١‏ سبعین مرة» و «الموطأ» خمساً وأربعين مرت 
وامختصر الْبَرْقي» سبعین مرة». انتهی من ترجمته في «ترتیب المدارك» 
للقاضي عیاض( . 

E‏ من الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله 
تعالى صاحب المكتبة العربية فيها0". أنه سأل بعضّ ا المعاصرين 


)۱( ص ۹۵ 
فى :۱۸۳ -۱۹۲. 
(۳) ولد سنة ۰۱۳۱۰ وتوفي سنة ۱۶۰۹ رحمه الله تعالی. س 


۱۷۷ 


المنقطعین للعلم عن مسألةء وجاء له بکتاب من المكتبة لیراجع فيه» وبدأ 
الاستاذ آحمد عبید يبحث عن الفهرس لیستخرج منه موضع المسألة لیراها 
الشيخ» فاستبعد الشیخ الرجوع إلى الفهرس واستخربه» ثم قال له: لا حاجة 
للفهرس! وفلّن:ضفيعات سره او رای المسالة النطاونه: 

فتبیّن أن الشیخ |نما استغرب واستبعد الاعتماد على الفهرس» لانه كان 
قد قرأ ذلك الکتاب مرات كثيرة» فصارت مواضع المسائل فيه على ذهنه 
ومحفوظ نظره» فلا یحتاج إلى الفهرس . 

ساقني إلى ذکر هذه الحكاية هنا أن (آبا بكر الابهري المالکي) قرأ 
(مختصر ابن عبد الحكم) ۵۰۰ مرة» و (الأسّدية) ۷۰ مرة» و (الموطأ) ٤١‏ 
مرة» و (مختصر البَرْقي) 7١‏ مرة. فقّل لي بربّك: هل يحتاج العالم الذي يقرأ 
الکتاب نحو أقل هذه المرات أو ربعها إلى فهرس! ! 

وکیف لا یصیر دنا او ففيها أن آدیبا آو لغویاً آو ۰۰ . من يقرا الکتاب 
بنحو ربع هذا العدد الاقل؟ وإذا وازنت حالة متخرجي ي الیوم بحال العلماء 
المتقدمین رأيتَ العجب! يقرأ أحد المتخرجین أحاديث مختارة من «سبل 
السلام» نحو الخمسین حديثاً مرة واحدة في السنة» ثم یوصف بأنه قرأ 
الحدیث . . . ويقرأ من النحو عدة أبواب مختارة فیوصف بأنه درس النحو . . 
ا 


لا تَعْرِضَنَّ لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمُفْعَدِ! 
وجاء ف في اصيانة صحیح مسلم من الا خلال واللط »۲ للامام ابن 


)۱( ص ۱۰١ ۱۰٠١۹‏ . [والنص المذكور غير موجود في «المنتخب من 
ا 


۱۷۸ 


الصلاح» عند ذکر إسناده في «صحيح مسلم» ما يلي : رَوَى (صحیح مسلم» عن 
آبي أحمد محمد الجُلُودي أبو الحُسين عبد الغافر الفارسي - المتوفی سنة 
۸ عن ۹6 سنة - ۰ ذکره حفیذه عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر في 
«سيّاق تاريخ نیسَابورا. فذکر : «أنه كان شيخاً ثقةَ صالحاً صائناًء ا 
الدين والدنياء مَجدُوداً في الرواية على قلة سماعاته» مشهوراً مقصوداً من 
الافاق. 


سَمع منه الأئمة والصَّدُورء وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه 
«صحیح مسلم» نیا وثلائین مرت وقرأه عليه أبو سعيد البتحيري نيفاً وعشرين 
مره . 


5 - وقال الامام آبو إسحاق الشيرازي (ابراهيم بن علي) المولود سنة 
۳ والمتوفی سنة 4۷ رحمه الله تعالى» ‏ وه و أحد آفذاذ العلماء 
الکبار - : «کنت أَعيدٌ کل قياس ألفَ مرة. فاذا فرغتٌ أخذتٌ قياساً آخرء 
وهكذا. وكنث أعيدُ کل درس ألفت مرّة» فإذا كان في المسألة بیث يُسَشْهَدُ به 
حفظتٌ القصيدة کلّها لاجله»2). 


۷ - وفي «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکي( في ترجمة الإمام 
لکیا الهرّاسي ‏ أي الکبیر الخائف - (علي بن محمد بن علي) النيسابوري ثم 
البغدادي» المولود سنة ۰۶۵۰ والمتوفی سنة 4 ۵۰ رحمه الله تعالی » تلمیذ [مام 
الحرمین ومعید درس وأجلٌ تلامذته بعد رفيقه الغزالى : «عن إِلْكيًا قال : كانت 
في مدرسة سَرْهَئْك بنیسابور قناً لها سبعون درجة» وکنت |ذا حفظتٌ الدرسن 


)۱( من ترجمتي له في «العلماء العزاب» الترجمة ۰۱۳ وفیها مصادر ترجمته . 
)¥( ۷: ۲۳۲۲ . 


۱۷۹ 


نزن القناة وأعيدٌ الدرس في کل درجة مرت في الصعود والنزول قال: وکذا 
كنت افطل في كل درس حط 

۸ - وجاء في «الصلة» لابن بشكوال الأندلسي "۰ في ترجمة 
الحافظ المحدث (أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي . 
الأندلسي)» المولود سنة »44١‏ والمتوفى سنة ۰۵۱۸ والد الامام ابن عطية 
عبد الحق المفشر صاحب «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء 
ما يلي : «كان حافظاً للحديث وطرقه وعلّله» عارفاً بأسماءِ رجاله ونَقلَته 
منسوباً إلى فهمه ذاكراً لمتونه ومعانیه. أديباً شاعراً لغوياًء ديّناً فاضلا» قرأتُ 
بخط بعض أصحابنا أنه سَمع أبا بكر بنّ عطية یذکر أنه كرّر البُخَارِيٌ سب مّة 
مرة). 

٩‏ وفي «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي“ في ترجمة الإمام 
(أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفرّاوي النيسابوري)» المولود سنة 
441 المع فی س 8 تسیود 

«قال آبو سعد السمعاني - تلميدٌ القرَاوي - سمعث عبد الرزاق بن 
آبي نصر الطّبّسي یقول: «قرأثُ «صحيح مسلم» على القُرَاوي سَبْمَ عشرة نوبة: 
ففي آخر الأيام قال لي : إذا آنا مُت أوصيك أن تحضر غَسْليء وأن تصلي آنت 
بمن في الدار» وأنت تُدخلَ لساك في فيّ» فإنك فرأت به كثيراً حدیت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم»(۳. 


(۱) ص ۳۳ . 

۰.۱1۹: 1 )0( 

(۳) هذا من باب (اسمغ واسکت) كما كان الوالد رحمه الله يقول نقلاً عن الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحمّاظ»» أي خذ العبرة منه ولا تعمل به . سلمان . 


۱۸۰ 
۰ - وجاء في الکتاب الماتع «المثل السائر» للادیب الناقد 
ضیاء الدین نصر الله بن أبي الکرم محمد ابن الأثير المولود سنة 0۵۸ 
والمتوفی سنة ٩۳۷‏ رحمه الله : «وکنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً 
ستل على تلا آلافٍ خبر» ها تدخ في الاستعمال» وما زلتُ أواظبُ على 
مطالعته مدة تزید على عشر سنین» فکنث أنهي مطالعته في کل أ آسبوع مرقء 
حتی داز على ناظري وخاطري ما يزيد على خمس مثة مرق وصار محفوظاً 
لا یش على منه شيء». 


۱ - وتقدم عن الحافظ ابن الشَّحْنََ الحجّار أنه حدّث بالصحیح آکثر 


.0( 
من ستين مره . 


۲ - وفي «فهرس الفهارس والأثبات» لشيخنا الحافظ عبد الحي 
الكتاني رحمه الله تعالی"» > في ترجمة ابن السنوسي (محمد بن علي 
السنوسي) : «وفي «الحطّة» نقلاً عن السيد جمال الدين المحدّث. عن 
أستاذه السید صیل الدین أنه قَالَ: قرأث صحيح البخاري نحو مئة وعشرین 


0 


مره . . . 


۳ نت وفي تر جمه الحافظ برهان الدین الحلبي من «الضوء اللامع» 
للسخاوي(*): أنه قرأ «البخاري» کف سف قرف و«مسلماً): نحو العشرين » 
سوی قراءته لهما في الطلب أو قراء‌تهما من غيره عليه . 


() ۲۲۳:۱. والنص من إضافة العبد سلمان. 
(۷) ص ۱۳ . 

E ۱۰6۵: ۲ )۳( 

©( ۱ [والکلام ما یزال للحافظ الكتاني]. 


۱۸۱ 

۶ ت وقال الحافظ السخاوي: حکی الحافظ الذهبي عن الحافظ 
شرف الدین أبي الحسن اليُؤنيني أنه سَمِعَهُ یقول : إنه قابل نسختهٌ من «صحیح 
البخاري»» وأسمَعَهُ في سنة: اخدّی عَشْرَة مرة. 

6 وفي فى «طبقات 2 أحمد الشزجي يي فى 
ل كد 

5 ووَجَدْتُ في یت الشهاب أحمد بن قاسم البُوني»: رای خط 
الفيروزابادي» في اخر جزء من اصحیح الامام البخاري». قال: انه قرأ 
«صحيح البخاري» آزیة من خمسین مرة». انتهی کلام شیخنا الكتاني . 

فد و و ی الى صل الم وهكذا 
كان د تعتهم في تكوين أنفسهم > حتى عدوا بح أئمة في علومهم؛ وما تبر لهم 
کل ذلك الا بمراعاة الوقت وكسبه: وبحفظ کل تفس من أنفاس الحياة 
ولحظاتهاء وفقنا الله تعالى لاتباع هذیهم واقتفاء أثرهم في اغتنام الدقائق 
واللحظات. والحفاظ على الثواني والسُوّيعات. 


حُسنٌ توزیع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
ومما يَحسّنُ لفت النظر إليه في شأن الزمن: أن العمل العلمي یل منزلته 
من الوقت الملائم له» فمن الأعمال العلمية ما يَصلح له كل وقت وذهن. لخفته 
ويسر القيام به» مثل الخ والمطالعة الخفيفة والقراءة العابرة ونحوهاء مما 
لا يحتاج إلى ذهن صاف ويقظة تامة وتفكير دقيق عميق . 
ومن الأعمال العلمية ما لا یکتمل حصوله على وجهه الاتم لا في 
الأوقات التي تصفو فيها الأذهان, وتتشّط فيها القرائحٌ والافهام وتکثر فيها 


۱۸۲ 
البرکات والنفحات» کساعات الأسحار والفجر والصباح» وساعات هدأة اللیل 
والفراغ التامّ والسکون الکامل للمکان . 

قال الامام الخلیل بن أحمد الفراهيدي أَحَدُ عقلاء بني ادم: «أصفی 
ما یکون ذهنٌ الانسان في وقت السَحَر». وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» 
في (وضع): «وفي کلام بعضهم: إذا كان وجه السّحَرء فافرع على بابي حتی 
تعرف موضع رأيي». 

قال عبد الفتاح : انما قال الخلیل والزمخشريٌ ما قالاه عن وَقت السحر 
وفضله» حِينَ كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وَْتَذررَة النشاط العقلي والارتیاح 
ااج تر ار دامن ما الوم 3 فتغيرتُ الحال! فصار هذا الوقتٌ عند 
آکثر الناس أثقل الاوقات بالنوم والارتخاء! وذهبّث عنهم ساعاتٌ الصفاء 
ARC ay‏ الانضاتر تضاح لت 

وقال الإمامٌ الأديبٌُ أبو علي الحسن ابن رَشيق القيْرَواني» في كتابه 
«العمدق في محاسن الشعرء وآدابه» ونقده»؟ في الباب الذي عَقَدَه بعنوان 
(باب عَمَل الشّعْرِء وشخذ القريحة له)؛ ما يصلح أن يستفيدَ منه طالبُ العلم» 
لحل المعضلات. وفثح المُقفلات. واستظهار المحفوظات» قال رحمه الله 
تعالی : 

«ومما يَجِمَعَ الفكرة استلقاء الرجل على ظهره» وعلی کل حال فليس 
یتح مُفَفْلَ بحار الخواطر مثْل مُباكرَة العمل بالأسحار» عند الهبوب من النوم» 
لكون اس مجتمعة لم یتفر تفرّق حسّها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك 
مما يعييهاء وإِذْ هي مُستريحةٌ جديدةٌ كأنما أَنْشْئّتْ نشاه أ خری» ولآن الشيكر 
آلطف هواء وأرق تسیما» واعدل ميزاناً , بين اللیل والنهار . 


(۱) ۲۰۸:۱ آو ۳۳:۱ 


۱۸۳ 


وإنما لم يكن يكن الم كالسّحَر ‏ وهو عَدِيلَهُ في التوسّط بين طرفي الیل 
والنهار ‏ لدخول الم فيه على الضياء» بضدٌ دخول الضياء : فى السّحَر على 
الظُلْمَة . ولال لت فيه کال SE‏ افا قا ا 
إلى فُزتها من النوم توق نحوه 

فالسّحَر أَحسَنْ لمن أراد أن يَصْنَع - أي يَصْتَع الشَغْرَ أو لفت أو شق 
أو یدرس المُعْضلاتِ والمُشْكلات ‏ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليلٌ» قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ان ناشئة ة الیل هي أشدٌ رط 
وأقومٌ قيلي » ٠‏ انتهى . 


فينبغى أن تهر هذه الساعاتٌ الصافيةء والأوقاتٌ المباركة» لحل 
المشکلات العویصة والمعضللات الصعبة» وتنقيح المسائل المتشابكة » 
وتصویب التصحيفات والتحریفات المستعصية» واستفتاح العبارات المغلقة 


الغامضة» وففظ اتتصوص المستظيرة وامفال ذلك: 


ومما ینبغی انتهازه من الأزمان ليل الشتاء» فإنه ممتد وطویل . ولذا كانت 
له مکانة عند العباد والعلمای فهو أثمن ما یکون عندهم فأما العباد فیعمرونه 
بالقرآن والصلاة والاستغفار» وأما العلماء فیقطعونه بالقراءة والتحصیل 
وال لتصنیف والمذاکرة. 

وللعلامة الأديب اللغوي أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله 
المنسوب إلى عسكر مُكْرَّم من كور الأهواز والمتوفى بعد سنة ۳۹۵ رحمه الله 


.۷ من سورة المزمل الاية‎ )١( 


۱۸۶ 


تعالی» آبیات من قصيدة له یفضل فیها الشتاء على غیره من الأزمنةء ویمدح 
طول ليل الشتاء" قال: 

وليالٍ أطْلْنَ ملد درسي ملما قد مَدَدْنَ في عمر لهوي 

7 2 4 ك 5 Ê‏ ری 0 

مرلي بعضهابفقه» وبعض بين شعرأخذت فيهونخو 

وحديثكأنهعِفَدُ ریا بدّأرويهللرجالوتروي 

۰ 5 5 5 ۶ و 2 3 9 

في حديث الرجال روضة أنس بات‌یرعی بأهل بل وسرو 

ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكنه 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»». وهو 
يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ. وأجود الأماكن المساعدة عليه: «اعلم أنَّ 
للحفظ ساعات ينبخي لمن أراد التحفظ "۳ أن يراعيهاء وأنَّ للحفظ ماک ينبغى 
للمتحفظ أن يَلرّمّها. 

فأجود الأوقات: الأسحارٌء ثم بعدّها وقثُ انتصاف النهار» وبعدّها 
2 و 
الغدّوّات دون العَشیّات. وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار وأوقات الجوع 
أحمّدُ للتحفظ من آوقات الشَبَّم . وينبغي للمتحفظ أن یتفقد من نفسه حال 
الجوع» فان بعض الناس إذا آصابه شدَّة الجوع والتهابه لم یحفظ» فليُطفىء 
ذلك عن نفسه بالشیء الخفیف الیسیر» ولا یکثر الأكل . 

وأجوّدُ آماکن الحفظ : الفرّف") دُونَ السّفْلء وکلْ موضع بَعْدِ عما 


(۱) «معجم الادباء» ۲۹۷:۸ . 

۰۲۰۸-۲۰۷ :۲ )۲( 

۳( تحفّظ الکتاب : بل جهداً في حفظه جزءاً بعد جزء . 
(4) أي: الجر العالية المرتفعة. 


۱۸۰ 
يُلهي» وخلا القلب فيه مما يَقْرَعْه0 فیشغله أو يَغْلبُ عليه فَيمْتعُه. وليس 
بالمحمود أن يتحفّظ الرجل بحضرة السات والخضرت ولاعلى شطوط 
الأنها ولا على قوارع الطرق. فليس يَعدَمٌ في هذه المواضع غالبا ما یمن من 
خلو القَلْب وصفَاء السرا . انتهی کلام الخطیب . بتصرف . 
قلت : وعلی غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر الفارابي . فقد حکی 
القاضي ابن خلکان في ترجمته في «وَفیّات الأعيان»”"2؛ قال : «کان منفردا بنفسه 
لا یُجالس أحداً من الناس» وکان مُدَةَ مُقامه بدمشق لا یکون غالبا عند مجتّمّع 
ماء» أو مشتبك رياض» ویْوْلت هناك کتب ويتناوبة المشتخلون عليه . انتهی . 


وقد فعل الفارابي ذلك لأن النفس تنشرح عند لون الخضرة أكثرٌ من 
غيره» ولأن لون الخضرة في اعتقاد السابقين ‏ يزيد في قوة البصر. جاء في 
«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور”"» في ترجمة الامام النسائي صاحب 
«السنن») ما يلي : «قال أبو بكر محمد بن موسى : كان أبو عبد الرحمن النسائي» 
يُؤثرُ لباس البرود اي الخضرٍ» ويقول: هذا عوض عن النظر إلى الخضرة من 
اشفا اه تة ات 

وقال الامام ابن جماعة في کتابه «تذكرة السامع والمتکلّم»۹: «الخامس 
في آداب المتعلم في نفسه: أن یسم أوقات ليله ونهاره, ويغتنم ما بقي من 
عمره» فان بقيّة العمر لا قيمة له أي لا يُقوّمُ بشيء لنفاسته وعِرَّته ‏ ! 

وأجودٌ الأوقات للحفظ : الاسحان وللبحث: الأبكارٌ جَمْعٌ الجا 


)1( في طبعة الرياض : «يفزعه)» والصواب : رغه . 
(۲) ۰ :۱651۱. 
(۲) ۱۰۱:۳. 
() ص ۰۷۲ 


۱۸٦ 


0 و 
لبكرة وهي وَل النهار ‏ » وللكتابة وسّط النهار» وللمطالعة والمذاكرة: 
الليل» . انتهى . 
ترك المعاصي تقوية للحفظ 

واعلم ‏ أيها القارىء الكريم ‏ أنَّ و الحافظة موهبة من الله یختص بها 
من يشاءء فإذا آردت أن َحظى بهذه النعماءء فاجتنث غضب الربٌ باطراح 
المعاصي» وترك الذنوب» ليبقى قلبّْكٌ نقيّاً وذمئك حَليًاً. جاء في «تهذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر وغيره» في ترجمة الامام وكيع بن الجراح”"» شيخ 
الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل: «قال علي بن خشرم: رأیث وكيمٌ بن 
الجراح الكوفي وما رأيت بيده كتابا قط» نما هو يحفظ» فسألته عن دواء 

اير و 

الحفظ» فقال: ترك المعاصی» ما جربت مثله للحفظ»(۳؟. ومن هنا جاء 
ما ينسّبُ إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : 

شکوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبّرتي با الطم‌نوژ ونورال لایه دی لعاصي 

ومما ورد في شان | لحفظ» ما جاء في «مناقب الإمام أبي حنيفة) 
للموفق المکن ۳ وللکتردری:۳: «قال وكيع بن الجراح: ممعت E‏ 

وا + o‏ ۳2 ۳ 7 52 ی / 8 ناج 1 

قال: قلث: وبع يُستعان على جمع الهمّة؟ قال: بِحَذْفٍِ العلائق. قلتُ: وبم 


(۱) ۱۲۹:۱۱. 
(۲) قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إني لأحسّبٌ الرجلْ ينسى العلمَّ 
و 
كان يعلمُه للخطيئة كان يعمّلها». «سنن الدارمي» ۳۷۹:۱ وغيره. س . 
(۳) ۳۵۲:۱. 
%0( ۲: ۳۲۵۰. [والنص بنحوه فى «الفقیه والمتفقه» ۲ : ۱۸6 ]. 


۱۸۷ 

يُستعانُ على حذف العلائق؟ قال : بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تر 

وجاء في ترجمة الامام البخاريٌ في «سير علام النبلاء»" : «قال النَّجُم بن 
فضیل : بلغني أن أبا عبد الله شرب دواءً الحفظ يُقال له: بلادر» فقلت له يوماً 
خلوة: هل من دواء یشربه الرجلٌ» فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلم ثم أو 
عليّ» وقال: لا أعلم شینا نف للحفظ من نَهْمَة الرجل» ومداومة النظر». انتهی . 

والتکراز 2 سنّه العلماء ء للحفظ والضبط والمعرفة كما تقدم انفاً في (ذکر مَنْ 
قرأ كتاباً مرات كثيرة) 


مذاكرةٌ العِلّم تبث تثبتٌ المحفوظ 

واسمع هذه النصائحّ الذهبية من الامام النووي رحمه الله » قال في اشرح 
صحيح مسلم»”": «ولیس الجر من هذا العلم مجرّد د السماع ولا الإسماع 
ولا الكتابة» بل الاعتناء بت بتحقيقه؛ والبحثُ عن حَفِيّ معاني المتونٍ ولاسانید 
والفکرٌ في ذلك ودوامٌ الاعتناء به» ومراجعةً أهل المعرفة به» ومطالعةً کب 
أهل التحقیق فيه» وتقييدٌ ما حصّل من نفائسه وغيرهاء فیحفظها الطالب بقلبه, 
ويُقيّدُها بالكتابة» ثم یدیم مطالعة ما كب ویتحرّی التحقیق فیما یکت یتبث 
فيه » فإِنَّهُ فيما بعد ذلك یصیر معتّمداً عليه . 


(۱) قال محمد بن نام الهروي: 

لشن مت تحصيلاً بصادق نية ‏ فاکشرله درسارفرغ له قلبا 

کک شمرلحفظه وجرذل زفمارشح لە ا 
ن شنت آن تحظی بمکنون سره فعظم له قدرآوآخلص‌لهحا 

ا ل 

| . ۰1:۱۲ )۲( 

(۳) ۷:۱ و 4۸ . والتص من اضافة العبد سلمان. 


۱۸۸ 


ویذاکر بمحفوظاته من ذلك مَن یشتغل بهذا اف "سوام كان مثله في 
المرتبت أو فوقه أو تحته. فان بالمذاکرة د 344 بْب المحفوظ ويتحرّرٌ» ويتأكَدٌ 
ویتقرّژ ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. 

ومذاكرةٌ حاذق في الفنْ سَاعة أنفعٌ من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماً. 

وليكَنْ في مذاكرته متحرياً الإنصاف» قاصداً الاستفادة أو الإفادة غيرَ 
مترفع على صاحبه بقلبه ولا بکلامی ولا بغير ذلك من حاله» مخاطباً له 
الان الجمیلة ل فبهذا بنك علثه؛ وترگو قرغا وا أعلم». انتهی 
کلام هذا الامام التوراني الرباني رحمه الله وطیب ثراه. 

وجاء في «سير أعلام النبلاء!"؟» في ترجمة الامام (محمد بن شهاب 
الزهري) التابعي, الإمام» حافظ زمانه الذي قال عن نفسه: ما قلت لأحد 
حدّْني بحديث: آعده علىّ» ولا استفهمتٌ عالما قط» وما استودعت قلبي 
شيئاً قط فنسیثه : «رَوَى الاوزاعی عن الزهري قال: نما یب العلم النسيان» 
ورك المذاكرة» . 

استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 
نما استحبوالطلة العلم: اخضره ا 

الخلوة تین على صفاء الفكر» وإذا صَْا الفکر صح النظرٌ والفهمٌ في طلب 
المعلومات» وهم يَطلبون العلم من ميزان العقل» وهذا المیزان في غاية 
اللطافةء يتأثرُ بادنی هَرَى أو شاغل» فيخرُجٌ عن الاستقامت فلذا راعَوًا في 
تحصيل دقيق العلم والمسائل وصعابها: الزمان والمكانء لیم لهم الق 
ویستقیم منهم التصوّرٌ والحُكم . 


ف ۵ :۳۳۷. 


۱۸۹ 
قال الإمامٌ المحدّث الفقية الأديبُ آبو سلیمان حَمْدُ بن محمد الطابی 
البستي» المولود سنة ۰۳۱۹ والمتوفى سنة ۳۸۸ رحمه الله تعالى 37 : 
إذا ما لو صما ذفني وَعَارَضَني خواطر کطراز البَرْقٍِ في الظلّم 
EE 1‏ ا ی میم گس تحت 0 
استحسان أن يُخادعَ المرءٌ نفسّهُ عند المَلل والفتور 
جاء في کتاب «الحثٌ على ۰ العلم» الأبي هلال العسكري”"؟: «قال 
ابن جرو المَؤصلي*» : ينبخي أن د و ر الانسان درسه للأخبار والأشعار لوقت 
۳ وف ره 
مَلله. وقال ابن المَرَاغي : ينبغي أن یخادع الانسان نَفْسَّهُ في الدرس". 
انتهی . 
قلتٌ: يعني بهذا أن الانسان إذا آدرکه مَل أو لحقَة فُتُور فلا يَحسُنُ به 


أن يَستَجِيبَ له ویقت عن متابعة الدرس والتحصيل؛ ٠‏ بل یعالج فتورء ويخالبَ 
مه خن يتغل غه فيقث یقشع لور والمَلّل» ويأتي النشاط والانبساط . 


لق كما في ترجمته في ايتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبي 4 ٠۸٠:‏ . 
(۷) الحكلة: العُجْمَةٌ وهي هنا أن لا يستطيع المرءٌ البيانَ عما في نفسهء لتشفت 


(۳) ص ۰11 

)1( هو آبو القاسم عبید الله بن محمد الأسدي المعتزلي الادیب اللوي 
العروضي. أَحَدٌ الأذكياء الحُذَّاقَء توفي سنة ۰۳۸۷ كما في ترجمته في معجم الادباء؛ 
لياقوت الحموي ۱۳ : ۱۲ . 

() هو آبو الفتح محمد بن جعفر الهُمَذَاني ثم البغدادي» الادیب النَّحْوِي اللفوي 
توفي سنة ۰۳۷۱ كما في «بفية الوعاة» للسيوطي ۰۷۰:۲ وله ترجمة في «معجم الادباء» 
۱۸ 


۱۹۰ 


وقال العلامة الشیخ علي القاري رحمه الله في کتابه : «شرح شرح النخبة» 
في علم المصطلح۲: «الفتورٌ يؤدي إلى القصور» والتعطیل ينسي التحصيل». 


بعض ما يُعَالَجُ به المَلَل ويْطَرَدُ به التُعاسُ والكَسّل 

إذا جاءك النعاس» ودَغْدَعَكَ الفتوز منه فلا تستقبله بالتّرْحَابٍ والقيام إلى 
النوم» أو أن تنام حیث آنت! ولكنْ تحوّل نت عليه واعمل عملا آخر غير الذي 
ورد النومٌ أو النعاسُ عليكَ فيه فینشط الذهنٌ من فتوره» وتنبدةٌ اللَعْسَة التي 
أحاطث بك في جملة التحرّك والتحوّل الذي قمتّ به» وبهذا ونحوه يبتعد عنك 
تیار النعاس والكسل» وما هي الا دقاتق معدودةٌ فتنشّط من جديد وتستقبلٌ 
لعلع بذهنٍ صاح شَغِفٍ بفضل الله تعالى . 

ويَحْصّلُ ذلك حيناً بمَضغ اللّبان”": أو الخروج قليلاً من المكان 
المسقوف إلى الفضاء والهؤاف آو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة 
أو القيام إذا كنت قاعداء أو الجلوس إذا كنت مضطجعاًء أو الارتفاع عن 
المستئّد إذا كنت مستنداء أو الاستحمام تلهم ودا اسان 
أو تناول شراب لطيف› أو طعام خفيفاء» أو المُحادثة مع صديق أو جلیس 
أو إنشاد شعرء آو تلاوة قرآن بصوت اهر أو سير كيك الجلوس 
أو بالمّشي أو الصّعود أو تبديل الكتاب المقروء أو الموضوع. أو نحو ذلك 


و ت 
من صوارف الفتور والمّلل. 
)١(‏ ص ۱۲ . 


(۲) اللّبان بضم اللام» هو العلك» يقال له: العلك الرومي» والمَصطكاء ويقال 
لبان: الكُندن بالفارسية» ومضغ هذه الأثمان الصمكية مطردة للنوم والسامة» فضلاً عن 
منافعها الطبية. وانظرها إذا شئت في كتاب «المعتمد في الأدوية المفردة» للملك المظفر 
يوسف بن عمر بن رسول اليمني ص ۳۳۳ و 475 و ٤٥۱‏ و ۵۰۰. 


۱۹۱ 


واعلم أن لكل جسم صلاحاًء ولکل نشاط مفتاحاً» ولا یَخفی ذلك على 
الحريصين النبهاء" . 

فمعالجةٌ النعاس أو النوم عند طالب العلم الغالي وقَنّه: مطلوبةٌ» وإذا 
طرقتٌ للنعاس طريقه يوماً عليك فنمت كما جاءك» فسیطرق عليك غداً وبعد 
عد حتى تُصبح الحالة (عادة محكمة!) وتصبح سير هذه الساعة بالنعاس» فبدّد 
النعاس بالمشي في المکان أو الخروج منه أو تخیر العمل الذي أنت فیه 
أو بالحديث مع رفيتي أو صديتٍ أو غير ذلك من الوسائل القاطعة لس سُلْطَان 
النعاس على سُلْطانٍ العلم والطلب فتفوژ بلا ريب . 

[قال أبو العتاهية : 

لن یسح النفيّ إِذْ كانث مُدَيرَةَ إلاالتشّلُ من حال إلى حال] 

وقد أوردت سابقاً خبر الإمام محمد بن الحسن ومغالبته للنوم» وأورده 
هنا لتمام المناسبة» فقد حكى العلامة حافظ الدين الكردّري رحمه الله تعالى في 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «مناقب الإمام أبي حنيفة»» 

1 

مايلي: «قال محمد بن سَمَاعة - تلميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ 
كان محمد بن الحسن جرّاً الليلَ ثلاثة أجزاءء جزءاً ینام وجزءاً يصلي. وجزءاً 


)١(‏ قال سلمان: وقد كان سيدي الوالد رحمه الله يفعل أكثر ما ذكر مما يمنع النعاس ؛ 
ويساعد على تنشيط الذهن والبدن» فقد تجده أوقف الكتابة أو المطالعة وأخذ يتلو القرآن 
جهراً أو ينشد أبياتاً من الشعرء أو شرب قهوة» أو عصير برتقال» أو أكل فاكهة. أو مشى 
عدة خطوات» أو مضغ لبان أو تملح ببزر ونحوه. 

فلله دَرّه من عاقل عامل محب للعلم ناصح لأهلهء يُهدي لطلابه ومحبیه خلاصة 
علمه وثمرة تجربته» ثم يأتي آناس فيأخذون ذلك ویعزونه لأنفسهم! 

. fo: )۲( 


۱۹۲ 
ره 2 و 5 2 و ۳ 
یرس وبلغ من شغله بالعلم أنه كان ينسح لباسّه ولا يتفرغ لنزعه» حتى يؤتى 

خرن غیره فیلیس وینزع. 


وکان یچلس وقد خلع قميصه وحوله الكراريس » فكان رفع كرَاساً 
ویضعه ثم یرفع آخر؛ و راهن مایخ ولا ینام الا قليلاً . 


فقيل له: لم لا تنام؟ فقال: كيف آنام وقد نامت عيون المسلمین توکلا 
عليناء ویقولون: إذا وقع لنا أمرٌ رفعناه فیکشفه لناء واذا نت ففيه تضييمٌ 
للدين» فقيل : ما لك نزعت القمیص؟ فقال: النومٌ من الحرارة» والحرارة من 
الثوب. فإذا أتاني النوم صببثٌ الماء على جسدي وأما كثرة الکراریس فلان 
العلم ثقيل» فأنظرُ في هذا فإذا تقل أخذثُ بآخر». انتهی باختصار وتصرف 

وكان الإمام العلامة الفقيه القاضي أحمد بنْ عمرٌ المُرَّجّد اليمنئ الرّبيدي 
إذا سَثم من القراءة والمطالعة استدعى ب «مقامات الحريري»» فيطالع فيها 


ويسميها: طَبَقّ الحلوى» كما في ترجمته في کتاب : «النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر »۲۲ . 


لزوم الاشتغالل بالمهم وتقديمِه على غير امهم 
ومن العلم ما يكون : ف حفف العائدة. و قليل الفاكدة» تا که لب 
وفَقّدُه ليس بنقص» ونفّه قليل» والحاجة إليه آقل» فمثل هذا لا تصرف فيه 
الأوقات» ولا تُشْعَلٌ به النفوسٌ والاذمان فان الاشتغالَ بالمفضول عائقٌ عن 
الوصول إلى الفاضل والأفضل» ومستهلكٌ من الوقت ونشاط الجسم ما يَفْعْدُ 


)۱( ص ۱۳۰ . 


۱۹۳ 
بالمرء عن بلوغ ما یحث ويُريد. قال صالحٌ بن عبد القدوس"*: 
واذا طلست العلم فاعم أنه حمل فابصر أي شيء تَحْمِلٌ 
واذا علمت بأنهمتفاضلٌ فاشغل فوادك بالذي هو آفضل 
فينبغي للعاقل أن یصرف ذلك الذهن القويّ» والوقت الغالي النفیس» في 
العمل الأفضل والمحصول الاطیب» لیکسب الأغنم والأمثل. 
ولذا قال لنا مشايخنا: تعلَّموا كيف تتعلمون» فان العل ليس له نهاية . 
وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالی : «لا يكون إماماً في 
العلم» مَنْ أَحَذ بالشادً من العلم» آو وی عن کل أحدء أو رَوّی كلّما 


م لعف 


[وقال رحمه الله أيضاً: «لا ينبغي للرجل أن يَشْعْل نفسّه بكتابة أحاديث 
الضّعَافء فان أقلّ ما فيه أن يفوتّه بِقَدْر ما یکتب من حديث أهل الضعف» يفوثه 
من حدیث الثقات»۲۳۲. ۱ 1 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالی موضحاً حال من ترك المهم واشتغل 
بغير المهم : «ترکوا الحدیث وأقبلوا على الغرائب ما قل الفقه فیهم ۰*0۱ أي 
ما أقلّ الفهم فیهم. لأنهم تركوا مشهور الحدیث وصرفوا جهدهم لغریبه وشاذه . 


وقال بو عَبیدةمَخُمربن المثنی : امن شغل نفسّه بغیر مهم أضرّبالمهم »۳۲ . 


(۱) كما في ترجمته في «لسان المیزان» للحافظ ابن حجر 6 :۲۹۳ . 

() «المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز» لابن أبي شامة» ص ۱۷۹ . 
(۳) «الکفایة» للخطیب» ص ۱۳۳ . 

(4) «الكفاية»؛. ص ٠٤١‏ . 

(0) «توجیه النظر» ۲۰:۲ ۷. 


۱۹ 


قال ابن سيرين ‏ فيما تسب إليه ‏ : «العلمٌ أكثرُ من أن يُحاط به» فخذوا 
من کل شيء أَحسنه»:۲۱. 

وقال الشّاعر: 

لسن يبلغ العلم جميعاًأحدٌ ‏ لاول وحاوله الف مه 

إنماالعلمعميقبحره ٠‏ فخوامن کل شيء أحسنه] 

وقال الحافظ الخطیب البخدادي رحمه الله تعالی: «والعلمٌ کالبحار 
المعغدر کلها: والمَعادن التي لا ينْقطع لھا فاشتغل بالمهمٌ منه. فانه 
شغل نفسّه بغير المهمٌ آَضر بالمهمٌ». انتهى . 

وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي؛ - وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاءی والأذكياء البلغاء الشعراءء وكان في صَحَابَة الخليفة هارون 
الرشيد والخليفة المأمون بعده'” في نصيحته الغالية التي أستحسنٌ أن أوردها 
بتمامهاء لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول: 


(۱) «مختار العقد الفرید». ص ۱۱ . ونُسب ذلك لابن عباس في «الموشّى» للوشّاء . 

(۲) قال الخطيب في «تاریخ بغداد؛ ۱۲۹:۱۲: «وهو من أهل المدينة» قَدمٌ بغداد 
في زمن هارون الرشید. وأقام في صَّحَابتهء وصَحب المأمون بعده. وكان عالماً شاعراً 
فصيحاً. ‏ ولم يذكر سنة وفاته  ٠‏ قال عبد الله بن مسلم: جاء العباس بن الحسن إلى 
باب المأمون» فنظر إليه الحاجب ثم آطرق» فقال له العباس: لو أَذْنَ لنا لدخلناء ولو اغْتُدر 
إلينا لقبلنا» ولو صّرِفنا لانصرفناء فأما اللفتة بعد النظرة فلا أعرفها! ثم أنشد: 

وماعن رضاًكان الجمارٌ مَطيي ٠‏ ولك من يَمْشي سیرضی بما زکب!» 

ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيثَّهُ ونصيحبَّهٌ هذه. وهي من أبلغ النصائح 
وأنفعها. 

قال سلمان: وجدتٌ هذه النصيحة بنحوها في أوائل كتاب ابن المع «الأدب الكبير»ء 
وهو متقدّم على العباس العلوي فتأمّل . 


۱۹۰ 
وصية العباس العَلُويٌ في تقدیم الأهمٌ على الهامٌ 
قال العباس رحمه الله تعالی : وعد أن رأيكَ لا يسع لکل شيء؛ ففرّغه 
للمهم. وأنَّ مالك لا يُغني الناس كُلّهمء فص به أهلّ الحق . ون كرامتكَ 
لا تن العامة مة - أي لا تعْمُّهُم وتتسع لهم -۰ فوح بها آهل الفضل . وآن 
ليلكَ ونهاركٌ لا يستوعبان حاجتك وان دأبتَ فيهماء فأحسنْ قسمتهما بين 
عَمَلِك ودعتك من ذلك . 0 


فان ما شخلت من رأيك في غير مهم إزراءٌ مهم( وما صَرفتَ من 


(۱) قلت : وكثيراً ما رین لطالب العلم ويَحْلُو له آياع الامتحان» قراءة العلم» الذي 
ليس مُطَالَباً به في الاختبار» ويأتيه العُرُوفٌ عن العلم المطالّبٍ به (المُهِمّ)» وهذا من مَرَض 
النّفْس وضعف الهمّة والنشاط» فإن العلم المطالب به فيه تكليفٌ وإلزام وتحمُل وأداء» فهو 
ثقيل على النَفْس الوانية» والعلمٌ غيرُ المطالب به لا تكليف به» فهو خفيف على النفس» 
فليحذر العاقل الاستجابة لهوى نفسهء فان هذا من سَّرقَة الشيطان له وانحرافه به عن 
الصواب والمُّهِمٌء والله الهادي. ١‏ 

قال العبد سلمان: وبلاءٌ آخر رأيته في بعض طلبة العلم. ولا سيما الجامعیین؛ وهو 
عدم اهتمامهم بمقرراتهم الدراسية بزعمهم أن ليس فيها علم» وانصرافهم إلى كتب أخرى 
أو دروس ومحاضرات المشايخ العامة 

وحالهم حال من ترك الفرض واهتم بالنفل! 

وقد قيل في الحكمة: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات» 
والتكاسل عن القيام بالواجبات. 

وزعمهم أن مقرراتهم ليس فيها علم مغالطة؛ فلو كان فيهم حرص وج لختموها ثم 
توجهوا للمشايخ» لكن لما ثقلت عليهم وتهاونوا بها لكسلهمء غالطوا أنفسهم بأنها 
لا تحوي علما! 

نعم ليس فيها کل العلم» وليست العلم کله وإنما هي مفاتيح للعلم لمن كان متقنا 
مُجِدّاء فخذ المفاتیح بحقٌ وأت البیوت من آبوابها. ۰ 


۱۹۹ 


مالك في الباطل؛ فقَدتّه حين تریده للحقّ. وما عمدت من کرامتك إلى 
- أهلٍ ‏ النقص » أضرٌ بك في العجز عن هل الفضل . وما شغلت من ليلك 
ونهارك في غير الحاجة» أزرى بك فى الحاجة» . انتهی . 
هذه لمحات وقبسات من بیان فة الزمن» عند أولئك العلماء والأئمة 
الفضلاء» الذین اجتزأت بذکر بعضهم عن ذکر الکثیر منهم. ولقد کانوا فَخْرَ 
الاسلام بل فخر الانسانية . 
آولشك قومٌ شبد ال نخرهم فما نوف ونم الفخر 
هکذاهکذا تک ون المعالي طرق الجدٌ غير طوق ق المزاج 
ناکرغ‌بفرع هولاء صوله . واأعظم ببیت هژلاء واعء) 


فليس لك بعد هذا آیها القاریء الكريم ‏ أن تستغرب إذا سمعتٌ 
ك 
علم بأوفرٍ نصيب» فان مَرَدَّ ذلك وسببّه أنهم قد حفظوا الوقت» وتخَلَُوا عن 
نو والغفلة عن مُضيّ الزمان» فبادروا اللحظات والدقائق والساعات: 
فکانت لهم تلك الماثر ر الباقیات . 


- والعلم الح في مزاحمة العلماء بالکب» والجلوس بين أيديهم الساعات الطوال» والقراءة 
علیهم الکتاب تلو الکتاب» واستنزافهم السؤالَ تلوّ السؤالء الا أن الدراسة الجامعية من 
مفروضات ومتطلبات العصرء وإهمالها يژذي ويضرء ویجعلك في ذّب القافلة» وخیر 
الأمور الوسط. فاجمع بين الجامعة والمشايخ» وكن في رأس القافلة» والله الهادي 
والموفق 
(۱) البيتان الأخيران من إضافة العبد سلمان. والأول لابي بكر بن النطاح» كما في 
«السّخْر والشّعْره للسان الدّين ابن الخطيب» ص ۰۷۰ والآخر للبحتري كما في «المُبْتَحَل) 
المنسوب للثعالبي» ص 9۵ . 


۱۹۷ 


مُتَترّهات القلوب 
كما أنهم تَعَشَّقوا العلم وعشقوه وتفانوا في طلبه وأحبّوه. فکان في 


ووم 


ریاضه نَرْهَاتٌ قلوبهم» وفي كتبه ترويحات آرواحهم قال العلامة ياقوت 
ا رحمه الله تعالی» في «معجم الأدباء»”''» في ترجمة الإمام اللغوي 
أبي بكر محمد بن الحسن ابن درّید» ما يلي : 

«قرأتٌ في كتاب «التحبيرا لاني سعد السمعاني - والنتص الاتي لم أجده 
في النسخة المطبوعة منه ‏ قال أبو سعد السمعاني: سمعت الأميرٌ أبا نصر 
أحمد بن الحسين الميكالي يقول: 

تذاكرنا المُتَتَرّهاتَ يوماً وابنُ دُرّيد حاضرء فقال بعضهم: أنرَّهُ الأماكن 
عوط تشن #دوقال اون وال و وتان ارود لد که قت 
وقال بعضهم: نَهْرَوانُ بخداد. وقال بعضهم: شخب بان بأرض فارس» وقال 
بعضهم : نوبهار بّخ . 

فقال ابن درید: هذه متنزهاث العُيون» فأين آنتم من متنزهات القُنُوب؟ 
قلنا: وماهي يا آبا بکر؟ قال: اعُيِونُ الأخبار» للقي و «الرَرة» 
لابن داوّد» و«قَلَقُ المشتاق» لابن أبي طاهرء ثم أنشأ يقول: 
قزم اوانت راشا تلاقي المیون ودزس الكَتّبْ»7” . انتهی . 


۰۲۹۸ : gy ۰۱4۲ :۱۸ )1١( 

(۲) هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري» الکاتب العلامة ذو الفنون» 
والقيّبي نسبة إلى جه قتيبة» كما في «الأنساب» للسمعاني ۱۰ :۰۳4۰ س. 

(۳) وانظر حول عشقهم العلم وصبرهم على شدائد تحصیله كتابي «صفحات من 
صبر العلماء على شدائد العلم والتعحصیل" ففيه الكفاية . 


۱۹۸ 

«وقیل لبعض العلماء : ما بلغ من سرورك بأدبك وكُتّبك؟ 

فقال : هي إِنْ حلوثٌ لذتي. وان اهتممتٌ سَلوَتي . وان قلتّ: إن زهر 
البَسْتَانَء ونور رَ الجتان» يجلوان الل ویمتعان بحسنهما الالحاظٌ فان 
بُستان الكت یج العقل؛ ویشحدٌ الذهنَ؛ ويحيي القلب» ويقوي القريحة. 
ویعین الطبیعة وت نتائج العقول» وي يستثيرٌ دفائن ئن القلوب› ويمتع في 
الخلوة» ویژنس في الوحشت ویضحك بنوادره؛ ويسر بغرائبه. ويفيدٌ 
ولا يستفيد. ويعطي ولا یأخذ» وتصل لذته إلى القلب» > من غير سامة تدرك 
ولاشقةتعرض لك». اه من «زهر الاداب وثمر الألباب» لأسي إسحاق 


الحخضري؟. 


ذکر جملة من العلماء ألّفوا خمسین ملفاً فمئدً فأكثر 
وقد أف الاستاذ جمیل العظم الدمشقي» المتوفی سنة ۱۳۵۲ رحمه الله 
تعالی كتاباً آسماه: «عقود الجوهر؛ في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمئةٌ 
فأكثر»”"» وذكر فيه خلقاً كثيراً من العلماء ٠‏ الذين عرفوا بكثرة التالیف 
والمصنفات. 


فذّكر ابن جرير الطبريّ» وابنّ الجوزيٌ؛ والنوويّ» وابنّ سيناء 
والغزالىٌ» وابن حجر العسقلانی والبدر العينيّ» والسيوطيّ» وابنّ تيمية 
وابن لیم وعليًا القاري» والمَناوي» وعبد الغنيٌ النابلسيّ اه 
للکتَري. واخرینٌ ممن زادت مؤلفاتٌ الواحد منهم على مئة كتاب أو على 


الخمسين كتاباً. 


0( وطبع منه الجزء الأول فقط في بيروت سنة 1875 . 


۱۹۹ 


۳ 
مر مرو 


فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضلٍ الاعلام وأمثالهم» حفزتك 
تراجمهم إلى أن تحسّ بقيمة الوقت والزمن. فتَلحَقَ بهم إن كنت من أهل 
الهمّم» فلا تبرح من هذه الدار الا وقد خلت من بنات الافکار» ما يزيد على 
لثلائین والاربعین والخمسین. ما ویزید ال في الضلق مایشاء» ویختصل 
برحمته من يشاء» والله واسعٌ علیم. 


انتبه أيها الطالب لسریان الزمان والعمر 


وانتبه - آیها الطالب - لسریان الزمان والعْمُرء فالغفلة على القلوب 
والابصار شديدة مدیدة! وكأنَ الناسّ في مغزل عن الموت؛ لا یرون میت 
ولا یدفتون صاحباً ولا عزیز ورحم الله تعالی العالم الجلیل والعابد الفاضل 
شهاب الدین آبا العباس آحمد بن سلیمان الصَقَلّي ثم المدني المتوفی سنة ۷۷۸ 
رحمة الله تعالىء إِذْ كان يقول؛ 


ياغفلةشاملةللقوم كأنّمايروتهافيالنوم 
میت عُدیحمل میت الیوم(۲) 


(۱) قال سلمان: وقد بارك الرحمن في عمر وعلم وآثار سيدي العلامة الوالد 
رحمه الله» فأربت مژلفاته ومحققاته على بضع وستین ‏ تجد أسماءها في آخر الکتاب - ۰ 
عدا ما خلّفه من کتب كان ينوي نشرها - يسر الله إخراجها ‏ وعدا ما كان ينوي نشره ثم 
عدل عنه» وما ذاك الا لهمته العالية» وحرصه على وقته» ومسابقته للزمن» وقد كان يذكر 
أنه ما كان يتصوّر أن تبلغ محققاته ومؤلفاته ذلك العدد» وأنه من فضل الله عليه » فالله يجزيه 
عني وعن العلم وأهله خير الجزاء. 

(؟) من ترجمته في «الدرر الکامنة» للحافظ ابن حجر ٠١۲:١‏ . 


الأذان یذ کر بانقضاء العمر 


واعلم يا آخي طالب العلم المسلم - علمني الله وإياك ‏ آنك لو انتبهت 
إلى انقضاء العمرٍ وقُرْبٍ الأجل بسماع الأذان للصلوات يتكرر بتكررهاء فأذانٌ 
الصبح يؤذنُك بانقضاء شط من عمرك انتهى بانتهاء الیل وأذان الظهر زدنك 
بانقضاء قسط من عمرك بانتهاء ارتفاع النهارء وأذانُ العصر يؤذنك بدنوٌ انتهاء 
الیرم وأذان المغرب يَذنْك بانقضاء ء يوم من عمرك ودخولك في ليل يوم 
جديد» آذان العشاء يؤذنك بانشطار جزء من ليل الیوم الذي تستقبله يوم الغد» 
اس 
المعدوده فلا تغثل عن أثر سماع الأذان عليك فانه نعم ید ی E‏ 
0 فإذا فوت دعاء إجابة الموَدٌن فاستّشْعِر بعده هذا المعنی الذي ألمحتُ 


ليه تكن مُتبها یا ولا تكن من الغافلين. 


ذكرٌ الروافد المعينة على كسب الوقت والانتفاع به 
ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي یل 
لتحصيل العلم» ویرجی له النبوغ فيه: أنه ينبغي أن يكون سریع الكتابة» سريع 
القراءة» سریع المشي . 
جاء و في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
ا في ت رجب 2 الحافظ شيخ ام أبي إسماعيل ردي 0 


ع مان سريع الكتابة؛ سریع القراءة) 7 


.6٩۹:۱ )١( 


۲۰1 


شرا تفه یمن من الطواف على الشيوخ في وقتٍ قليل + ولاختصار 
الوقت وحفظه لأعمال اوی ولك كتابته وقراءته» فلاختصار 
الوقت وحفظه لاعمال آخری. وللازدياد من العلم فيه أيضاً. وهذه الأوصافٌ 
لا شك أنها تساعد على زيادة التزؤٌد من العلم والشیوخ بقل مدة من الزمن 
ال 


(۱) جاء في «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي» ص ۳۲ «قال محمد بن إسماعيل 
E a‏ 
سريعاً ‏ ونعلاه في يدهء فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه فقال: يا آبا عبد الله : ألا تستحي؟ 
إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال: إلى الموت؟. 

[وأما ما ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً: 
اسرعةٌ المشي تُذْهبُ بهاءً المؤمن»؛ ومن حديث ابن عمر وأنس مرفوعا: «سرعةٌ المشي 
ذهب ببهاء الوجه" فلا يصح البتق. كما في «فيض القدير للمناوي ٠١4:4‏ و ٠٤١‏ . 
سلمان]. 

(۲) ومما جاء في شأن السرعة في الشريعة الغراء» ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام 
في كتابه «القواعد الكبرى» المعروف باسم «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» »84:١‏ قال: 
#وقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمور كالذبح والنحر وضرب الرقاب في القصّاصء 
لما في السرعة في ذلك من تهوين الموت. وقد كتب الله الاحسان على كل شي» وآمّر 
باحسان ات والذّبْحة» وكذلك أيضاً قصاص الأطراف تُحمد فيه السرعة. 

ولو صِيْلَ على مسلم في تفس أو بُضع أو مال. بحيث لو اقتصرنا في الدفع عنه 
لتحققت المفسدة فان السرعة في هذا وأمثاله واجبة لا يَسَعْ تركهاء وكذلك السرعة في 
القتال ومكافحة الأبطال. 

وقد مَدَح الله المسارعة في الخيرات» وأثنى على المسارعين فيهاء وقال موسى عليه 
السلام : 9وعَجِلْتُ إليك رب لِتَرْضَى4 [من سورة طه الآية ۸6]. 

وقد جعِلَ لمن قتل الوزَغ بضربة واحدة مثة حسنة» ولمن قتله بضربتین سبعون = 


ومما يساعد طالب العلم على زيادة التزؤد من العلم والمشايخ ما رواه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه»" "۴ بسنده إلى الشافعي رحمهما الله تعالى» قال: 
«یحتاج طالبُ العلم إلى ثلاث خصال: أوَلّها طول العُمُر» والثانية سّعَةُ اليد 
والثالئة الذكاء»" . 


قال الخطيب: قلتٌ: أمّا طول العْمّر فإنما يقصد به دوام الملازمة للعلی 
وأراد بسعة اليد أل يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب» فإذا استَعمّل القناعة 
أنه عن كثير من ذلك . انتهی . ۱ 

ومما ینس إلى الإمام الشافعي رحمه الله من الشعر في ذلك» قوله : 


اح لبن تسال اااي سالك صن تفصیلهابیان 
ذکاء وحرص» واجتهان زر وصحبة أستاذء وطول زمان 
یحتاج إلى ثلاثة آمور : مال قاژون: وعمرٌ نوح» وصبر آیوت. 


= حَسَنَة لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاق ژوحه؛ ودفع ضرره» واحسان 
)١(‏ ۲ :۰.۱۸۷ 
(۲) حَدَّة الذکاء والفطنة وقوة الحفظ تقوم مقام الزمن الطویل» وتذّل الاب 
وتیسر الوصول إلى دقاثق العلوم. 
[كما أنَّ للبركة والمدد الرباني والعون الإلنهي تأثيرَهُ وسرّة؛ قال العارف ابن عطاء الله 
في «حكمه»: «رُبّ عُمُر اتسعث آماده» وقلّث أمداده» ورُب عمر قليلّةٌ آمادی كثيرةٌ 


4 


آمداده» 


وقال: «من بُورِكَ له في عمره آدرك في يسير من الزمن من من الله تعالی ما لا یدشل 
تحت دواثر العبارة ولا تلحقه الاشارة). انتهى] . 


۳۳ 


قال عبد الفتّاح: وأزيد رابعاً» وهي: دار السلطان. أي الدار الكبيرة 
بيتان للسيوطي 
فيما يَلرّم طالب العلم لكسب الوقت 

وقد أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلى حاجة طالب العلم 
للسرعة في الأكل أيضاًء مع السرعة في المشي والكتابة» كسباً للوقت» في بيتين 
لطيفين قالهما"" وهما: 

أسرغ آخاالعلم في ثلاث الأكل والمشيوالكتايّة 

وشیخهٌ الكناني المشارٌ إليه هنا هو: الإمام قاضي القضاة عز الدين 
أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي» رحمهما الله تعالى. 

لأن طالب العلم إذا لم يكن كذلك» وكان بطيء الطعام طويلَ الغرام بهء 
فاته الوقت الذي جمعه بسّرعة القراءة والكتابة والمشی» بطول وقت دخول 
الطعام وخروجه! ولم بحسن التصرّف في وقته» ولا عَرَفَ كيف يستفيدٌ من 
امتثال النصيحة على وجهها. 

قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالی؛ في كتابه: «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفی»؟ صلّی الله عليه وسلّم في الفصل السابع من الباب الثاني : 
«لم تزل العَربُ والحُكّمّاء تتمادحٌ ‏ أي تتفاخر ‏ بقلّة الغذاء والنوم وید 

)١(‏ كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
۱۳۹۰۱ 

۰.۱۰۹: ۱ )۳( 


۳۰ 


كران سو الاکل والشرب دار علی تبن والحرص ولت اه وجالة 
لأدواء الجّسد وختارّة النّمْس أي ثقلها وعَدّم نشاطها ‏ وامتلاء الدماغ. 
وقلّتهما دليلٌ على القناعة وملك امس ومسيَّبَةٌ للصحة وصفاء الخاطر وحدّة 
الذهن . 

كما أن كثرة النوم دليلٌ على الضعف والفسولة أي عدم الهمّة في آمور 
الدنيا والآخرة ‏ ومسيةٌ للكسل وقساوّة القلب وغفلته ومؤتهء وتضبيع العُمر 
في غير نفع . . وكثرة النوم من كثرة الأكل والشرب» وفي حكمة لقمان: : يا نی 
إذا امتلاث المَعدة نامت الفكرة» وَخَرِسَتْ الحكمة» وقَعَدَت الاعضاءٌ عن 
العبادة. ۱ 

وقال سفیان الثوري: بقلّة الطعام يُملَكُ سهّرُ اللیل. وقال سُحنون: 
لا یلم العلم لمن يأكلٌ حتی يشبع». انتهی(۲۱. 

قال سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إياكم والبطتت اا 
عن الصلاق مَفْسَدةٌ للجشم. مُوَدَيَةٌ إلى السَقّم» وعلیکم بالقضد في قُوّتكم. 
. فهو أَبِعَدُ من السَّرّفء وأصّحٌ للبَدَنْء وأقوى على العبادة» وإِنَّ العبدَ لن یلك 
حتى یر هت على دینه. 

والطعام عند الفضلاء من العلماء وسيلةٌ وأداةً لامداد القوة والحیای 


(۱) «وقال الأصمعي : نعم الإدامٌ الجوع ٠‏ ونعم شعار المسلمین التخفیف . 


وقال الشاعر : 
فان تأتباني في الشتاء وتلسا مكان فراشي فهو باللیل باره 
وقال الاخر : 


ایض بسا روا مَضْجَعُة اللقمة المَرْدُ مراراً شبن . 
انتهی من «البخلاء» للجاحظ ص ۱۹۱ و ۰۲۱۹ سلمان. 


۲۰۵ 


e 


ولا ین أطيبُ ما فيه من أَقلٌ نكتة علمية يُحصَّلُها طالب العلم» أنشد الحافظ 
أبو بكر بن السُنّي رحمه الله تعالى في كتابه: «القناعة)(١2‏ الأبيات التالية : 

رَضِيثُ من الدنيا بقُوت يُقيمني ال ب 

ولستأرُومٌ الو تَإِلالأنَهُ يُعينعلى علم ارذ 

فماهاه الدنیا بطیّب تعیمها ۱ 

الأکل والنومٌ والاستراحة لطالب العلم بقذر الضرورة 

قال الإمام الغزالي في «بداية الهدایة۲۳: «واعلَّمْ أن اللِيلَ والنهارَ أربعٌ 
وعشرون ساعة» فلا يكوننْ نومّك بالليل والنهار أكثرٌ من ثماني ساعات» 
فيكفيكٌ إن عشت ستينَ سنة أن تضيّمَ منها عشرين سنة» وهو الثلث». 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالی» في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
الك ن أن یکون حریصاًعلی اسلجم مواطباً علد في جمیع 
أوقاته ليلا ونهاراً» حَضَّراً وسفراًء ولا يُذهبَ من أوقاته شيئاً في غير العلم الا 
بقدر الضرورة» لأكلٍ ونوم قَدْراً لا بد منه» ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة 
الملل» وشبه ذلك من الضروريات». 

أبو الوفاء بن عقيل يقول: 
5 قصّرُ بغاية جهدي آوقات أكلي 

وتقدّم في خبر الإمام أبي الوفاء بن عَقيل الحنبلي؟ قولّه رحمه الله 

تعالى : «وأنا أُقصّدُْ بغاية جهدي أوقاتَ أكلي» حتى أختارٌ سف الكعك وتحسّيّهُ 


)۱( ص 1۷ . 
)۲( ص ۱۳۲۰ 5 
(۳) 1۸:۱. 


)4( في ص 95 . 


۳۰۹ 


بالماء على الخبز» لاجل ما بینهما من تفاوت المَضغ» توفراً على مطالعت 
NT‏ وان إل أجل تحصيل عند العقلاء» بإجماع العلماء : : 
هو الوقتٌء فهو غنيمة تم فيها الفرّص»ء فالتكاليف كثيرة» والأوقاتٌ 
خاطفة» . انتهى . 


اصطحاب القرطاس والقلم 
ولیک بماك عاق الوا 501 به سوانح الخاطر» وتقتنص به 
شوارد الأفكار» وتكتبُ فيه ما تسمعْه من فوائد ونکت ففي ذلك توفير للوقت 
الثمين» فلا يضيع في تذكر وتخمين» وظن لا يغني عن اليقين» وقديماً قيل: 
«العلم صيدٌ والكتابة قَيْذه» . 
قال العلامة المربّي برهان الدّين الرَّرْنُوجِي رحمه الله تعالی : «وينبغي أن 
یکون طالب العلم مستفيداً في کل وقت» حتى يحصلّ له الفضلٌ. وطريق 
الاستفادة أن يكون معه في کل وقت محْبَرةٌ حتى يكتب ما یسمعٌ من الفوائد. 
قيل: ما خفظ فرّء وماكتب قَرّ. وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال 
(العلماء). لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعونء ويقولونأحسن 
ما یحفظون...» وينبغي أن يستصحب دفتراً على کل حال لیطالعه: وقيل: 
۳ د و 
من لم يكن له دفتر في کمّه لم تثبت 1 الحكمة في قلبه . وينبغي أن یکون في الدفتر 
بيافل ویستضعب ال رة ة ليكتب ما يسمع». انتهی(. 


وكان شيخنا العلاّمة الشيخ محمد نور سيف» المكي رحمه الله تعالى “١‏ 


(۲) ولد رحمه الله سنة ۱۳۲ وتوفى سنة ۰۱8۰۳ وكان عالماً مرا ربانگاء خلّف - 


۳۷ 


يردد الكلمة المتوارثة في شأن ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في تسجیل 
الفوائد وصيد الفرائد: 

وجاء في «السير)”" في آخر ترجمة الحافظ حمزة بن محمد الكناني» 
صاحب مجلس البطاقة» عن ابن معين قوله : 

«إذا رأيتَ الرجل يخرج من منزله بلا مخبّرة ولا قلم يطلب الحدیث» فقد 
رم على الكذبة»". اه. 


أصول ومراحل تلقي العلم 
واعلم أنَّ لتلقي العلم والترقي فيه أصولاً لاب من التزامهاء ومراحل 
لا بد من المرور بهاء فبها يتأسَّسُ التعلم لت لَبنَه فلا تكن مُببَنَاً متعجلاً قبل 
الأوان فيكونٌ نصيبُكَ الحرمانٌ. 


روى ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»”*' عن يونس بن يزيد قال: قال 
لي ابنْ شهاب الزهري: «یایونس. لا تُكابد العلمّ» فإِنَّ العلم أردیت 


= اثنين من العلماء» هما الشيخان أحمد وابراهیم. س . 

)١(‏ هكذا كان شأن سيدي العلامة الوالد رحمه الله» يقتنص الفوائد ويقيد الشوارد 
مقيماً مسافراً ماشياً أو جالساًء واسأل إن شئت مئات القّصّاصّات من أوراقه وجذاذاته. 

والكئّاش والكنَاضّة لفظ مولّد معناه الأوراق تجعل كالدفتر تَمَيَدُ فيها الفوائد 
والشوارد. «المعجم الوسيط». سلمان. 

18١:15 )۲(‏ . والنص من إضافة العبد سلمان. 

(۳) فانظر كم يُستقبح أن يطلب منك طالب علم ‏ من غير عذر - قلماً أو ورقة! 
فيكون كالجندي الماشي بغير سلاح! سلمان. 

(8) ۱۰:۱ او 1۳۱:۱. 


۳۸ 


فأيّها أخذت فيه قطع بك قبل أن تلع . ولکن خذّه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ 
العلمّ جمل فإنَّ من رام أَغذهُ جملة ذَهَّب عنه جملة» ولكنْ الشيء بعد الشيء 
مع الليالي والایام . 

[وتقدم قول بهاء الدین ابن النحاس الحلبي": 

الیو شي؛ وف دا متشه من تخب العلم التي تلط 

يُحَصَّلٌُالمرءبهاجكمةً وانما سل اجتَمَائٌ ال ط] 

وروی ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ا عن غير واحد من 
السلف» منهم الفضیل بن عياض وابن ن المبارك ومحمد بن النَّصرٍ الحارثي» 
وسفیان الشوري. واللفظ له. قال: : «کان يقالٌ: اول العلم الاستماعٌ : 
الانصات ثم الحفظء ثم العمل ثم النشر) . 

الفائتٌ من الزمان لا يعودٌ أبداً! 
والغدٌ ليس فى اليد! 

فعليك أيها الأخ الفاضل» والفهم الذكئٌ العاقل أن تحفظ على نفسك 
رز سم 5 اش > غ8 ۳ 1 ۳ و 5 
وقتك من أن يذهب هدرا وَسَدَى. فان الزمان الذي تعيش فيه ظرف عابر 
لا يتجدَّدْ ولا یعود» وقد قيل: 

ما مَضى فاتَ والموئّل غيب ولك الساعة السی آنت فیها 

وقال محمود بن الحسن الوراق : 
شى افك لاض مهدا مدل واعتبءی وم علیك جديد 
فان ت الان ارد اة .سر ب اح نوا هة 


. ۹٩ ص‎ )١( 
. ۷A4 6۷:۱ آو‎ ۱۱۸:۱ )۲( 


۲۰۹ 
فیس وم لك ان عقبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 
ولائرج فل الخير یوم الی غد لعل داي اني وانست فقید 


[وقیل للحسن: صف الدنياء فقال: أمس أجل» واليوم عمل؛ وغداً 
آمل وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي : الأيام ثلاثة: معهود» ومشهود. 
وموعود. فالمعهود آمس والمشهود الیوم» والموعود غد!۲۱. 


وقال عمر بنْ ذرٌ: الأيامٌ إذا فكّرتَ فيها ثلاثة : يوم مضی لا ترجوه؛ ويومٌ 
أنت فيه ينبغي أن تم ويومٌ في يدك أملّهء فلا تغترٌ بالأمل تخل بالعمل. 
فإنما اليومٌ وأمسل كأخوين نزل بك أحدُهما فأسأت نله وقراه فرحل عنك وهو 
ذا لك ثم نزل بلق أخوهء فقال: إِنْ أسأت ال كما أسأتَ إلى أخي فما 
َخْلَقَكَ أن تُعْدَمَ شهادتنا. 


وقال الإمام ابن الجوزي: يا هذاء الأيام ثلاثة: أمصنٌ قد مضى بما فيهء 
وغد لعلك لا تدرکه وإنما هو یومّك هذا فاجتهد فيه . وله در من تنبّه لنفسه 
وتزوّد لرسمه واستدرّك ما مضی من آمسه قبل طول حبسه”" . 


وقال سهل بن عبد الله الى آمس قد مات والیوم في ال وغداً 
ا 


وقال أبو حازم سلمة بن دينار: ما مضى من الدنيا فخلم. وما بقي 
فأماني . 

۱( «كلام الليالي والأيام لابن آدم» لابن أبي الدنياء ص ۱۷ و ۱۸ . س. 

(۲) «التبصرة» ۱۵۳:۱. والنص مستفاد من مقدمة الاخ الفاضل الشیخ محمد 
العجمي لکتاب : «تنبيه النّائم العْمْر على مواسم العمر» لابن الجوزي . سلمان . 


۳۱۰ 

وقیل : 

ألم تَر أن الیوم اسر ذاهب وان غداً ال اظریسن قر“ 

فالوقت لایتجدّد ولا یعود» وينبغي الانتباه لهذا والمداومة على 
استحضاره» فانه يَحفْزٌ على حفظ الوقت . 
متعلماً او أو مؤلّماً أو مُطالعاً أو مستمعاً أو قارثاً تالياً أو عابداً زاگیاء 
ورا ل ره مبدّداً لساعات حياتك ولحظات وجودك! 
غابناً مغبوناً في عمرك!! 7 تب إلى الراحة والكسّل» وتهذ في الفضائل والمَقَام 
الارن 

تأخير الأعمال وتأجيلها من الافات 


وانظر كيف يُضيع المُلْكَ تأخيرُ عمل اليوم إلى الغد ويقتضي التماس عذر 
عن ضياعه فيزيد أسّى وألماًء فقد جاء في «لباب الآداب» لأسامة بن 


)١(‏ قال الاستاذ المفكر الأديب السيد آحمد الهاشمي رحمه الله في كتابه الممتع 
اللطيف «ديوان الإنشاء» أو «أسلوب الحكيم في منهج الإنشاء القویم» في مقالته (۳۸ - 
ال لیس بلید) ص 4۸ : «العَدُ آقداه مكتوبة» وغيوبٌ يعلمها الله سبحانه وتعالی» ر 
موهومة أو مَنهوبةء وأرزاق مقدّرة أو مسلوبة؛ واجالٌ محدودة» وموعده أول النهارء وقبيل 
الأسحارء فترى فيه انیا مات والأخبارء وفيه یقضی المحتوم. ويظهر المکتوم؛ وينفجر 
المختوم» وهو مصدر الامال ومُظهر الأعمالء ومصرّف الاموال» وميدان سباق الرجال» 
يدأبون ويسرحون ويمرحون» في نوره الساطع وبهائه وجماله فالغدٌ اليومٌ الثاني» وفيه 
المخبات . قال تعالى: #وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» . 

وقال الشاعر - زهير بن أبي سُّلمى ‏ : 

وأعلم علم اليوم والأمس قبلّه ولکٽني عن علم ما في غڍ عَم“ . س 


۲۱ 
منقذ؟: «وقیل لملك قد زال عنه مُلكه : ما الذي سَلَبّك ما کنت فيه! قال : دَفْعٌ 
عَمَلٍ يوم إلى عَدِء والتماس عُذْرِ بتضييع عَمَل». 
تشاغلتٌ بالدنیا» ونمث مفرطاً وفي شغلي أو نَوْمّتي سُرق الم 

وتقدم۳) قول سيدنا عمر إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما: «إِنَّ القوة في العمل أن لا تخر عمل اليوم إلى الد فإنكم إذا فعلتم 
ذلك تداركت عليكم الأعمال ‏ أي تتابعت وتكاثرت ‏ فلم تدروا بأيها 
تأخذون. فأضعتم». 

وقال العارف ابن عطاء الله السكندري في «حكمه»: «إحالتُكَ الأعمال 
على وجود الفراغ من رونت التّمس). 

تاه ات اس ها سل تیا 

وقال آبو علي بن الشبْل*: 
خحذماتعجل واترك ما وعدت به وکن لیب افلا ناخیر اف ات 


۵ 


وللسعادة أوقاتٌ ی فیهاالسرور وللاحزان آوق ات(*) 


۰۳٩ ص‎ )١( 

(۲) البيت لابن الخطيب» كما في كتابه «السحر والشعر". ص ۰۲۷۰ وهو من إضافة 
العبد سلمان. 

(۲) ص 45 . 


(4) كما في ترجمته في «معجم الأدباء» ۰۳۳:۱۰ والبیتان» ومقولة ابن عطاء من 
إضافتي» وستأتي ترجمة ابن الب ص ۲۲٠٢‏ . سلمان . 

(5) قال الاستاذ السید أحمد الهاشمي الأدیب المفکر رحمه الله في کتابه المفید 
«دیوان الانشاء» في مقالته ۹۷۱ - لا تخر عمل يومك إلى غدك فلکل يوم عمله) 
ص ۱۰۳: «لا بد لكل إنسان من مزاولة أعمال كثيرة تتجدد بتجدد الایام وتدوم حاجته إليها 
ما دامت الحياة. 


الشيء في وقته مستحسن وصحیح 


وقد سمعت غير مرة من شيخي بالمغرب في مدينة الرباط العلامة القاضي 
المعمّر الشيخ أبو بكر بَتّاني أحسن الله إليه: «من حَصّل وقت التعطیل» عطل 
وقت التحصیل!. 


وهي كلمة یقولها ساداتنا المغاربة کالمَثل» وفها حكية وراه بالغ 
وهي أنَّ الاوقات إذا فلت بغير ما پلائمها أو حملت الاجسام غير ما ینسجم 
معها في وقت» اقتضی ذلك أن تُعَطَل أو تُقَصّر في وقت الاستفادة والتحصیل ‏ 
فيكون ما فات أكثر نفعاً مما صل مع تحمّلٍ الجسم للمشقة ومخالفة 
ی( 
الوقت 


= فعلى العاقل أن لزع نفسَّه تأدية کل عملي في وقته المناسب له فإنه إذا فعل ذلك أحسيٌ من 
نفسه الراحة واستشعرّ السرور کلم فرغ من عمله وجنى ثمرة تعبه» ووجد من وقته نصيباً 
للع والراحة» قاتا إذا تراعت هله فت هزيمت فا الأعمال تراك عليه فيضاف عن 
القيام بها جملة واحدق ولا يستطيع إجادة صنعها وإحكام وَضعها. 

ومن ضيّع الارقات ضاعث حيائةُ وعاش فقي را جاهلا لسن یشک 

فغ فانبا من فائت ومومل فوقتك سيف قاطع ليس در 

إن من عَود تفه اقا بل عمل في زمانه یت انشا والجدّ» وتشرخ نفشه للعمل 
وتزيدٌ رغبتها فيه كلما جَنَت ثمارّه» وأما من أهملّ وقصّر فإنه يعتادُ البَطالةَ والكسلٌ ويكونٌ 
كلذ على الناس» لا يج للعيش لد ولا للحياة سروراً. 

وعاجرٌ السراي مضیساغ لفرصته حتى إذا فاتٌ آمم عاتب القدرا 

ولا وخر شغلٌ الوم عن كسلي إلى غد ان یوم العاجزينَ غَدُه. س 

(۱) ومما وقفت عليه في ذلك ما قاله محمد بن العزيز النسفي في رئيس كان ينام 
بالنهار ويسهر اللیل : 

ینام إذا ما استيقظ الناسٌ بالضحى ‏ فإِنْجُنَ ليل فهویقظان حارس- 


۳۱۳ 


وتقدّم قول العلامة ال علي القاري رحمه الله''2: «التعطیل ينسي 
التحصيل» . 

ولذا أوصيك أيها الاخ: أيقظ نهارك لأعمالك تنم في ليلك لراحتك؛ أمّا 
إذا نمت في نهارك عن أعمالك فلا تنم في ليلك من همومك . 


الكسّلُ بئس الرفيق حب الراحة يُورتُ الندم 


قال الإمامٌ المربّي أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى» في رسالته 
اللطيفة الناصحة لرلّده» المسمّاة : «لَفتة الكبد في نصيحة الولَدَ : 


«الكَسَلٌ عن الفضائل بئس الرفیق! وحُبٌ الراحة يُورِتُ من الندم ما يربو 
على كل لَدة» فانتية وانْعَثْ لنفسك؛ واندم على ما مضی من تفريطك. واجتهذ 
في لاق الكاملين ما دام في الوقت هة واشت عُصْنّك ما امت فيه رُطوبة» 
واذکر ساعتك التي ات فَكفَى بها عظةّ». ذهبّث لَذَّةٌ الکسّل فيهاء وفاتَتْ 
مراتب الفضائل ! 

ونما تة قصَر الم في بعض الاوقات. فإذا خث سارت وما بُ 
لا لخساستها! والاً فمتى عَلَّثْ الهم فلا تة تن بالڏون. 


|ذا ماع لا المرء رام الغلا ویقتع بالدون من كان دون 


وذاك كمأل الكلب یسهسر ليکه . فإنْلاحَ صبمٌ فهو وسنانْ ناعسٌ 

وجاء في «المنتحل» المنسوب للثعالبي» ص ۱۹۰: 

ولا ک لا المرء في غير وقيه ٠‏ لکالّل تهري ليس فيها نِصَالُها.س. 

(۱) ص ۱۹۰. 

(۲) قال قتادة بن دعامة السدوسي: «ابنَّ آدم» إن كنت لا تريد أن تأتي الخير الا 
بنشاط» فان نفستك إلى السآمة والمَيْرَةِ والملل أَمْيَلُ ولكنّ المؤمنَ هو المُتَحَاملُ (على = 


لابرط ها قا هه ود وا ها و اقبي موق ها عه و ها هل و لاد و أل جه يز و وه موك ها هر AE‏ ل E aS EKSE‏ 


= نفسه) والمزمن المتقرّي». اه من «روضة الزاهدين» للشيخ الصالح عبد الملك الكُلَْبء 
ص ٥۳‏ . 


ومما استحسنته فى هذا الباب من آشعار : 
قالث مسادل شحنون لار ها 


لا يدرك انعلم بط ال ولا کسل 


۴ # 


بسانفس تر قبي ةذ لعسل 
7 ذي بالخ تب مط 


4 ۶ 


دعي نفسي التک‌اشل والتواني 
فلم أرَ للكسالى الحظ يجني 


۶ ۶ 


وکم حیاء وكم عجز وکم ندم 


3 ¥ 


دع التک سل في الخیرات تطلبّها 


بالدزس یعرف ما کل ما كما 

وتو ولا مات اس 

3 

وواظبي لذة العدل والاحسان في مَهّل 

ا 

وفي بلاء وشؤم كل ذي كسّلٍ 

د 

الي حورت لوب وان 

ثمارا غیسر حسرمان الأماني 

د 

جَعٌتولدَللإنسانم نكسل 

نا 

قضى ولم يقض من إدراكها وَطرا 

وا تم ا ت 
صفي الدین الحلّي 
آبو الفتح البّسْتي 


والبیتان الاولان من «الصّبابات فیما وجدته على ظهور الکتب من الکتابات» لجمیل 
العظم ص «Ve‏ والبقية من «دیوان الانشاء» للسید أحمد الهاشمي ص ۱:۳ و ۱4۶ 
و ۱۸۲. 
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سم النفس إلى الفضائل والکمال عنوان شرّفها 

ثم اعلّمْ أنَّ طلّبَ الفضائل منها نهايةٌ مراد المجتهدين» ثم الفضائل 

تتفاوت فمن الناس من یری الفضائلَ: الزُّهدَ في الدنياء ومنهم من يَراها 
التشاغل بالتعید . 

وعلى الحقيقة فليسّث الفضائل الكاملة إلا الجمم , بين العلم والعمل » فإذا 

حَصّل رفعًا صاحبهما إلى 0 الأسمّى» فتلك الغاية المقصودة وعلی قذر 

آهل العَرْم تأتي اج فينبغي أن تسمُوٌ همك إلى الکمال فإنَّ حلا وقفوا 

مع الزهدء وخلقاً تشاغَلُوا بالعلم, وندر أقوامٌ جَمَعوا ب بين العلم الكاملٍ والعَمَلٍ 

الكامل . 

وليس كل مايُرادُ مُرادا؛ ولا کل طالب واجداء ولا كل مبتدی: 

بامر محمود مُكْمِلاً مابّدأبه! وما کل ما 1110 وکما 
قال آبو العلئب : 


وماكلٌ هار لِلْجَسِلٍ بفاعِل ولاكللفَمَالٍلهبِمْتَمُم! 
ولكن على العبد الاجتها وکل مسر لما خلق له وال المستّعان 
سبحانه» . انتهی بزيادة يسيرة وتصرّف يسير . 


= ومما آورده السید رحمه الله في کتابه الجمیل هذا من حکم حكمةٌ جميلة بليغة : (ذا قعدتٌ 
وانت صفیه حيث تحب قعدت وأنت كبير حیث تکره)» ص ۰۲۱۲ 

وهي حكمة در بحكمة ابن عطاء الله السكندري: (من لم تكن له بدايةٌ محرقة 
ومقولة الزمخشري في «الكلم النوابغ»: (ما ذو همّة مُشْمَلّة 

يتشك يتشبّث بكل علة) . 

0 الكسل وعظيم أذاه وسوء عاقبته كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يتعرّذ منه 
كما ورد في الصحيح» نسأل الله السلامة والعافية. س. 


۳۱۹ 


الثبات أصل التحصیل 
5 57 5 4 ۱ 
قال الإمام الفقيه المربي برهان الاسلام الزَّرْنوجي في كتابه التربوي 
النفيس «تعليم المتعلم طريق التعلم»“: 
كماقيل: 
9 7 7 
لكل إلى شاو العُلّى حركاتٌ ولکن عزیز في الرجال بات 
فينبغي للطالب أن يبت ويصبرٌ على آستاذ. وعلى كتاب حتى لا يتركه 
3-34 3 ۳ ۰ ۰ 0 3 2 و 
لا ینتقل إلى بلد اخر من غير ضرورة» فان ذلك كله یفرّق الأمور» ويَشْعَلٌ 
القلب» ويضيع الاوقات» وينبغي أن يصبر عما تريده نفسْهٌ وهواه ویصبر على 
المحن والبليّات» فقد قيل: خزائن المتّن على قناطير المحن. وقيل: 
الشجاعة صبر ساعة» . انتهى . 
وقال آبو العلاء المَعَرّي في آخر «رسالة الملائكة“ : «وانما ينال ادبت 
من الاداب من یباشرها بنفسه» ويُفنى الرَّمَنَّ بدرسه» . 
تفاوت الهمم والامال 


قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالی أيضاًء في کتابه الماتع النفیس 
اصید الخاطر)9 © وهو يتحدث عن تفاوت الهمّم والامال : 


.۷٤ ص‎ )( 

(0) ص 55. 

(۳) و ۰۲۲-۸ فى الفصل ۱۷۰ و١۱۷‏ . 
في ص يي 


۳ 5-2 


9 | 
ما الي الانسان قط باعظم من عُلَّدَ هته" فن من لت هئه يَختارٌ 


)00( علو الهمّة یلق الإنسان» ويركبه المخاطرَ والأهوال في بعض الأحيان» عط 
بالولد عن أمّه وأبیه» وبالأخ عن صديقه وأخیه» وبالمقيم عن بلده التي تؤويه! 

وقد كان للصحابيّة الجليلة أمٌ الفضل لباب بنتِ الحارث الهلالية لباب الكبرى» زوجة 
الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب عم الي صَلَّى الله عليه وسلّم ورضي عنها وعن 
العباس» كان لها منه ست بنين» انتثروا وانتشروا في البلاد» وباعَدثْ بينهم الأسفارٌ والديارء 
فشئلت أمٌ الفضل : ما الذي باعَدَ بين بنيك وهم إخوة أبرار؟ قالت: باعَدَتْ بينهم الهمم ! 
وهذا جوابٌ رفیع وتعبيرٌ بدیع . ۱ 

نعم : باعدث بینهم همم الشَّمّاء في طلب العَلياء وکلهم من الصحابة رضي الله عنهم 
وأكرمهم بالإحسان العظيم والنعيم المقيم» وهم : 

- الفضلٌ» استُشهد في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما بناحية رذن سنة ۱۱ آو۱۲. 

۲- وعبدٌ الله» وكان يُسمّى البَحْرَ وَالحَبْرَ لسعة علمه» مات بالطائف سنة ٩۸‏ 
رضي الله عنه . 

۳- وعَبَيْدُ الله » مات سنة ۵۸ بالمدينة وقيل بعدّها بدهر رضي الله عنه . 

؟ - ومَعْيّد» وله رُؤية لبي صلَّى الله عليه وسلّم استشهد سنة ۳۵ في إفريقيّة في 
خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

٥‏ قُنّمِه وكان آشبَة الناس برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» خرج في الفتوحات» 
واستشهد بسمرفند» وکان خر ج البهاعع سعید ین عثمان بن عفان زمن معاوية رضي اه عنهم . 

5 عبد الرحمن» وُلِدَ في عهد النَّبِي صلَّى الله عليه وسلّم واستشهد في إفريقية 
رضي الله عنه . 

قال عبد الفتاح: وقد أكرمني الله تعالى بزيارة قبر قُنّم بن العباس رضي الله عنهما في 
دعوتي إلى سمرقئد في مساء يوم الجمعة " من جمادى الأولى سنة 15415 . 

قال سلمان: ويذكرني تباعد الرموس لتباعد الهمم بقول سلمى بنت الأحجم ترئي 
إخوتهاء كما في «الحماسة» للبحتري ۳۰۳:۲: 


۳۸ 
المعالي ۱ وربما لا یُساعدٌ الزمان. وقد تَضعّْف الال یی في عذاب . 

واني أعطيثٌ من عَلْرّ الهة طَرَفاً فأنا به في عذاب» ولا أقولُ: ليته لم 
يكن كانه تمن مكلو العلا ا عَدّم العقل! والعاقل لا يَخْتارٌ زيادة اللّذة 
بنقصان العقل . 1 

ولقد رأيثُ أقواماً يَصفون عُلْرَ همّمهم» فتأمّلتّها فإذا بها في فنْ واحد. 
ولا يُبالون بالتقص فيما هو ام قال الرَضين0" : 

ولكلّ جسم في حول بَلِيَةٌ وبلاء جسمي من تفاوت همّتي! 

فنظرت فإذا غاية أمَله الإمارة. 

وكان أبو مسلم الحُرّاساني”" في حال شبيبته لا يكاد ینام فقيل له في 


رعوا من المجد أكنافاً إلى أمد حتى إذا کمّلت أظماؤهم وردوا 

یت بمصر ومنت بالعراق وميِتٌ ‏ بالحجازمنايابينهِمبَدَهُ 

كانت لهمهممفرَفْنَبِينهُمٌ إذاالقعاددٌُعن أمثالهاقعدروا 

(۱) نعم» والهمة القّمْساء هي التي ترفع صاحبها إلى أعلى اتب في العلم مع طبيعة 
الاستعداد. وأذكر على سبيل المثال سيبويه (أبا بشر عَمْرو بن عثمان بن مَنْبّ) مولى بني 
الحارث بن کعب: الذي كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم یوضع في النحو مثل 
كتابه الذي سمّاه الناس قديماً: «قران النحو». كما قال ذلك أبو الطيب اللغوي الحلبي في 
«مراتب النحويين» ص 596 من الطبعة الأولى. 

هذا الفردٌ الق الأعجوبة ولد في قرية البيضاء من قرى شيراز وعاش ۳۲ سنة على أحد 
الأقوال» وقیل : نيّف على الأربعين» قال ياقوت : وهو الصحیح. 

(۲) هو الشريفٌ الرضي محمد بن الحُسّين العلوي الخسيني البغدادي أبو الحَسَنء 
أشعَرٌ الطالبيين» ونقیب الأشراف في حياة والدی شاعر آدیب. له مؤلفات حسنة في الأدب 
وديوان شعر ورسائل . توفي في بغداد سنة 4۱7 . 

(۲) هو عبد الرحمن بن ملم موس الدولة العباسية» وَأَحَدٌ كبار القادة؛ ولد في قرب = 


۳۱۹ 


ذلك فقال : ذهن صاف. وهم ب بُمید» وت توق إلى مَعالي الأمور» مع عيش 
كعيش الهمَج الرّعاع . ۳ ۳ 

قيل: فما الذي یبرد غليلك؟ قال: الظفر بالمُلك» قيل: فاطلبّه قال: 
لا بط ال بالأهوال. ˆ 

قيل: فاركب الأهوال» قال: العقل تا قیل: فما زو قال: 

سأجعَلُ من عقلي جَهْلاء وأحاولٌ به خطراً لا ينا 0لا ال زا ا 

ما لا اط اليد فالخل آخو العَدم!. 

فنظرت إلى حال هذا المسكين» يان ضيّم أهمٌ المهمّات وهو 
جانب الاخرة. وانتصب في طلب الولایات . فکم فتك وفتل؟ حتی نال بعض 


= البصرة سنة ۰۱۰۰ دخل خراسان شاباً داعية مره ۱٩‏ سنة» فاستمال أهلّهاء تم انسقو ی ل 
نيسابور بعد أن قّل آمیرها علی بن الکرماني» وسلْم عليه بإمرتهاء ۰ فخَطب باسم السّفّاح العباسي ‏ 
ثم سيّر جيشاً لمقاتلة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية» فقاتله بالرّاب بين المّوصل وإربل» 
وتفلب علا رای وانهزم مروان إلى مصرء وزالت الدولة لا موية اا رر ۰۱۳۷ 

ثم مات السقاح وخلفهٌ أخوه آبو جعفر المنصور» فرأی المنصورٌ من آبي مسلم 
ما أخافه أن يُطمع بالمُلك» وکانت بینهما ضغينة فقتله سنة ۰۱۳۷ وکان قد بَلَعْ منزلة عظماء 
العالم حتی قال فيه المأمون: أجل ملوك الارض ثلائة. وهم الذین قاموا بت الدُوَلٍ 
وتحویلها: الاسکندر وار کین واو مثلم الخراساني. 

وکان فصيحاً بالعربية والفارسية» مقداماً حازماً داهية» یقول الشعر» ويرويه» حُلوَ 
المنظرء لم یر ضاحکاً ولا عَبُوساًء تأیه فرح فلا يُعرَفُ بشره في وجهه» ویکب فلا بری 
مکتتبا > خافض الصوت في حديثه» قاسي القلب» موطة سين وکان أقلّ الناس طمَعاًء 
مات ولیس له دار ولا عقار ولا عبدٌ ولا أمةٌ ولا دینار» قال الذهبي: قلّب دولةً وأقام دولةء 
وَلّثْ له رقاب الأمم» وراح تحت سیفه ست مثة ألفٍ أو یزیدون. انتهی من ترجمته في 
«الأعلام» للزركلي ۳: ۰۳۳۷ وله در القائل : 

تبني المن ازل أعمارٌ مهدّمةٌ من الزمان بالفاس وساعات 


۳۳۰ 


رادم من لت الدنياء ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمانٍ سنين» ثم اغتيل» ونَسِيَ 
تدبیر العقل» فَقْتلَ ومَضی إلى الآخرة على أقبح حال. 
وكان المتنبي يقول: 
وفي الناس من يَرْضى بميسور عيْشه ور سوك رجلاة والنَّوبُ جلده 
وق بسن جَفِيّ E EE ETE‏ 
يَرى جنم4 یکی شش وف أَتَر فخت از أن یکی درو أت له 
فتأكلتٌ هذا الاخر فإذا نَم 22 


ابن الحوزي يتحدث عن همته العالية 
ولطرث إلى علو وتي فرايثها جا وذلك أنني روم من العلم ما یقن 
أني أصل إليه؛ > لأنني أَحِتٌ نی كل العلوم على اختلاف فنونهاء وأريدٌ استقصاء 
کل فن» هذا اہ مر يعجر العمرُ عن بعضه . 
فإن عرض لي ذو همّة في فن قد بَلَْ منتهاه یه ناقصاً في غيره. فلا اَعَد 
هه تامّة. كالمُحدّث فاته الفقٌ. والفقيه فاته عِلمُ الحدیت فلا أرى الرّضًا 
بنّمصان من يوم الا حَادثاً عن نَقْص الهمّة . 
5 5 ا 3e,‏ 2 58 0 25 
ثم إني أرومٌ نهاية العَمَل باليلم» فأتوق إلى وَرَعَ بشر !۲ وزهادة 
08 1 _ 
معروف ٣‏ . وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني 
)١(‏ أي: حاجته وأرَبّه. 
() أي: بشر الحافي» أحد العلماء العباد الزهاد؛ الورعين العقلاء المحدّثين» من 
كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وأقرانه» عاش عَرَباًء وترجمتّ له فى کتابی : «العلماء 
العْرّاب» ترجمة ماتعة» في ص 49 "7ه . 
(۲) هو معروف بن فيروز الكرّخي البغدادي أبو محفوظ. أَحَدُ أعلام الزهاد = 


۳۳۱ 


ل ا كان 

ثم إن اوق الی طلب الأولاده كما آنوق إلى تحقیق الصا ف 
الخلفان نائبين عني بَعْدَ اف . وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحث 
للتفرّد . 

ثم آني آروم الاستمتاع بالمستحسنات» وفي ذلك امتناعْ من جهة قلة 
المال» ثم لو حَصّل فرق جَمْم الهمّة . 

وكذلك اظلث لبدني ما یصلحه من المطاعم والمشارب» فانه متعود 
للترفه واللطف» ا ل ل وکلْ ذلك جَمْعٌّ بين . آضداد. فأين أنا 
وما وَصَغُْ من حال من كانت غايةٌ هته الدنيا؟ ! 


وأنا لا أحب أن یخدش حصول شيء من الدنيا وَجْهَ ديني بسبب» ولا أن 


فواقلقي من طلب قيام اليل وتحقيتٍ الورع مع إجادة العلم» وشغل 
القلب بالتصانیف» وتحصیل ما يلائم البَدَن من المطاعم . 


وواأسّفي علی ما يفوتني من المُناجاة ف فى الخلوة وه ملاقاة الناس 
وتعلیمهم؛ ويا کر الورع مغ طلب ما لا بد منه اعا 


= والمتصوفین» ولد في کرخ بغداد. وعاش فیها وتوفي سنة ۰۲۰۰ اشتّهر بالصلاح وفصده 
الناس للتبرك به» حتی كان الامام أحمد في جملة من یختلف إليه . ولابن الجوزي کتاب في 
آخباره وادابه . انتهی من «الاعلام» للزركلي ۲۹۹:۷ . 

(۱) استعمل الامام ابن الجوزي المتوفی سنة ۵۹۷ رحمه الله تعالی : لفظ (العائلة) 
في کتابه ید الخاطر» في مواضع ص 4۲ في الفصل ۰۲4 وفي ص ۲4۰ في الفصل ۱۷۰ = 


غيرَ أني قد استسلمت لتعذيبي. ولعل تهذيبي في تعذيسي لأن علو 
الهفة تطلب اعا الع إلى الق عر وجل ورا کانت ال فق الظلت 
دليلاً إلى المقصود. وها آنا أحمّظ آنفاسي من أن يَضيع منها تس في غير فائدة» 
وا بلغ هي مُراده. . . وإلا فنيِةُ المؤمن آبلغ من عمله». 

التلطف بالنفس مرقاة العمل المتواصل 

ثم تحدث الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الترويح عن النفوس 
فقال: 

لما سَطرتٌ هذا الفصل المتقدّم» رأیث اذّكارَ النفس بما لا بُدّ لها في 
الطريتي من وهو أنه لا بد لها من التلطف. فإِنَ قاط مرحلتين في مرحلة خليق 
بأن یقف » فينبغي أن يُقطمَ الطریق بألطفٍ ممکن . 

وإذا تعبت الرواحل تَهّض الحادي يُعَيها0'", وأخْدٌ الراحة للجد جد 
وغْوْصٌ السابح في طلب الدّدٌ صّعُود. ودوامٌ السّير يَحْسُّرُ الاب والمفارّة 

ومن آراد أن يَرى التلطفٌ بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلی الله عليه 
و ل فإنه كان بتلط یتلطف بنفسه ویمازح ويُخالط النساء ويَخْتَارٌ 


= هناء وفي ص 40۷ في الفصل ۳۵۲ وهذا لفظ مولّد ليس بأصيلٍ عربیت TT‏ 
التي يكلف المرءٌ برعايتها . 
وهذا الاستعمال موجودٌ في كلام من قبله كالإمام الغزالي المتوفى سنة 0506 في 
مواضع من كتابه «المستصفی من علم الأصول». فهي كلمة مولّدة قديمة الاستعمال . 
(۱) الغناءٌ للناقة هو الحُدَاءء ومنه قول الشاعر : 
وغتهاوهي لل الفداء ل غنتاء لایس ل الختداء 
زفة أي : يتعبها حتى تَهَزّل. س. 1 


۳۳۳ 


المستحسنات » ويُستعدّبٌُ له الماء ويختارٌ الماء البارد والأوفق من المطاعم 
كلحم الظَهْرٍ لداع والحَلْوَى» ومذا كله رفقٌ بالناقة في طريق السّير. 


فأما من جرّد عليها الط فإنه يُوشكُ أن لا يقطع الطريق. وقد قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 7۳ هذا الڏين متينٌ» فأوغلوا فيه برفق. فان 
المُئْبَتَ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً بقی»(. 


واعلم أنه ينبغي للعاقل أن یخالط نفسه فيما یکشف العقل عن عُواره 
مما يدعو إلى الور عن العمل» كالتفكير بقصر الاجل؛ وفوات الأمّل _ 
ولو فگر في فرب الموت وما يجري عليه بعدّه. لبَعْض عاجل لَذته» فلا بد من 


(۱) (إن هذا الدين متينٌ) أي صلب شديد. ومعنى (أرْغِلُوا فيه برفق) أي سيروا فيه 
اناة ولطف وتدژج» من غير تکلّف» ولا تخملوا على أنفسكم ما لا ثطیقونه فتعجرُوا 
وتترکوا العمل . والایغال: السَّيْرُ الشديد. و (المُنْبّتُ) هو الذي انقطع في السفر عن متابعة 
سفره» وعُطُلَتْ راحكه ولم یقض وطره. 

فلا هو قطع الارض التي يكّمهاء ولا هو أبقى الظّهْر أي دب التي آنهکها السیر حتى 
تعطلت! 

وهذا الحديث رواه البرَارُ عن جابر رضي الله عنه» وهو حدیث ضعیف روي مرفوعاً 
إلى الّبي صلَّى الله عليه وسلّم ورُوي موقوفا؛ وموصولاً ومرسلا وله شاهد من حديث 
یه ويقويه. انتهى ملخصاً من «فيض القدير؛ للمُناوي ٤٤:۲‏ . 

[قال هارون الرشيد لخلف الأحمر موذب ولده الأمين: «امنعه من الضحك 
لا ني آوقاته» ولا تَمُوّنَّ بلق ساعة إلا وأنتَ مغتنجٌ فائدة تيده إياهاء من غير أن 
تحزنّه شمیت ذفنه. ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراعً ویألفه. وقرّمه ما استطعت 
بالقرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة». اه من «مقدمة ابن خلدون»» 
ص ۰1۹۲ مستفاداً من كتاب «تربية الأولاد في الإسلام» للشيخ عبد الله علوان طيّب الله ثرا 
1 ]. 


۳۲ 

مغالطة تجري لینتفع الانسان بعَيْشه كما قال لبيد : 

وا نب ال اذا دیا لو صدق لس جوري اال" 
وقال ا 

أفذ طبعك المَكْدُوةَ الهم راحة 2 تجم وعللبشي: من لمح 


(۱) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري؛ الصحابي المخضرم المعمّر: أدرك 
الجاهلية والإسلام» أحَدُ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من أهل عالية نجد» توفي 
سنة 4١‏ من الهجرة. وقد على النِّي صلّی الله عليه وسلّم » وتَرّك الشعر ولم يقل في الإسلام 
لا بيتاً واحداء قيل هو : 

ماعائّب الخرّ الکریم کنفسه والمرءٌيُصلحهالجليسٌ الصالحح 

وقیل : البیت التالي: 

الحمد لا لم يأتني أجلي حتى اكتسَيْتٌ من الاسلام سربالا 

والسٌرْبالُ: القميصٌء أو كل ما أبس أو الدّرْع. من «الأعلام» للزركلي 540:6 
بزيادة يسيرة. 

(۲) أي: لا نْحَدُث نفسك أنك لا تَظف بمرامك. فإنَّ ذلك بيبطك عن نيل المرادء بل 
اكذِبُها وأمّلّْها بالوصول إلى ما ترید. حتى تَنشَّطَ وتستی لبلوغه» فجلائل الأعمال سبیل 
بلوغها توجّه الامال . 

(۳) هو آبو الفتح البستي: علي بن محمد بن الخسّین. الکاتب الشاعر المبدع 
الحكيم» ولد نحو سنة ۰۳۳۰ وتوفي سنة ۰۰ . وهو صاحت القصيدة الحكمية العصماء؛ 
التي كلها حكمٌ وأمثال كالدُرّرء وأوَلّها: 

زيادةٌالمرءوفي دنياهٌنقصان وربْحُةُغيرَ محض الخير محسرانٌ 

وهي ۲۳ بيت عُرفت باسم (قصيدة عُنوان الحکم). شرحثها بإيجاز مع دراسة 
وترجمة له مختصرة» وطبعت في بيروت سنة ۰۱۶۰6 ثم أعيدت طباعتها سنة ١417‏ 
مفردة» ومضمومة إلى رسالتي «من أدب الإسلام» التي تضكّتث توجيهات في السلوك 
والأخلاق. 


ولکسن إذا أعطيت هذاك فلیکس 


وقال أبو علي بن الشّبل : 

واذا هممتٌ فناج نفسك ای 
واجِعَلْ رجاءك دون يأسك جنَه 
واستُر عن الجَلساء نك انما 
ودع التسوقع للحوادث إنه 
فالهِمٌ لیس له بات مشل ما 


لولا مغالطةالنفوس عقولّها 
وقال أيضاً: 


بحفظ د الجسم ت قى النفسٌ فيه 
الاس ایض فلا ثرنها 


بمقدار ما يُعطى الطعامٌ 


وَعْداَء فَخَيرَاثُ الجنان عِدَاتُ 
حتى تزول بهمك الأوقاث 
جُلساؤك الخاد وَالشّجَاتٌ 
للح من قبل الممات مَمَاتُ! 
فيأهلهماللسُرُور رات 
لم صف للمْتبَقّظيِنَّ باه 


مه یز و ام 8 
ولا تندذ لها طول الرٌجاء۳ 


من الملح"" 


وعذهافي شدائدهارَحَاءً وذكزهاالشدائد في‌الرّخاء 
يد صلاخهاهذاوهذا ا من الوا 
(۱) وقال آخر: 


من كتيب «من بدائع الحكم» للعلامة أحمد قلاش» ص ٠٠١‏ . سلمان. 

(۲) هو أبو علي محمد بن الحسين بن الشَبْل البغدادي» الشاعر الحكيم» أقرأ علوم 
الفلسفة والامب. ونظم الشعرٌ الجيّدء وكان ظريفاً نديماًء له ديوان شعره توفي سنة ٤۷۲‏ . 
وترجم له ابن أبي أُصَيْبعة في «طبقات الأطباء»» انتهى من «الأعلام») ٩‏ : ۱۰۰ . 

(۲) الط للدابّة: رَسَنْها. يعني لا تستجب لمطالب النفس كلهاء فَيَعْسُرُ عليك 
كَبْحُها وردُها إلى الاعتدال . 


وقد كان عمومٌ السلف يَخضبون الشَّيبَ لثلا ری الانسانْ منهم ما یکره 
وان كان الخضابٌ لا یعدم النفسٌ عِلمّها بذلك» ولكنه نوع مُخادعة للنفس. 
وما زالت النفوسٌ تری الظاهرء وإنما الفكرٌ والعقل مع الغائب» ولابد 
من مغالطة تجري لیم العيش» ولو عَمِلَ العالمٌ بمقتضی قِصَّرٍ الأمَل ما کتّب 


العلم ولا صَتّف . 
فافهم هذا الفصل مع الذي تقدّمهء فان الأول في مقام العزيمة» وهذا في 
مكان الرخصة. 


ولا بد 1 بذ للتعب من راحة واعانت والله عز وجل معك على قر صدق 
ا وقوة اللّجَأء وخلع الحَوْلٍ والقوةء وهو الموقق». 
المبادرة بالتصنيف خير من التدريس 
وتحدّث رحمه الله تعالى في فَصْلٍ سابق عن الاشتغال بالتأليف واغتنام 
ال فقال: 
«رأيتٌ من الرأي القویم أنَّ نف التصانیف أكثرُ من نفع التعلیم بالمشافهة, 


(۱) وکان الصحابي الجلیل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يَخضبٌ بالسَّوَاد 
ویقول : 
اا را و ما ماس 

انتهى من كتاب «الشيب» للأستاذ سعيد كامل الكوسا ص 14 الذي طبعته دار الفكر 
بدمشق سنة 6 ۰۱6۰ في ۱۲۰ صفحة. 

(؟) في ص ۰۲۲۹-۲۲۸ الفصل ۰۱۱۵ [وتقدم ص ۸۰ كلمة عن بقاء الذکر 
وخلود الأثر بالتصنیف وص ۱۰ ت]. 


YY 


ما خُلقُوا بعد» ودلیل هذا أن انتفاع الناس بتصانيفٍ المتقدمين أكثرٌ من انتفاعهم 
بما يستفيدونه من مشايخهم . 

فينبغي للعالم أن يتوفّر على التصانيف إن وف للتصنيف المفيد» فإنه ليس 
كل من صَتّف صلّت . 

وليس المقصود د جَمْعَ شيء كيف کان» وإنما هي أسرار بُطلعٌ الله عز وجل 
E‏ یت تم > فبَجِمَمٌ ما فرق. أو برب ما شنت 
أو يفرح ما اهيل هذا هو التصنيف المفید . 

وينبغي اغتنامٌ التصنیف في وَسَط العمر» و ارال ال رشن ای 
وآخرّهُ کلالٌ الحَوّاسء وربما خان الفهمٌ والعقلْ من قدْر ره ونا يكون 
التقدير على العادات الغالبة لا أ نه یعلم الغيب» > فيكون شان الطلب والحفظ 
والتشاغل إلى الأربعين» ثم يبتدىء بعد الأربعين بالتصانيف والتعلیم . 

هذا إذا كان قد بَلَمَ ما يريد من الجَمْع والحفظ؛ وأُعِينَ على تحصيل 
المطالب» فأما إذا قَلَّتْ الالاثُ عنده من الكتب»ء أو كان فى أول عمره 
ضعیف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان؛ خر التصانیف إلى 

ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين» ثم يزيد 
فيما بعد الستين في التعليم ويُسمعٌ الحديتٌ والعلم ويُعَلْلُ التصانيف إلى أن 
یم مهم إلى رأس السبعين» فإذا جاوز السبعين جَعَّل الغالبَ عليه ذکر الاخرة 
والتهيوً للرحیل . 

فیوفْ نفته على نفسه الا من تعلیم يحتسبه» أو تصنیف یرالیه فذلك 
آشرف العُدّد للاخرة» . 


۲۳۸ 
التصنیف والمطالعة 
لا يغنينان عن الحفظ والاعادة 

وقال أيضاً في فصل سابق) متحدثاً عما ينبغى أن يُشْتِغَلَ به من التأليف 
في العلوم : 

«ينبخي لطالب العلم أن یکون جل همته مصروفاً إلى الحفظ والاعادة 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأأولی» غير أن البدن مطية» وإجهاد السیر 
مَظنة الانقطاع . 

ولما كانت القوی تكلّ فتحتاج إلى تجدید. وکان النسخ والمطالعة 
والتصنیف لا بد منه» مع أن الع الحفظ ر جب ف الزمان على الامرین؛ 
فیکون الحفظ في طرفي النهار وطرفي اللیل» ویوزع الباقي بين عمل النسخ 
والمطالعة» وبين راحة للبدن وأخذه لحظه . 

ولا ينبغي أن یقع العْبْنُ بين الشرکاء» فانه متى آخذ آحذهم فوق حقه أثر 
الغبن وبان آثره وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنیف عن الاعادة 
والتکرار لأن ذلك آشهی وأخف علیها. 

فليحذر الراکب من إهمال الناقةء ولا يجوز له أن يحمل علیها 
ما لا تطيق » ومع العدل والانصاف یتأتی كل مراد ومن انحرف عن الجادة 
طالت طريقه» ومن طوی منازل فى منزل» آوشك أن یفوته ما جد لأجله» على 
أن الانسان إلى التحریض أحوج» لأن الفتور ألصق به من الجد . 

وبعد » فاللازمٌ في العلم طلبٌ المهم» فرب صاحب حدیث حفظ مشلا 
لحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل» عشرین طريقاًء والحدیث قد ثبت من 


)غ0( في ص ۰۲۰۵ الفصل ٠٤١‏ . 


۳۳۹ 


طریق واحد» فشغله ذلك عن معرفة اداب الغسل! والعمر أقصر وأنفس من أن 
يُقَرَط منه في نس وکفی بالعقل مرشداً إلى الصواب. وبالله التوفيق». 
ذكرُ أهمٌ ما يُساعدٌ على اغتنام الوقت 

وإِنَّ هم ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيمٌ الأعمال» والانحیاش عن 
المجالس الفارغة الخاویف وتركٌ الفضول فى کل شی۰۶ قتعا المجدين 
النبهاء الأذکیاء المتیقظین للوقت والدقائق» وقراءة آخبار العلماء الافذاذ 
أصحاب التراجم الحافزة - کالذین سبَقّتْ بعض آخبارهم - ۰ والتذادٌ المرء 
بحلاوة كسب الوقت في الانتاج العلمي. والانغمار في متعة المطالعة 
والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقیح المعلومات . 

فان ذلك يُعرّفك بقيمة الزمن» ويُّلهِبُ فيك الحفاظ عليه» ویجعلك 
تک ول تيده فتاه اة و ته 


الإمام الغزالي ينبّه إلى تنظيم الأوقات 

وإلى تنظيم الأوقات یب الامام الغزالي رحمه الله تعالى بكلمة نفيسة في 
كتابه «بداية الهدایة»۱ قال: «ولا ینبغی أن تکون أوقاتك مهملة» فتشتفل فى 
کل وقت بما انمق كيف اف بل ينبغي أن تحاسب نفسك» ورب وظائفك في 

۰ 2 £ .- 2 3 ووو و 
ليلك ونهارك وین لكلّ وقت شغلا لا یتعدّاه ولا تور فيه سوام فبه تظهر 
بركةٌ الأوقات. 

فاا مَنْ ترك نفسّه مهملا سُدَىء إهمال البهائم» لا يدري بم يستقبل كُلَّ 
وقت. فتنقضي أكثرٌ أوقاته ضائعة». 


)۱( ۰ . وال ن إضافة العبد سلمان بإشارة من والده رحمه الله تعالى. 
ص من سس 


۳۳۰ 
ابن بان ینظم ساعات نهاره وليله 

جاء في «طبقات الشافعية الکبری»(۱) لتاج الدین السبكي رحمه الله 
تعالی » في ترجمه الامام اي الفتح ابن برهان (آحمد بن علي) البغدادي» 
الأصولي الحبلي ثم الشافمي. المولود سنة ۰6۷۹ والمشوفى سنة ۵۱۸ 

«کان حنبليّ المذهب آولا؛ ثم انتقل - إلى المذهب الشافعي - وتف 
على الشاشي» والغزالي» والکیا - الهراسي -. 

وكان حاذق الذهن؛ عجيبَ الفطرة» لا يكاد يَسمَعُ شین خفظه وتعلّق 
بذهنه ولم یر مواظباً على العلم حتى ضرب الم باسمه. 

وکانت الرّحلة قد انتهت إليهء وتزاحمّث الط على بای حتی انتهی 
حاله | إلى أن صار جميعٌ نهاره وقطعَةٌ من ليله مُستَوْعَباً في الاشتغال» یجلس من 
وقت السّحَر إلى وقت العشاء الآخرة» ویتاخر آیضا بعدها. 

وخكي أنَّ جماعة سألوه أن یذ لهم - أي یدرس لهم - وَرْساً من کتاب 
«الإحياء» للفزالي» فقال: لا أجدُ لكم وقتأء فكانوا تون الوقت. فيقول: ف 
هذا الوقت آذکه الدَّرْسَ الفلانيّ» إلى أن قرّروا مَعَه أن باکر لهم رتا عر 
(الا حیاء» ز نصف ٠‏ الليل» . انتهی 

وهذا يفيد أنه كان قد نّم أوقاته للعبادة ة والطعام والمَنّام وللمطالعة 
والحفظ والتدریس والقراءة علیه وهذا شيء هام دا يتمكن به به العالم 
وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية جميعاء جع لذ ب مت 
مرغوب فیحرمٌ منه. 


۳۰:۰ )۱( 


۲۳۳۱ 
الوقتٌ هو الحياةٌ 
وقد قال الأستاذ الناصحٌ الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله تعالى: «من 
عرف حم الوقت» فقد أدرك الحياة» فالوقت هو الحياة»'. 
وقال الفقيه الشاعر الأديب عُمّارة الیمنی» المتوفى سنة 059 رحمه الله 
تعالی» - في قصيدة له في ترجمته في كتاب «وَفيَات الأعيان» للقاضي ابن 
ان . 
إذا كان رم المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب 
فين اختلاف الليل والصّبْح مرا یک علیناجیشب‌العجائب! 
وقال الشاعر الادیب المصري أحمد شوقی رحمه الله تعالی : 
دَفَاتُ قَلب المرء قائلةٌ له: ان الي اة دای وان 
فازقع لنفسكَ بعد مَوْتِكَ ذكرّها فالذِكرٌ للونسان عُمْرٌ اني“ 
(۱) لأنه المساحة من الزمن» أو المدة التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة. 
الحياة : الوقت 
الولادة سس الوقاة 
الوقت: الحياة 
استفدته بتصرف من كُتيّبٍ: «کیف تُدير وقتك» للدكتور صلاح الدين محمود. وهو 
على وجازته وصغره جميل ومفيد. سلمان. 
(۲) ۳۷۷:۱. 
۳( وفي أمر بقاء الانسان ما بقي الثناء . 
يقول المتنبي : 
ذکر الفتى عمره الثاني» وحاجثه مافاته» وفضول العيش آشفال 
من «زهر الآداب» للخضري ۳۱۲:۱. = 


۳۳۲ 


وللشاعر الأديب صَفی الدين الحلّي البخدادي عبد العزیز بن سَّرَاياء 
المولود سنة ۰70۷۷ والمتوفی سنة ۷۵۰ رحمه الله تعالی أبياتٌ لطيفة فى قيمة 


الزمن والحرص علیه یقول فيها: 

حبائك رأس المال والعلم ربخه 
وموسمُك الأيام لك حازما 
ومن ضبّع الأوقات ضاعث حبانه 


واخلاق أشراف بهن تصدر 
والا ف و التفریط لاشك يَحْسَرٌ 
وعاش فقیرآج اه ا ليس پشکیر 
فوقتّك سیف قاطعٌ ليس ير 


التفقه في الحدائة أرسخ وأثبت 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالی» في كتابه 
«الفقيه والمتفقه» : «بابُ التفقه في الحَدَائَة وزمن الشّبيبة»» ثم روى باسناده 


- ويقول الوزير أبو عبد الله محمد بن الخطيب الأندلسي: 


وماالعمزر إلا زينة مستعارةٌ 
ا 


ترف ولك الشاءهموالعمر 
فقد أنجح المَسْعى وقد بح اج 


من «العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي ۱ :۰۱۲۰ 


وقيل : 
وقیل : 
ان الم انر في السوری با 


متا حبّاولاتركن إلى الكسل 


2 0 

یفنی مؤئرها ويبقى ذكرّها 
و 8 

ضاءت فان طفئت تضوع نشرها 


من «دیوان الإنشاء» للسيد أحمد الهاشمي» ص ۲ . سلمان. 
(۱) قال عبد الفتاح: ولو كان آخر البیت الثالث : (لیس در لكان حسناً أيضاً. 


۰.۱۸۲۰ ۱۷۷ :۲ )0( 


۳۳۳ 


«عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً لا شاباًء وما أوتي العلم عالجٌ خبر له منه 
وهو شاب . 

وعن قابوس بن أبى ظا قال : صَلَّينا يوماً خلت أبي ظییان صلاة 
الأزلى ونحن شباب كنا من الح الم فإنه شيخ» فلما ان سل الفت 
إلينا ثم جَعَل يَسألُ الشاب : E‏ نت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يُبِعَث نبی الا 
وهو شاب» ولم یوت العلم خير منه وهو شاب . 

وعن موسی بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب ۰ عن أبيه؛ 
أن لقمان الحكيم قال لابنه ل ل و ی عي 
الكبيرء يا بت ان الموعظة تشن على السفيه» كنا سق الوّغر الشكود علی 
الشیخ الکبیر. 

وقال هشام بن عَرْوَة: كان آبي یقول: انا كنا أصاغرَ قوم ثم نحن 
اليوم» کبا وانکم الیو أصاغرًء وستکونون کبار فتعلّموا العلم تَسُودُوا به 
قومکم» ویحتاجوا إليكم . 

وقال أحمدٌ بن يحيى» عن سلمة» عن الفرًاء قال: یقال: خير الفقه 
القبَلُء وش الفقه الب قال الفراءٌ: الدَّبَريُء ما كان في آخر العْمُر بعد 
نمی عاض قال اعد يو يحي رال هه اه لته زا ا 
به وحفظته» والدَبَرِيُ ما كان في كتابك وأنت لا تحفظه . 

قال أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ : قلتٌ: التفقة في زمن الشَبيبة 
وإقبال الِعُمْرء والتمكن منه بقلة الأشغالٍ وکمال الذهن وراحة القريحة: یسم 
في القلب» وییّت» ويتمكنٌ ویستحکم. فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه 
من الله حُسنُ التوفيق» وإذا أهملٌ إلى حالة الكبّر الميرة للاخلاق. الناقصّة 
للالات : كان كما قال الشاعر 


۲۳۳ 

إذا نت أعياك عم ناشئاً فتطبه شیخآعليك شديد 

2 7 - 4 

قال الحسن البصري: الحفظ فى الصّعّر کالتقش فى الحجر . وعنه أيضاً 
أنه قال : التعلم في الصغر کالنقش في الحجر . 

وعن القاسم بن أبي بَرّة قال : العلم في الصغر کالنقش في الحجر . 

وقال بعض الشعراء : 
وما الحم إلا بالتحلّم في الكبّز وساالعدم لا بالتعلُم في الصَّفَدْ 
ولو شب القل بٌالمعلّمٌ في الا لألقَيتَ فيه العلمَ كالنقش في الحَجَرْ 

وقال علقمة: ما حفظت وأنا شاب فكأني آنظر إليه في قرطاس 
أو ورقة. 

وعن مَعْمَر قال : جالست قتادة وأنا ابن أربع عَشْرَةَ سنة» فما سَمعت منه 
شيئاً وأنا في ذلك السّنَّ الا وكأنة مكتوبٌ فى صدري». انتهى ما أورده الخطيب 

قول حقّصة بنت سیرین : ما العمّلٌ إل في الشباب 

والغمر الحقيقينٌ الفمّالُ هو في سنْ الشباب. ذلك أنَّ الشَّبَابَ هو مَيدانُ 
العمل والتحصيل»ء كما هو مَیدانْ الإنتاج والإعطاءء فالقرَةٌ وافیت والهمّةُ 
عالية» والأمراض والعلَلٌ والعوائق - لقلة العلائق ‏ نائية» وقد كانت التابععة 


الجلیلةً حفصة بنتُ سيرين تقول: «يا معشّرَ الشباب» حُدُوا من أنفسكم وأنتم 
شباب. فاني ما رأيثٌ العَمَلَ لا في الشباب»۳. 


۰۲4: 4 كما في ترجمتها العَطرّة الحافلة في ١صِفَة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 
ولها ترجمة في «تهذیب التهذیب» لابن حجر ۱۲ :4۰۹ . وهى اه تابعيّةٌ جليلة»‎ 
= ومحدثة فقيهةٌ حُجَةٌ بيلة» وهي أت الامام التابصی الجلیل محمد بن سیرین:‎ 


Yo 

وقال مالك بن دينار: إنما الخير فى الشباب(۱) 

وقال الزمخشري في «الکلم النوابغ»: المرءٌ عُنوانٌ أمره عُنْقُوان عمره(۲) 

قال لمم النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع»۳: 
«وينبغي للمتعلّم أن یذ يغتنمّ التحصيل في وقت الفراغ والنشاطء وحال الشباب 
وقُوة البَدَنْء ونباهة الخاط وقلّة الشواغل» قبل عوارض البَطالة». 

وقال الامام بدر الدين ابن جماعة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی» في 
كتابه النافع المفيد: «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم». وهو 
يتحدث عن آداب المتعلم في ا 

«الثالث: أن يُبِادِرَ شبابَة وأوقات عُمُره» إلى التحصيل» ولا يتو بحُدَع 
التسويف والتأمیل» فد كُلَّ ساعة تمضي من عمره لا بَدَلَ لها ولا عرض عنهاء 
ویقطع ما يَقدِرُ عليه من العلائق الشاغلة. والعوائق المانعة» عن تمام الطلب؛ 
وبذل الاجتهادء وقوة الجدّ في التحصيلء فإنها كقواطع الطريق. ٠‏ 

ولذلك استحَبٌ السلف التخوب عن الأهل» والبعد عن الوطن لأن 
الفكرة إذا تورّعَتْ قَصّرَتْ عن درك الحقائ ثق» وغموض الدقائق» ولذلك يقال: 
العلمٌ لا يُعطيك بعضّه حتى تعطيه كلّك) . 


= عاشت ٩۰‏ سنة» ولت سنة ۱۱ من الهجرة» وماتت سنة ۱۰۱ رحمها الله تعالى. 

)١(‏ «حفظ العمر» لابن الجوزي» ص 55. والنص من إضافة العبد سلمانء وكذا 
الذي يليه . 

(۲) أي أن حاله في الشباب الذي هو حال القوة والنشاط هي عنوان وعلامة لحاله بقية 
حیاته . سلمان. ۱ 

. 1۹:۱ )۳( 

(4) ص ۷۰ 


۳۳۹ 


وقال فى حَضّه لطالب العلم على اغتنام العلم والازدیاد منه في وقت 
الشباب وقلة العوائق عند التحصیل(: 

«ولتكن همْتّه في طلب العلم عالية؛ فلا يكتفي بقليل EE‏ 
کثیره» ولا يقنع من ارت الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره» ولا یژخر تحصيل 
فائدة تمكن منهاء A N‏ فان للتأخیر افات» ولانه إذا 
حَصّلها في الزمن الحاضرء حَصّل في الزمن الثاني غیرها. 

ویختنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته ته وشرخ شبابه ونباهة خاطره 
وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرئاسة. آل عمر رضي ال عنه: 
0 رونك ساقي رمي تا تفقّهُ قبل أن ترأس» فإذا 

وكان الامام محمد بن الحسين الفقيه الشافعى المشهور المتوفى سنة 
۷ ينشد: 

تعلم یا فتی والعودُرَطبٌ وطینك لين والطسع قابل 

ما شهب الشباب الا بشيءِ كان في كمي قََقّط 

ان الم الطويل نقضي يوماً بعد يوم» وكثيرما تس أنه يمضي شرع 
ولا یعود» ْمل عن اكتسابه والانتفاع به ون مدیداً و مُقيماً بطيئاً» 
ام ل قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ وقد عاش ۷۷ 
سنة ‏ : «ما شبهتٌ شبَهْتُ الشباب إلا بشيءٍ كان في كُمّي فسَقّط»(. 


.۱۳۳ ص‎ )١( 
- ۲۵۷ (؟) من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ۱۹۸ من الطبعة الأولى» وص‎ 


۳۳۷ 


وإلى قول الامام آحمد ینظر قول القائل : 

لله آیام الشباب وعصسره لو متفتار جدیده فبّعاز 
ماکان أقصَرّلیل؛ونهاز؛. وكذاك آیام السرور قصار 
فالشباب وان امتدّ يسير» والعمرٌ وإن طال قصيرء ورحم الله القائل : 
آذان ال جين الطفل باي وتاج الصلاة الی الات 
دیل 7 یاه ب كما بين الأذان إلى الصلاة 
وقال آخر: 

ومابينَ ميلاد نی وَرّفاته -إذاتَصَحَ الأقوا مآنفسهم در 


2 ری وه 


لأ الذي يأتي شييه الذي مَضى”“ ‏ وماهُوَإلاً فك البق ار 
وقال آخر: 
الا انس الانسان ضیف لاهله ١.‏ فيه قبلا عدف ثم بحل 
و 9 شیم عم حم ير 
وقال المتنبي : 
في حدود عام ۰۳۹۰ والمتوفی سنة ۰4۱5 لولده الصغیر أبياتٌ حكيمة فى 
آهمية الاستفادة من الوقت ولا سیما زمن الشباب : 
= من الطبعة الثانية المحققة. وقد ولد الإمامٌ أحمد سنة ۰۱16 وتوفي سنة ۲۶۱ رحمه الله 


تعالی . 
() أي: في سُرعة مُضیّه وانقضاثه . 


۳۳۸ 


فاتضوا ماریکم عجالاً إنما 
وتراکضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهرٌ یخدغ بالمّی ويْغص إن 
شیک ان ینقشی ان أوَّلَ وَهْلَة 
لاحَتَذَا الشیب الوفي وحيّدًا 
وَطْرِي من الدنيا الشبابُ ور 


صرت مسافتهوماحسنائه 


ل 
أن ت حرا عر 
ظلٌ الشباب وخلَّةٌ الاشسرار 
ظل الشباب الخائن العَدَارِ 
فإذا انقضی فقد انقضت أوطاري 
عندي ولا الاژه بقصار۱) 


انتشار الکسل العقلي 
في صفوف طلبة العلم الیوم! 

ومن المؤسف أنه قد انتشر نتشر في صفوف طلبة العلم اليوم: : الکسَلٌ العقلي 
وعَلَبَ عليهم ناژ الراحة وال على الد الدب وصارت الرفاهية ونوا 
من الفضول مَقْصِداً من مقاصد الحياة عندهم» وعَدَتْ المع مطلباً من مطالبهم . 
فلم يبق لديهم وقتٌ للدرس والتحصیل" وصارّث حالهم تُشْبِهُ حال من عَنَاه 
الإمامٌ أحمدٌ بن فارس الرازيٌ اللغويٌ. المولود سنة ۰۳۲۹ والمتوفى سنة ۳۹۵ 

رحمه الله تعالى بقوله : 
إذا كان يُؤْذِيكَ حر المصیف 
هك حن مان اربع 


و یس الخريف ويرد الشَّنَا 
اش للم فد تقى؟! 
(۱) «دیوانه" ص 7١5‏ و ۳۱6 و ۰.۳۱۹ والابیات من ضافة العبد سلمان . 


فق بل صارت مهم من طلب العلم النجاح فحسب» وأما طلبة العلم سابقاً فکانت 
آمنیتهم التفوق والتبريزٌ في العلم . 


۳۳۹ 


الالوسیٌ الحفید 
وحرصّة الشديدٌ على الدرس والعلم 


وكان العلامة الكبير آبو المعالي محمود شكري الالوسي البغدادي» 
الحفيد الأديب المتوفى سنة ۱۳۶۲ رحمه الله تعالى» يمتاز بالجدٌ الشديد 
والحرص على الوقت» فكان لا نيه عن دروسه حَمَارَةَ لبط ولا یره عنها 
قَرْص بَرْدِ الشتاء» وكثيراً ما تعرّض تلامیله - بسبب تأخرهم عن موعد 
الدرس إلى النقد والتعنيف . 

قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري: أَذكرٌ أنني انقطعث عن 
حضور درسه في يوم مُرْعِج » شديد الريح» غزير المطرء كثير الوّخل» ظناً مني 


أنه لا تحضر إلى المدرسة» فلما شَخَضِتُ في اليوم الثاني إلى الدرس ضار 


ولا خیر فيمن عاقهٌ الح وال 
أنت في الكبر 
أشغلٌ وأضعَفٌُ منك فى الشباب والصّعْر 
وقد ييل لبعضهم أنَّ الأيام سَتفرُغٌ له في المستقبّل من الشواغل؛ وتَصْفو 
له من المكدّرات والعوائق» وأنه سيكون فيها آفرغ منه في الماضي أيامَ 
3 1 ۳ رت 0 ٤‏ 
الشباب» ولكنّ الواقع المُشاهَدَ على العكس من هذا أيها الاخ العزيز» فأخبرك 
خر من بلغ ذلك وعرفة: 
كلما كبرت اف کیت مسوو لك وزادت علاقائك» وضاقت 
(۱) من مقدمة الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدُوري لكتاب: «إتحاف الأمجاد فيما 
يصح به الاستشهاد» للالوسي محمود الحفيد ص ۱۵ . 


۳:۰ 


آوقاتك» وتَقَصَتْ طاقاتك» فالوقتٌ في الكبر أضيق » والجسم فيه أفتعق 
تفت فيه أقل» والنشاط فيه آدنی» والواجبات والشواغل فيه آکثر وأشدّ! 
فبادر ساعات العمر وهی سانحة ولا تتعلق بالغائب المجهول فكل ظرف 


مملوء بشواغله و أعماله ومفاجاته : 


ولا تغرنّك يُفوعة الشباب فتدفعك إلى التسویف والتأجیل» بل اغتنم 
(محمد بن الحسن بن درید) الامام اللغوي. المولود سنة ۰۲۲۳ والمتوفی سنة 


۱ عن ۹۸ سنت وکان عمره إذ ذاك عشرین سنة؟. 


وب الشباب على اليوم بهجَه فسوف تنزعة عني یذ الكبّرٍ 
آنا ابن عشرین ما زادت ولانقصت اناد رفن خی ع ج 


وذكر الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه النفيس «الاداب الشرعي 
بعض الحکماء : 


بادر إذا الحاجاتٌ يوماً أمكنث بورودهنٌ سوارد الافات 
كم من موخر حاجة قد آمکنث . لغدوليسغ له بمُوات 
تأتي ا یت 


يقولون إن الدهر ا له فيوم سوت ويوم 0 
وما صَدَُوا والدهرٌ يوم مَسَرَّةِ ‏ وايامٌ مکروه کثیر البذانه 


. ۱۲۷ :۱۸ كما في ترجمته من «معجم الادباء»‎ )١( 
. ٠١١۸ طبعة المنار‎ ۲٤٤:۱ )( 


۲4١ 


ثم ما يدريك أن تطالك يد المنون وقد مضى من العمر ما مضى هباء 
خواءً؛ وكم من شاب عاجله الموت» وشيوخ عاشوا إلى أرذل العمر؛ وإلى هذا 
أشار أبو الفتح البستي في نونيته المسمّاة: «قصيدة عنوان الحكم» فعليك 
بقراءتها واستظهارها فإنها لالىء منثورة وجواهر منظومة : 

رز بشباب رائ نهر فکم تقلّم قبل الب شبن 

واعلم أنه لا آمان من الموت. فبادر بالعمل والتحصیل قبل الفوت : 

وکل سيقت والشّبات مُعَار 
بادر إلى طلب العلم في الحداثة 

فبادر إلى طلب العلم في حدائتك وزمن شبيبتك وأنت مُتمتّع بصحتك 
وشبابك» واياك والتسویف. ۱ 

فان الضعف رفیق الشیوخ» والشباب صديق الفتّيان» والصدیق أوفى من 
الرفيق» وفي الشيخوخة غربة الانسان عن زمانه. لهاب أقرانه» فيعيش بين 
أناس غرباء عنه» وُلدوا بعدی ونشأوا غير نشأته» فلا هم لدان ولا هو من 
أقرانهم » فبينه وبينهم غربة العمر والزمان والذهن والعرفان . 

فإذ کوت ستعيش بينهم وهم في قوة ومتانة» وأنت في وَهْن ورَمَانَة 
ك شید ام ولا ري لامعو يدا ولا سمعاف بیدا ولا یاقا 
سويّاً نقياً» ولا يداك تکتب خطاً نضراً جلياً. 

فلا تحل أعمالَ شبابك ونشاطك » إلى فراغ شيخوختك في آخر حيانك 
ففيها تخت القوی بأنواعها ‏ بقدر يسير أو کثیر - صحة وبصراً وسمعاًء وقياماً 
وقعودا. وحمل للکتاب واهتزازاً للقلی ورف للعين» ونفاد صبر في حل 
المعضلات. أو جَمْع لمات فذلك مني هدية من هدایا الاباء للأبناءء 
فاعلَمْة وتمَّلّهُ جيداً» ولا تقل في داخل نفسك: أنالن أكون كذلك. 


€۲ 
فأقول لك : أنت (ذلك) نَفْسّه لا (كذلك). 


سثل أحد الشيوخ عن الذي بقي منه» فأجاب: «يسبقني مَنْ أمامي» 
ويدركني مَنْ خلفي» وأذكر القديم وأنْسَى الحديث» وأنعس في المّلاء وأسهر 


في الخَلاء وإذا قمث قَرْبَتْ الأرض مني» وإذا قعدت تباعَدَتْ عني»۳. 


سَلني نك بايات الكبَرْ | نوم العشاء وسعال بالسَّحَدْ 
2 و ۳ 7 0 از م 

وقلة النوم إذا اليل اعتكرٌ وة الطغمإذا السزاد حَضَدْ 
كدر واف نے جر رالات ین كبا 

وينبغي لك أيها الاخ العزیز والمحب للعلم الشریف. والواهب راحتك 
ومنامّك للازدیاد منه والاتقان له والنشر لنشره» والتوجيه لطيبه وعطره. أن 
تبادر الساعات والأنفاس برعایته ودعايته» وتسجیله وٍشاعته» فان الزمان سريع 
الانقضاء والسنواتٌ فيه کاللّمحات واللّحَظات» فلا تدري متی یحال بينك 


وبینه» وتقخد حسيراً محروما من مُزاولته ومباشرته! 


ولك في السالفين عبرة ونذین حتى سجلوا ذلك في أشعارهم. وفيما 
سَجَلُوه الندمٌ الشديد على مفارقتهم له وانقطاعهم ! 


ولم یتفق حتی مضى لسبيله وكم حسَرات في بُطون المقابر ! 


(۱) «الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام» لعبد الاله الصائغ ؛ ص ٠١۸‏ . 

(۲) الابیات للمستوغر بن ربيعة. كما في «قضية الزمن في الشعر العربي» للدکتورة 
فاطمة محجوب: ص ۰۱۱۳ وهي من إضافة العبد سلمان . 

(۳) قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالی في مقدمته «معرفة آنواع علم الحدیث!؛ 
في النوع الثامن والعشرین: آداب طالب الحدیث» ص ۲۲۸: «حدّث الحافظ الصوري 
محمد بن علي المتوفی سنة 44۱ - قال: رأیت آبا محمد عبد الغني بن سعيد الأزْدي = 


۳:۳ 


فحَذَارٍ ‏ أيها الأخ العزیز - أ ال a e‏ 
أو شهن أو آسبوغ كلّهُ فراع رائق» وهدوء کامل» رفك تفاط مرت وذهن 
صاف مُتّهدء وصحََّةٌ تامة کاملة. لا صب فيه ولا نَصَّبء ولاامَرَض 
ولا عرض ا ولا خرن ولا اسي ولا ولا .۰.۰ فهذا من خیالات الأماني 
ومَتّامات الأحلام! 


الشّباث مَظة الجدّ واللّذاذات 
والشيخوخة مظن الضعف والمنقُّصات 
۳ 3 ‌ 92 ۳ م 5 
فالعمل والجد والقَرَّةَ والمجد» ونَيْلُ الغايات» وصَفاءٌ اللّذاذات» 


إنما هو في سن الشباب. لا في سن الشيخوخة فانهامَشرح الأمراض 
والأعراض» والمكدّرات والمنغصات""؟ وقد صدق القائل : 


= الحافظ في المنام - بعد موته ‏ ۰ فقال لي : يا آبا عبد ال خَرّجُ وصتّت قبل أن يحال بينك 
وبينه» ها آنا ذا تراني قد حیل بيني وبين ذلك» . 
E ES Sa‏ اكه ساني الا 
ولادةء الحَمَويُ وفاة سنة 044 رحمه الله تعالى» أن يُكبّبَ على قبره: (حَوَائجُ لم نقّض! 
OLS‏ !1 وانشی ماتت بختراتها!). انتهى من ترجمته في المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ الدمياطي ص 45 . 
[ودخل بعض العلماء مقبرة فقال: لا إله الا لله» ما فيهم أحد الا وله حوائج 
ما قضاهاء يقول: سأفعل. اه من «حفظ العمر» لابن الجوزي» ص 59]. 
(۱) أمراض الشيخوخة: 
الشيخوخة تبدأ من بعد بلوغ العمر خمسين سنة» وقد قالوا: الخمسون ذَفَاقَةٌ الم 
أي هي السّنُ التي يبدأ بها تقهقر العمر وره إلى الضعف والأعراض المرضية المؤثرة في 
کیان الانسان وجسمه. فالخمسون هي مبدأ ساحة الامراض والاعراض؛ رتخلف القوی 
عامة. 


= ويكون فيها وفيما يتلوها من السنين أعراض كثيرة» منها ما يستقر إلى نهاية الحياة» ومنها ما 

يطول مکثه أو يَقْصّر ثم يرحل ويخْلّفه غيره أشد منه أو أخف منه» إذ الْبَدَنُّ صار مستقراً 
لألوان من العوارض المرضية» يتقبلها بأيسر الأسباب» وفي مختلف الظروف . 

وأذكر هنا تلك الأمراض سردا كما وردت على خاطري حين أكتب هذه السطور. دون 
ترتيب لها بحسب وقوعها في حياة الانسان (الخمُسيني)» فلا يُفهم من سَبْقِ ذكر بعضها على 
بعض أنها ترد على الجسم كذلك» فما ذكْرُها كذلك الا للتذكرة بها . 

١‏ مرض المفاصل والأوجاع فيهاء ومنها ما يعطل المشيّ الطلیق. أو يعطل 
طلاقة حركة بعض الأعضاء كاليد والكتف والأصابع . 


[قال الشاعر: 
وججعٌ المفاصل وهوأي سز مالقیث من الأذى 
جع ل الذي استستسه ‏ والناس من حظي كذا 


والعمرٌ ف لُالكأسير ‏ سبٌفي واخرهالقذى 

من «المُتْتحل» المنسوب للثعالبی» ص .]۱۸١‏ 
ومع المرح حيناً» ومع المزاج العادي ان فیجعل الإنسان في شبه ذهول وحزن دائم » 
عُضالٌ يلغي وجود الإنسان طبيعياً! 

 "‏ تقاصرٌ السمع وخفته إن لم يكن ذهاب أكثره. وما أكثر هذا المرض في الإنسان 
(الخمسيني) وما فوقه. فلو ذهبت إلى مستشفى السمعيات لرأيتَ فيه ما يدهشك . من أناس 
لا تتوقع أنهم مصابون بتقاصر السمع! والسمعٌ من أعلى نعم الله تعالى على الإنسان» فهر 
فوق البصر نفعاً وأثراً. ۰۰۰ ولذا قُدّم في الذكر عليه غيرَ مرة في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة. ومن ذلك قول الله تعالی : ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً4. وقوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاو:4 
ومن ذلك قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «اللّهُمّ عافني في بدني» اللّهُمّ عافني في = 


و و و و و و و و و و هاو و و و و و و و و و ند و و قاقد قار واوا ماه .اعد و عد قف واو قفا و و .دا مداه هد ماه 


= سمعي. اللَّهُمّ عافني في بصري» لا إله الا نت». 

f‏ تقاصر البصر وضعفه؛ وقد ينتهي ببعضهم إلى شبه فقده أو إلى فقده تاماً وهو 
العَمَى نسأل الله العافية. وقد وُجَدَثْ وسائل خديثة لتقوية السمع والبصر والحمد له وهي 
مفيدة جداً ومسعفة كثيرأء ولكن الإنسان في تلك الحال صار يسمع بغیره» ويبصر بغیره؛ 
فإذا ابتعد هو عن ذلك الغير أو بَعُد عنه ذلك الغیر» وهو (سّمّاعة الأذن) و (تظارة البصر) 
فقد توقف العمل واحتجبت الفائدة من الحاسة التي تعمل بغيرها. 

2 ارتفاع الضغط أو هبوطه» وكل واحد منهما يمنع الاستيفاء من مواهب الانسان 
بكمالها وصحتها. 

5 ضعف القلب وتمرضه بأسباب شتى» وما أكثر هذا في الناس رجالا ونساءء 
وهو مرض مصاحب لا يفارق إلى اخر الحياة غالبا . 

۷ - تکسُر الأسنان وتاکلها وعوارض آلامها الموجعة جداً! 

- الرّعاف ونكرره في اليوم أو بين اليوم والیوم. 


4 آلام الرقبة ا E‏ تحرك رقبته يميا 


وشمالاً كما يريد» ویقسره على وضع واحد! 

۰ - الذُوارٌ في الرأس. وهو يلوي الإنسان عن تحريك خاطره وتقليب نظره 
وإبداء رأيه في الأمر الذي يهمه 

۱ 7 النسيان» وهو داء من أمراض الشيخوخة. لا ينفك عنه الا القليل من الناس» 
حتى قال بعضهم في وصف حاله ونسيانه : 

فضترت أنسى الطرس في راحتي 2 وصصلرتأنسى أنني أنسى! 

وقال ابن الجزّار الطبيب المغربي العشاب في أول كتابه «الأدوية المفردة»: « 
أفلاطون يسمي الشيخوخة: أ النسيانة. 

۲ - الوَّهْنُ في العزم والإرادة» والميل إلى التسليم للواقع المخالف للرغبة 
والرأي» فيصير الانسان متساهلاً مسايراً لوهن عزمه وضعف إرادته . 


ل 
إن الشات الذي مذ عراف . “فيه دولا لذت لیب 
والقائل : 
ولذة عيش المرء قبل مشيبه وقد نيت نفسل لق شبابها! 

بعد الشيخوخة تتقاصر القوى وتتراجع 
قال الله تعالی : ال الذي خلقکم من ظ ضغف ثم جَعَلَ من بَعْد ۳ ضعْفٍ 
وة ثم جَعَلَ من بفد فة ضَعْفاً و۳4 وقال سبحانه: «ومَن له 
که في الخَلق) أي : من تُطل مره تفه من حال القوة إلى حال 


[قال الشريف الرضي : 

وقدكنث أَبّاءَ على کل جاذب فلا غَلاني الشيبُ لانت شكائمي] 

وقد ينقلب هذا في بعض الأفراد إلى عكسه من المشاكسة والتدخل والمعارضة في 
صغير الأمور وكبيرها وتافهها وجليلهاء فيكون ذلك أنكد للحياة مر في التعايش! 

۳ - الخَرَفٌ ووهن العقل» وقد يكون هذا الداء أقل من غيره انتشاراً وشيوعاً في 
الناس» ولكنه قد يُبِكُرُ في بعض الأفراد» فيُّقلق حياتهم وحياة من يعيش معهم! 

5 - قلة النوم وتقطعه والأرق الدائم» وهو مَهْرَمَةٌ للجسم مَهْدمَةٌ للبدن ونضارته! 
فالنوم غذاء ودواء للأجسام الحيوانية . 

۵ ل شدة النزق من أدنى سبب خفيف وأمر يسير» فيرتفع بالإنسان نزقه إلى درجة 
الغضب والحمق في التصرف الشاذ! 

١‏ - حب العزلة والانفراد وكراهية الضجيج والجمع الكثير» وفقدُ الصبر على 
تصرفات بعض الأولاد الصغار والشباب! 

۷ س مرض السكري الذي يهبط بالجسم والقوة والبصر! 

الم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقرّاتنا ما أحييتناء واجعلها الوارث منا. 
وأجرنا من الجنون والبرص والجذام وسيّىء الأسقام]. 

. 94 من سورة الرومء الاية‎ )١( 

(۲) من سورة یس الاية 3۸ . وقرئت الاية أيضاً في المتواتر: وتَدْكْسْهُ وفي غيره: = 


۳:۷ 


الضعف› ومن حال النشاط إلى حال العجز فك | اند به العمر تزاید وگو 


(N) 9 
ووهه‎ 


وبعد بلوغ الشيخوخة تتقاصّرٌ القوى وتتراجع» في السمع والبصرء 
والحفظ» والعقل» والصبر والطاقة الجسمية عامة» وسائر المَلکات التي َعم 
بها ال في شاه وکهولته. وقد یفقدُ المرء بعض تلك الحواس والمَلکات 
بالمرة» فالعملٌ إنما هو في الشباب وقبل الشيخوخة وأمراضهاء الا من أكرمه 
الله وأمدّه بسلامة الشيخوخة ومتانتها وتماسكهاء فذلك فضل الله يختص به من 
یشاء . 


نكس ونلكسة . قال في «القاموس»: «یقال : فن نان نض ينص وة 


- بالتشديد ‏ فلب على رأسه». انتهى. 


زا گر و و 


(۱) قال الزمخشري في تفسیره: «الکشاف» ۰۲۹۱:۳ عند قوله تعالی : #ومن مره 
که في الخلق» : «أي تَفْيُْفيه» تخل على عکس ما خلقناه من قبل» وذلك آنا فا 
فق ساق حون ولو من عقلٍ وعلم» E‏ 
ويرتقي من درجة إلى درجة. إلى أن یلع آشده ویستکمل وتف ويعقل ب ما له 
وما علیه . 

فإذا انتهی تکسناه في الخلق فجعلناه یتناقص حتی یرجم في حال شبيهة بحال الصَّبِيٌّ 
في ضعفٍ جسده وقلة عقله» وخلّه من العلم؛ » قال الله تعالی: ومنکم مَنْ یرد إلى أَرْدّلٍ 
العُمُرِ لكي لا یلم مِن ید علم شيئا» » . انتهى . 

قال الامام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالی : «أكمَلُ ما يكون الإنسان عقلً 
وذهناً إذا بلغ أربعين ستقء وهي السنّ التي یم لله فيها محمداً صلَى الله عليه وسلّم. ثم 
يتغير وينقص إذا بلغ ثلاثاً وستين سنة» وهي ي السن التي قُبض فيها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم». وکانت ولادة الخلیل سنة ۱۰۰ من الهجرة وتوفي سنه ۷۰ أو ۵ رحمه الله 
تعالی . انتهی من ترجمته في «وفیات الاعیان» ۱ :۱۷۳ . 


1 
وإذا كنت الان فى شبابك وكهولتك تنظرٌ بعينيك متى شئت دون نظارة 


أو مشقة. أما بعد دخولك في الشيخوخة فتصبح عيونك من زجاج! كما قال 
الشاىع 230: 


أتى بعد الصّبا شيبي؛ وظهري ‏ رمي بعد اعتدال باعوجاج! 

کفی آن کان لي يعر خدید وقد صارت عيوني من زجاج! 

واني آخبرك آیها القاریء الکریم عن نفسي ولدَاتي» فإني كنت في عصر 
الشباب وعهده أنشط من النحلة الدؤوب» وإني الان في عشر اللمانین 
- تجاوز السبعین أربع سنین - أجدني مَحْناً لالوان من الضعف : ضعفاً في 
الجسم عامة. وفي السمع شديداًء وفي البصر أشد» وفي نبضات القلب وآلام 
تعاودني في الرقبة والکتف والأسنان والمفاصل والقدمین وأجد الحفظ عندي 
أضعف والنسیان فيّ آقوی والتحامل ضعيفاً متقاصراًء وماذا بقي؟! 


ولكني أمشي سايم وأقعد تفا واكل باشتهاء وهضم» ويداي 
لا ترتعشان» والحمد لله على ما أنعم وكرم . 


وأجد لذاتي على آلوان الضعف غير التي عندي» فنظر بعضهم أصح› 


(۱) هو شهاب الدین آحمد بن محمد الدُنَيْسَري القاهري الشافعي ولد سنة ۰۷4 
وتوفي سنة ۰۷۹6 وله شعر كثير» ومنه هذان البیتان» آوردهما له ابن العماد الحنبلي في 
ترجمته في «شذرات الذهب» ٩‏ :۰ ۳۳۳. 

(؟) کتب الوالد رحمه الله هذا المقطع في نحو سنة ۰۱8۱۱ وکتب في وريقة له 
آخری: یقول عبد الفتاح أبو غدة: كان لي ذهن ذهین فاکلته المصائب. وکان لي حفظ 
سریع فعصفت به النوائب» والحمد لله الذي آبقی لي قوة الحفظ في النظرء وأكرمني بالعافية 
والصحة مع بلوغي الكبر (۷۰) سنة» فالحمد لله على فضل الله . في 4 من رمضان سنة 
۷ بالریاض . 


۲:۹ 


ولکنه لا یستطیع المشي فهو شبه قعيد» وسمعٌ بعضهم آوفی مني ولکن الضعف 
في رکبته شدید لا یستطیع الوقوف» والرَعشة في يديه لا تمکنه من تقلیب 
الکتاب وتصریف القلم كما یرید . 


واخر لا يسمّمٌ ولا یری؛ الا بصوت شديد» وعصا من حديد» تهدیه إلى 
الطریق. وهكذا آخر: الام في المعدة» وصداع في الرأس» ووجع في 
الحشاياء وارتفاع في ضغط الدم. وهكذا وهكذاء كل واحد ممن جاوز الستين 
نزل به التدكيس بشكل من الأشكال يَجْعَله أشلّ» وصبره على المتاعب أقلّء 
وصدق الله العظيم : ومن تعره نتسه 4 في ای آقلا تَْقلُو ۳4 . 


ومکذا کل من جاوز قنطرة الستین دخل في عتمة بوابة السبعین 
والثمانين» والعتمة شلل وکلل! ولا يتم فیها للمرء كمال العمل . 

فإلى جانب الوهن والافات» ستعتريك آزمات الحياة؛ ویتجاذبك إصلاح 
البنین والبنات فیکون جسمك في ضعف› ووقتك في نزف» والله المستعان 
وانظر واعتبر بما قاله الامام النحوي ابن يعيش (موفق الدین یعیش بن علي بن 
يعيش الحلبي). المتوفی عن تسعین عاماً في سنة 14۳ رحمه الله تعالی؛ في 
مقدمة اشرحه» لكتاب «المفصّل في النحو» ووو 

«وکنت ابتدأت بهذا الکتاب. ثم عَرَض دون إتمامه موانع؛ منها 
اعتراض الشواغل» باب جات ی سل تم و ساب 
ومنها أن الزمان فَسّد حتی علا باقلهٌ على درجة قمن؛ وانحط قشه عن 
درجة باقل!) . 


۱( من سورة يس : الاية 54. 
() ۲:۱. 


۳0۰ 


وقال الشیخ العالم آحمد الديربي الغنيمي الشافعي المتوفی سنة ۱۱۵۱ 
في آخر کتابه المفید «غاية المقصود لمن یتعاطی العقود»۱: 

«واعلم أنه قد حَصّل الشرومٌ في تأليف هذا المؤلّف في السنة السادسة 
الكائنة بعد المائة والالف» ثم حَصّل لي موانع في أثنائه منعتني عن إتمامه منها 
التزوّج في السنة المذكورة والهمومٌ في طلب المعيشة وحصول الغلاء الشديد 
الذي لم نرَ كغيرنا من أهل عصرنا مثله في السنة التي بعدهاء حتى مات غالب 
الناس فيها جوعاً. لا أعاد الله مثلها. 

ثم شرعث في إتمامه بعد تركه سنوات» ثم حصّل لي موانعٌ أيضاً منعتني 
عن إتمامه» منها: موت أكثر الأولاد والزوجة التي تزوّجتها قبل الشروع في 
تأليفه . فتركته مدة من السنوات أيضاًء ثم شرعتٌ فيه حتى وصلتٌ إلى ما يتعلق 
بالأولياء على مذهب المالكية . 

ثم تركته مدة من السنوات أيضاً لشغل القلب والبال لوجود موانع منها: 
ضعف البص ومنها: وقوع فتنة شديدة بين المالكية بعضهم مع بعض ناشئة عن 
حب الرياسة حتى وصل شرّها للشافعية وغيرهم. ووقع الضربٌ بالسيف 
والبندق في الجامع الأزهر حتى مات بعض الناس بسبب ذلك . 

ثم منّ الله عليّ بنور البصر شيئاً قليلاً فشرعت في إكماله بعد أن نقله بعض 
الأنام» والحمد لله الذي أقدرني على إتمامه . 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة المبارك ثامن عشر شهر صفر الكائن من 
شهور سنة ثلاث وعشرين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» . اه. 


(۱) ص ۰۱۹۳-۱۹۲ والخبر من إضافة العبد سلمان. 


"ه١‎ 


ولو استقصيتٌ لك ذكرٌ عوارض الشيخوخة التي ذُكرت في تراجم 
المحدثين لهالك الأمر من كثرتها وشدتها. . . 

ولكا ادركة الشیخوةٌ وأمراضها آنا عثمان الجاحظ الاد اله 
كان يُنْشِدٌ هذين البيتين مُتَحسُراً متألماً من تقاعد الضعف والكبّر والمرض به : 

اترجو أن تکون وأنت شيخ كماقد کنت ایام الشباب 

لقدكلبنك نفشك ليس ثوب دريس كالجديد من الثیاب) 

وقال العالم الحافظ اللغوي الأديب ابن مكي الصَّقَلّي : 

يروم من نزل المشيبُ برأسه ‏ ماقدتعوقبله من ففل 

من لم يمز نقصه في جسمه ‏ في الأربعينَ فإنه في له 

وقال العالم الحكيم الأديب أبو الفتح البّستي : 

خمسین عاساکنث نها كانت أمامي ثم خلنتها 

کن زحياولي أنفقشة على تصاريف تصرلها 

لوکان عمري مش هني تذگري آنسی تم ۱۳ 

وللحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله تعالی صاحب کتاب «الأنساب», 
ضمن مولفاته الكثيرة تألیفٌ في ارتحال الشباب ونزول المشیب سماه: 
#ذکری حبیب رَحَل » وبُشرى مشیب نزّل". 

وقال الشیخ الامام الصالح ابن أبي شریف الاندلسي یشرح مراحل العمر 
وحالاته : 


5 دريس : بال . والبیتان من ترجمته في «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي ۲۱۹:۱۲ . 
۲ «قضية الزمن في الشعر العربي» للدکتورة فاطمة محجوب» ص ۰ والبیتان 
من إضافتي . س. 
(۳) «دیوان آبي الفتح البستي» ص 4۷ . والابیات من ٍضافتي . س . 


YoY 


ابن عشر من السنينغلامٌ رُفعمتْعننظيرهالأقلامٌ 
وابن عشرين للصّبًا والتصابي 2 ليس يثنيهعنهواءسلامٌ 
والقلائونقوةوشيابٌ ومُياءُولوعةوغرامٌ 
فإذازادبعدذلكعشرٌ فكمالوشلةوتمام 
وابن خمسين مرّعنهصباهٌ | فیسراه کت أنسه احلام 
وابن ستین صيّرته الليالي هدفاأللمنون‌وهي‌سهام 
وابن سبعين لا تسلني عنه فابن سبعیین ماعلیه کلام 
فإذازادبعدذلكعشراً بلسغ الغايسة السي لارام 


وابن تسعین عاش ما قد کفاه واعتسرتسه وساوس وسقام 
فإذازادبعىدذلكعشراً فهو حي ٌكميّت والس لام( 


واسرق لك هنا كله تقيسة قالها الامام الغزالي رحمه الله تعالى» فى 
کتابه : «الاحیاء»۳ في تحذیر النفس من تسویف العمل للدار الآخرة» ینطبق 
مضموئْها على حال طالب العلم أو العالم المَسوّف في التحمّل والتحصیل 
أو في الأداء والتأليف. وفيها عبْرة بالغة» وتَبْصرَةٌ وتَوْعِيّة . 

قال رحمه الله تعالى مخاطباً لس المُسَوّفة: «أفتَئْئظرِينَ يوماً يأتيك 
لا تَعْسُرٌ فيه مُخالفةٌ الشهوات؟ هذا يومٌ لم یله لله قط ولا یله فلا تكون 


() «فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان». للسيد الشريف مسعود 
القتاوې ص 4 . والأبيات من إضافتي . سلمان. 

(0) 4۸:۱۵ من طبعة دار الثقافة الإسلامية» في أواخر «الاحیاء» في كتاب المراقبة 
والمحاسبة؛ في (المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها) . 


YoY 


رو سم 


الج قط الا محفوفة بالمکاره» ولا رن التكارة كف[ ف ل ا 
وهذا محال وجوده. 

أما تتأمّلين منذ كم تَعِدِينَ سك وتقولين: غَدَا غَدّا؟! فقد جاء اعد 
وضان یوما فكيف وجدته؟ أما علمت أن العَدَ الذي جاءً وصّار يَوْماً» كان له 
حکم الأمس» لا بل ما تعجزین عنه اليوم فأنت غداً عنه أعجَرٌ وأعجَر! 

لأن الشهوة کالشجرة الراسخة التي نع فیها اليد ا 
العبذ عن قلعها للضّعْفٍ وأخرها؛ یز ی 
قری» فأخرها إلى سَنَهَ آخری» مم العلم بأل طول المدة يريد الشجرة فد 
وزشوخاه وید القالع صحفا وا 

فما لا يُقَدَ يقد عليه في الشباب؛ لاد عليه قط في المشیب» ۰ بل من العناء 
رياضة الهّرِم! ومن التعذيب تهذيبُ الذَّيْب! والقضيبٌ الرَطْبْ یت الانحنای 
فإذا جَفف وطال عليه الزمان لم یل یقبل ذلك». انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله 
ا 

الأمير أسامة بن منقذ يذكر بعض آثار الشيخوخة 
الا و الادیب» سم الاریب 0 ل اليغوار 


ص و ۳9 


إ الان E‏ ا 2 E‏ وا 
في في م فی 


)۱( وتقدم قول قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجلیل : ابن ادم! إِنْ كنت لا تريد 
أن تأتي الخير الا بنشاطء فان نفسّك إلى السامة والفثرة والملل آمیل» ولكنَّ المؤمنّ هو 
المتحامل (علی نفسه)» والمؤمن المتقوّي» . اه من «روضة الزاهدین» المستفاد من «حلية 
الأولياء» للشيخ الصالح عبد الملك الکّیب» > ص ۵۳ . س 

)۲( زرته - بفضل الله وكرمه ‏ مع مجموعة من الأحباب في أوائل ١5411‏ وصيف 
۲ فوجدته قد جَنّت عليه يد العادية فما بقیت منه الا أطلال خاوية . 


۳۹ 


سنة ۵۸4 عن 45 سنة رحمه الله تعالى» لما بلغ سن التسعین من 9 

«لم آدر أنَّدَاءَ الکبّر عام يُعدي كل من آغفله الحمَام فلا توقَلتُ غات 
وَبَلَعْتُ ‏ ذَرْوَة التسعين» وابلاني مٌَ الأيام والسّنين» صرث کجّواد العف 
لا الجَوّاد المثلاف؛ وصقت من الضعف بالأرض» ودّخل من الكبّرِ بَعْضي في 
بعض. حتی نكرت نفسي» وتحسرٹ على آنسي؛ وقلث في وَضْفٍ حالي : 


لمَابَلَعْتُ من الحياة إلى مَدَى 
لم یت ط ول العمر مني م 
مد اي و ار تا 
فإذاتهضت حَسبتٌ ا حامل 
ود في كمي العَضّاوعَهدنُها 


وأبيتٌ في لین المي اد مه دا 


الم رء ینس فی الحباة وبینسا 


تج کشت أهواه مسبت ار دی 


ا صرف الزمان! اذا اعتدّی 
من بَصّرِي وسَمْعِي حين شاف المَدَى 
ججَلا وآمشي ان مشیث مُقَكَدا 
فني‌الحرب تحمل نم راومه دا 
قلفا اي انشرشث الجَل ۳ 
بلغ الكمال وتم عاد كما نذا 


وکنت أظرٌ أن الزمان لا يَبْلَى جدیده ولا یهی شدیده وكان ذلك الظنٌ 
کالسّراب اللامع» فاسترجَعَتْ مني الأيامٌ بطول الحياة» سائرٌ محبوب اللَدّات» 
وشاب كدر الکد. صَفْوَ الیش الرَغد. فأنا كما قلتُ عند لوغي الثمانين : 


م الثمانين عات الدَّهرٌ نی جَلّدي 


)۱( فى کتابه «الاعتبار» ص ١‏ ۱۱و ۱۱۳ ۱٤‏ . طبع مطبعة جامعة 
برنستون بالولایات المتحدق سنة ۰۱۹۳۰ ثم طبعه د. فاسم السامرائي ونشرته دار الأصالة 


في الرياض عام ۷ وهو کتاب نفیس ممتع يؤرخ لحقبة 


فاحرص على قراءته فإنه مفيد. 


(۲) أي: قوةء يقال: ليس لقلبه مُنَّهَ جمعها 


(۳) الجلمد: الصخر. س 


من الحروب الصليبية؛ 


مسن . «المعجم الوسیط». س 


Yoo 


اذاکتسث فخطي جذ مضطرب كط رتش الکنیسن شید 
عم ی ی بن ند خطم القتا نيب لد 
وان مَشَيْتُ وفي كمي العَضَا فلت رجلي كأني او الوَحْلَ في الجلد 
فقصل لمن و یرل هي عراف طول المذر والشدد 
ضعفث القَوة رَوَهَثْء رقص یله لش وانتهت اوملسي 
التعميرٌ بين الأنام» والی الخمول یژول تَسَعُرُ مر الظلام» حتی اصبحثْ كما قلث: 
تنَاسَّئْنِيَ الاجال حتى كأنّني دریشهة سر بالفلاة حير 
ولمَّاتَدَع مني اللمان وش کأني|ذازست القيام کسیه 
أؤدّي صلاتي قاعد وسْجودها . علي إذا رمت المج ود عسي 


a 


وقد أَنُذَرْتنِي هذه الحال اني دَنَثْ رخلة مني وحان مَسِيرً) 
أشعار في الشيخوخة 

وأسوق لك هنا أشعاراً قالها من سَبَقَك إلى طريق الشيخوخة والهرم؛ 
وتحسّرٌ على ما فاته من وقت أيام الشباب» وعزيمة هيهات منها الایاب(۳؟ وقد 
أكثرت من هذه الآقوال› عسی أن یتنبه الغافل» ویتدیرها العامل والله الموفق 
إلى الخير والرشاد. 

قال ابن قُرْمَانَ القرطبي (آبو بكر محمد بن عيسى) المتوفى سنة 4 08 رحمه الله 
تعالى» كما في «المقتَضب من كتاب تحفة القادم» اختيار ابن اسحاق البلفيقى " : 


(1) التلهعة + سعة العيكن والر حا س 

(؟) جاء في «العقد الفرید» لابن عبد ربّه 5:7 : قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكت 
ارب ينا اك القيات وما يلت 6 يرال لامي :امین ا 
المرائي والبكاء على الشباب . اه سلمان. 

(۳) ص ه 


۳۲۰۹ 


وعَهْدِي بالشباب وشن قدي حکی ألف ابن مُقْلَةَ في الکتاب 
فصرث الب وم منحنيکاني ‏ أََُّ في الراب على شبابي! 
وقال الربیع بن ضبیع الفزاري : 

|ذا عاش الفتی ن اما فشد هب الوا 


وللعلامة الأديب أبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله رحمه الله 


تغالى: قوله فی أبیات"؟: 


فتاه فتاه ت ۰ ۰ 992 میب 
فأتی‌ماليس يمضي ومضى هیا لا فستوونت 


لاتتقا .االات وي 


وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في «الفنون»: «الشيب مَرَض 


الموت لولا أنه مألوف». اه. 


ژفیل کذلك: ا -ومطردة الامل ولس ترسوال 


المنية» وقیل: المشيبٌ غمَامة تمطر الأمراض. وقال الشعبی : «الشيبٌ علةٌ 
لا يعاد منهاء ومصيبة لا یُعرّی علیها»(۳. 


وقال یحیی بن خالد بن برمك : 


كل 3 0 
والشيب إحدى المیتین تقدّمث آولاهساوتساخرت آخراهسا 


() «الشيب» لسعيد كامل الكوساء ص ۱۵۰ . 
(۲) ۲ :5۳۹. 
۳( «الشیب» لسعيد كامل الكوساء ص ١١‏ و ۱۷ 


وقال أبو تمام: 

كلداءِيُرجى الدواء له | 
وقال محمود الوزاق : 

لا نطلبن اتترا تس 
وقال أبو العتاهية : 

َرَت من الشباب وکان غضّا 

ال لت الشات با ویو با 
وقال الحارث بن حبیب الباهلي !۳ : 
لا هَل شبابٌ يُشترى بعَجیب 
وهل من شباب پشتری بعد كبرة 


لا الفظيعين ميتة E‏ 
فالشيبٌ إحدى امین" 


كما يَعرى من الوَرّقِ القضيبُ 
فاخ نشافق] المشنت 


بالف قلوص أو بالف نجيب©)؟ 
ید عليه الحارث بن حبيب! 


۳۷ 


ومما سمعته من شیخنا العلامة الشيخ ثابت بهران اليمني في صنعاء ۲۰ 
من شعبان سنة ۱۳۹۸ أن للأمير الصَنْعاني محمد بن إسماعيل المتوفی سنة 


۲ رحمه الله تعالی : 


5 بو ی 


فاذاعشروا وصاروا مثلي صَم سافتّه لبم وقاما 


(۱) «آمالي المرتضی» ١‏ : الاه ‏ 9۷۲ . 


س 


(؟) «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة فاطمة محجوب» ص ۵4 . س. 
(۳) «الوحشيات؛ أو «الحماسة الصغرى» لأبي تمام» ص ۲۹۲. والبيتان من 


إضافتي . سلمان. 


(8) العجیب : ما يدعو إلى العجب» أي : بثمن عجيب لکثرته . والقلوص: الفتيّة من 
الابل المجتمعة الخَلْقَه وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم هي ناقة. 
والنجیب : الفاضلٌ على مثله النفیس في نوعه . والمراد: الخیار من الابل . 


"4 

وللامير أيضا ما سمعثه من شيخ العلامة ثابت بهرات» وراه ضعيفاً 
ان فسألته عن حاله» فأورد لى هذه الابیات : 

وص‌دیسن لي صسدوق جاء للخیرات يسعكى 

سَسعَالأنتةسشي فا بعش اروش ] 

قال:ماتشكوهبئلي قلست: سین وسبصا 

ويشبه هذا ما جاء ذ فى «الوَّقَيّات» لابن خلکان" في ترجمة (أبي زید 
من اد رن أبيات لبعض الفضلای جاء في آخرها قوله : 

قالوا: آنينك طول الليل يُقلقنا فما الذي تشتكى؟ قلت: الثمانينا 

وجاء في إنباه الرواة على أنباه النحاة»۳) في ترجمة (أحمد بن كامل بن 
خلف أبى بكر القاضي الشجَري) أحد أصحاب الإمام ابن جرير الطبري» 
المولود سنة 2.7١‏ والمتوفى سنة ۳۵۰ أنه قال: «ولدت في سنة ستين 
ومئتین » وأنشد: 

عفد اللمانین علد لیس یله إل المؤْجرُ للأخبار والیبر» 

ومن ألطف ما وقفتٌ عليه في ذم التعمیر والاشارة إلى بعض متاعبه : 
قول الإمام الأديب المُقرىء النَّحْوِي تاج الدين أبي اليّمْنِ زيد بن الحَسّن بن 
زيد الکندي البغدادي الدمشقی» المعتر» > المولود فى بغداد سنة ۰۵۲۰ 
والمتوقی بدمشق سنة ۰3۱۳ وقد عاش ٩۳‏ سنة رحمه الله تعالی» وذلك قول 
كما نقله القاضي ابن خلکان فی کتابه «الوَقَيّات)0”" فى ترجمته» قال : 

. 1*1۱: ۱ ( 


.۹۸- ۹۷:۱ ( 
.۱۹۷:۱ (© 


«ومن شعر الشيخ تاج لین - وقد طمن في لسن ۲ 


أرى ره * یی أن حیاته 
فلما أتاني ما میت ساءني 


يُخَيّلُ لي فكري إذا کنث خالياً 


ويذکرني مر اسيم وزخه 
وها أنا في احدی ونسعین حه 
يقولون: تياق لمثلك نافع 


وفي طولها إرهاق ذُلَّ وازهاق 
أ عَمروالاعسا لاش لك آرزاق 
من العُمْر ما قد کنثآهوی وأشتاق 
رکویی على ال عناق والسیر عناق 
حَفَائِرَ يعلوها من الشرب أطباق 
لهافيّ إرعادٌ موف وإبراق 
وسالي لا رحمة الله ترياق» 


۲۰۹ 


ومن لطاتف بعض باعة الثلج في بلدنا حلب حين کانوا یحملون قطع 


الثلج في الرتابیل في الصيف ویجولون في الأسواق والطرقات لبیعه قول 
بعضهم : ارحموني يا ناس رأس مالي يذوب . 

وهکذا حال الانسان إذا بلغ الکبر وآوشك على نهاية الأجل : يصدق عليه 
هذا القول» فنسأل الله تعالی حسن الخاتمة و کریم العاقبة. 

العمر كله میدان 

وما آوردته لك من الأخبار والأشعار لا يعني أن لا طلب مع الشيخوخة» 
فقد تقدمت آخبار الائمة الاعلام» وحرصهم على العلم نشراً وتحصیلا حتی 
آخر تفس لهم في هذه الدنياء فالعمر كله میدان للعمل والانتفاع» ولکل مرحلة 
منه مجالّها وخصائصها. وقد قال أبو الفتح البُستي رحمه الله تعالی(۱): 


بقية العمر ماعندي لهمائمن وان دا غير محبوب من الثمن 
يستدرك المرء فیها ما آفات ويح یی ما مات ویمحو السوء بالحسن 


قد ینعم الله على بعض الشیوخ بهمم الشباب» وعزائم الفتوة» وعافية 


(۱) «دیوان آبي الفتح البستي» ص ۱۸۰ . 


۲۹۰ 
البدن فلا يَحْدُ من نشاطهم تقدمٌ العمر ولا يكل عزيمتهم تقلب السنین" 
وقد قال آحد شعراء العراق : 

عُمُري بروحي لا بعد سنين لاه زآن دا مسن الستینِ 

وقال طريح بن إسماعيل الثقفي : 

ولتت ان الل فان رر عمرأیکون خلاله مق 

لم ينتقص مني المشيب قُلامة ولك عو يدا ال ين 

لا نكن سَبَهْللاً في أمر الدنيا أو أمر الدين 

فالعاقلٌ الم من يملا كلّ لحظة وثانية من حاضر عُمرِه ووقته بفائدة 
او ماج وقد ره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التعطل والبَطَالَة 
وإضاعة الرّمن سُدَى! فقال: نی لاکره أن أرَى أحدكم سَبَهْللاً ‏ أي فارغاً ‏ 
لا في عَمَلٍ دنيا ولا في عَمَل آخرة! 


لوقت أغلى مملوك وأرخص مُضَيّع ! 
ورحم الله الوزيرٌ الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: يحيى بن 
هبیر البغداديّ الحنبلي» المولوة سنة ۰44٩‏ والمتوفى سنة ۰0*۰ شيخ 


(۱) يذكرني هذا بقول العالم العابد الجلیل شمیط بن عجلان: «إِنَّ الله جعل قوة 
المؤمن في قلبه ولم یجعلها في أعضائه. ألا ترون الشیخ يكون ضعيفاً يصوم الهواجر ویقوم 
اللیل؟ والشاب يعجز عن ذلك!» انتهى من ترجمته في «صفة الصّفوة» ۳۶۱:۳ مستفاداً من 
حاشية «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا. س. 

(۲) «قضية الزمن في الشعر العربي» للدكتورة فاطمة محجوب ص ۰11 والبيتان 
من إضافة العبد سلمان. 


۳۹۱ 


الامام ابن الجوزي إذ یقول"*: 
والوقث نش ما عُنِيتَ بحفظه ٠‏ وأراهُأسهّلَ ماعليك يضيعٌ! 
مقالة للأستاذ أحمد أمين 
في حفظ الوقت وآثار ضیاعه 
وقد وقفتُ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصريء 
المتوفى سنة ۰۱۳۷۳ بعنوان (أوقات الفراغ)؛ أوردّها في كتابه «فيض 
الخاطر »۰۳ فرأيثٌ إيرادها في ختام هذه الرسالة - باختصار مع تصرف وزيادة 
كلمات يسيرة لمناسبتها المقام رجاء الانتفاع بها. 
قال: «في المنازل لاف آلاف من طلَّبة المدارس» يقضون أربعة أشهر 
أو خمسة أشهر: إجازة صيفية» فهل تساءَلَ الاباء كيف يُقضى هذا الوقت 
الطويلٌ فیما يعود بالنفع على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم؟ وفي البيوت 
نصفُ عَدَدِ الأمّة من النساء» فکیف یقضین أوقاتٌ فراغهن؟ 
إذا كان الزمنْ هو المادّة (الخامّة) لاستغلال المال؛ وتحصیل العلم 
وکسب الصحت فکم آضعنا من كل ذلك؟ ! وکم آعمار تضیع في عَبَثْ؟ ! 
لا في عمل دنياء ولا في عمل اخرة! 
ومن نتائج ضیَاع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة» كان يُمكن أن تغل 
لولا إهمالٌ الزمان والجهلٌ باستعماله. فكم من الأراضي البّوْر كان يمكن أن 
تُصْلّح. ومن الشركات یمکنْ أن ترس ومن المؤسّسات المختلفة يمكنْ أن 
نشا وتّدار بجزء من الزمان الفارغ . 


(۱) كما في ترجمته الحافلة في «ذیل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ۱ :۰۲۸۱ 
(۲) ۰۷:۳ من الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية. دون تاريخ . 


۳۹۲ 

وان من نتيجة ضياع الزمن في عالّمنا کساد الکتب وعدم قراءتهاء والرضا 
بالجهل فليس هناك نفوس تلم من الجهل! ولکن أجساد تَخلدٌ إلى الراحة. 
والشأنْ في عالّم المال کالشان في عالّم الكتب» فهناك القناعةٌ بالقلیل» والرضا 
بالمیسور. والنومٌ على الوظيفة والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى جهد 
ولا یی على تفكير. ثم هناك الفكر المْضتی» وإفساحٌ الطريق للأجنبيٌ 
النشيط الذي یعرف كيف يستغل زمته . 

ولسث أريدٌ من المحافظة على الزمن أن يُملا که بالعمل» وأن تکون 
الحياةً كلها جدًا ودب لا راحة فيها ولا مَرّح» وأن تكون عابسة لا ضَحَكَ فيها 
ولا بشر» وإنما أريدٌ لا تكون أوقات الفراغ طاغية على آوقات العمل؛ وال 
تكون آوقات الفراغ هي صَّمِيمٌ الحياة» وأوقاثٌ العمل على حاشيتها وطرّفها . 

بل أريدٌ أكثر من ذلك: أن تكون أوقاث الفراغ خاضعة لحكم العقل 
كأوقات العمل» فإننا في العمل نَعمَلُ لغاية» فيجب أن تصرف آوقاث الفراغ 
لغاية کذلك. إمّا لفائدة صحْیّة كالألعاب الرياضية المشروعة» وإمًا للذة نفسية 
کالمطالعات العلمية» وإما لغذاء رُوحي كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف 
ونوافل الطاعات والعبادات. 

ما أن تكون الخاية هي قَئْلَ الوقت» فلیسَث غاية مشروعة. لأن الوقت هو 
الحیاة. فقتل الوقت قل الحياة! فالذين يصرفون آوقاتهم الطويلة في ترد 
أو شطرئج أو لغرٍ أو لهرٍ غير مشروع. لا يَعملون لغاية يرتضيها العقل» 
وكذلك الذين يتسكعون في المقاهي والأندية والطرقات» لا يطلبون الا قثل 
الوقت» كان الوقت عَدُوٌ من أعدائهم! 

ومفتاح العلاج لهذه المشكلة: الاعتقاد بان الانسان یستطیع أن یی 
موضوعات حبّه وکرهه كما یشای ویَستطیعٌ أن يُغْيرَ دوه كما يشاء» فيستطيمٌ أن 


۳۹۳ 
ی 0 52 .وو 
يُمرّن ذوقه على آشیاء لم يكن يتذوّقها من قبل» وعلی كراهيّة آشیاء كان يُحبّها 
من قبل» ففى استطاعة أغلب الناس - إذا قَويّتْ ارادتهم - أن يُقسّموا آوقات 
فراغهم إلى ما ينفعهم صحياًء وإلى ما ينفعهم عقلياً» وإلى ما ينفعهم دينياً. 
ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أنَّ قراءة القصص الخفيفة 
والمجلات الرخيصة كافيةٌ لغذاء عقولهم» فهم يلتهمونها التهاماً» ويكتفون بها 
في لذَّتهم العقلیة: وهي ليست ال مخدّراً للعقل؛ أو مُنبّهاً للغرائز الجنسية. 
2 0 ۰ 5 00 5 و ۳ 1 5 0 3 5 5 
وقليل من الصّبْرِ وقوّة الارادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة 
المفيدة . 
وكل مثقف ي 3 يستطيع أن يُحرّكٌ في نفسه هَوَى لشيءِ جدَّيّ» في نوع من 
آنواع المعارف» يدر عه ويتوسّع فيه ویتعمقه » سواء كان أدبا أو رانا 
أن آزهار او تيكاتك أو تاريخ عصر من العصور؛ أو أىّ ضرّب من ضروب 
المعارف الانسانية. ثم ير رغبتَهُ فيه» ثم يُخصّصٌ جزءا من یومه لدراسته 
فاد هی رشان اح ل اج من ترا القوفه وله مضه الم یه 
وله نفعة لنفسه ولأبناء جنسه وسواهم. 
و و 
وإذا الآمّ غنية بأبنائها في شتی فروع العلم والمعارف والفنون» تعتمذ 
على کل فيما تَخصَّصٌ فيه من نواحی الحياة . 
0 ۳ ۰ 0 2 سه بير ءاسي و 3و 
وإذا الناس في مجالسهم يرفى حدیتهم ۰ ویسمو تفکیرهم» وتنضر 
4 ۳ و 3 57 4 #2 - 4 ص 
حياتهم » ويكتسبٌُ بعضهم من بعض ثقافة وعلما وأدبا وسلوكا وتقديرا للزمن . 
وإذا الثقافة ارتقّتُ» والعقول انَّسَعَثُءِ والحياة سَّمَّثْء والقرَّة ازدادت» 
وسُبُلُ المعيشة تيسَّرَتْ وازدهرت. 


٤ 
إذ ذاك یش الناس أن عليهم واجباً أن يُمَدُوا عقولهم كمايُغدّون‎ 
معداتهم وأنْ لا حياة لهم بدون غذای ولا غذاء بدون مُحافظة على الزمن‎ 
وکسبه والاستفادة ای فيه» وعندئذ يرتقي المجتممٌ وأهلّه بيثةً وفكراً وصناعة‎ 
و اجا وقطاء وننعا:‎ 
اجعَل شعارك دائماً أن تُسائلَ نفسك: (ماذا عملت في وقت فراخی) ؟‎ 
هل كسَّبتُ صحةّ. أو مالاً» أو علماًء أو نفعاً لنفسي أو لغيري؟ وانظر هل‎ 
خضع وق فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غايةٌ محمودة» صَرَفْتَ فيها زمنك؟‎ 
الق بذي الصّبْرِ أن يَحظى بحاجته ومُدْمن القَرْع للابواب أن يلجا“‎ 
E ه يه 5 8 هر فده‎ 2. OM. . ۵ 
فقلیل من الزمن يخصص کل یوم لشيء معیّن. قد يُغيّر عندك مَجری‎ 
و 3 اس‎ 9 
. الحياة» ویجعلك أقومٌ مما تتصوّرٌ وأرقى مما تتخيّل‎ 
زد اا عد ع ما أن تعيش! أو أقلَّ من ذلك!! سواءٌ فى‎ 
إنتاجها المالي» أو ثقافتها العقلية» أو حالتها الصحيةء وباقى حياتها هدن فى‎ 
ص 3 و‎ 
كسّلٍ أو خمول! أو بين نَرْدِ وشطرنج ولهو ولغو! أو في لا شيء! ولا ينقصّها‎ 
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(۱) هو لمحمد بن بشير أو يسير الخارجي البصري» كما في اشرح دیوان الحماسة» 
للمرزوقي ٠٠١٠:۳‏ . في قصيدة له جميلة . 

وقد قال قبله: 

إن الأمور إذاانسدث مسالکها . فالصبِرٌَيفئُقٌ منهاكلٌ ما ارجا 

لاتيأسَنّ وإنطالث مُطَالِةٌ إذااستعلْتَ بصبر أن ترى فَرَجَا 

(ارتتجا): أُغُلقء يقال: رتجتُ الباب وأرتجثه إذا أغلقته. وباب مرج ومَرْتوج . 
والرتاج: الباب نفسه. س. 


1o 


0 


لتعيش كما ينبغي الا أن تکتشف طريقة مَلءِ الزمن وخضوعه لحکم الشرع 
والعقل" . انتهی 


الوقتٌ هو الحياة وهو آغلی من الذهب 
وقال الأستاذ الراشدٌ المرشدٌ حسن البنّا رحمه الله تعالی» في مقالة له 


بعنوان : «الوقثٌ هو الحیاة»۲: 


«یقال : الوقت من ذهب!! وهذا E‏ المادية للذين 
لا پقینون الوجود الا بها؛ و الرقك هو ییاه للدين وو ان یب 
ذلك . 

وهل حياتّك أيها الانسان في هذا الوجود شي؛ غيرٌ الوقت الذي يمضي 
بين الوفاة والميلاد؟ وقد يَذْهَبُ الذمب وينْقَدُء ولكنك تستطيعٌ أن يكون معك 
منه أضعافٌ ما فَقَدتَء ولكنّ الوقت الذاهبَ والزمنَ الفائت لا تستطيعٌ له إعادة 
أو إرجاعاً! ! فالوقتٌ إِذَنْ أغلى من الذهب. وأغلى من المّاس وأغلى من كل 
جوهر وعَرّضء لأنه هو الحياة. 

وليس النجاح متوقفاً على الخطة الدقيقة» والظروف المُوّاتية فُحسْب» 
ولكنه متوقفٌ على اللَّحْظة المُئاسبة كذلك» وقد كانوا يَحْذَرُونَ من الرأي 


(۱) من کتاب «منبر الجمعة للامام الشهيد حسن البنا" المجموعة الأولی؛ ص ۰۵۳ 
إعداد وتقدیم محمد عبد الحکیم خيّال. 

[ومن وصايا الإمام الشهيد للشباب المسلم : 

اتل القرآن أو طالع أو استمع إلى كتاب الله. ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير 
فائدة. 

والواجبات أكثر من الأوقات» فعاون غيرك على الانتفاع بوقته وان كان لك مهمة 
فأوجز في قضائها]. 


۳۹۹ 


القطير» ومن الرأي المتأخر ایض والتوفیق أن یم العمل في لخظته المُئّاسبة 
«والله يُقَدّرُ اليل والنهار »۳۱ . 

ولهذا كان أعظمٌ الناس تعوّضاً للخسارة والاخفاق أولئك الخافلین! 
«ولقد درا لجهنّمَ كثيراً من الجن والانس. لهم قلوبٌ لا هون بها. ولهم 
أعينُ لا يُنصِرون بهاء ولهم آذان لا يَسْمَعو ن بهاء أولئك كالأنعام بل هُمْ هُمْ ال 
أولئك هم الغافلون74 . 


ومن آروع الصّوّر التي عَرَض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم قيمة 
الوقت الکریم : «ما من يوم يَنْشَقُّ فَجَرُهُ الا ويُنادي: يا ابنَ آدم» آنا حَلْقُ جدید 
وعلى عملك شهید. فتزوّد مني فاني لا آعود إلى يوم القیامت»*۲ 


0( وفي المُثّل : شر الرأي لب وهو الذي يَسنَحُ بعذ فوات الوقت . [والفطیر من 
الرأي: ما خطر بالبال وأبدي بلا تثْت]. 

(؟) من سورة ال الآية .7١‏ 

(۳) من سورة الاعراف» الاية ٠١۹‏ . 

(4) رواه أبو نعيم في «حلية الاولیاء» ٠۳٠۴:۲‏ في ترجمة معاوية بن قرة» من طریق 
معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ : «ليس من یوم يأتي على ابن آدم الا يادي 
فيه : يا ابن آدم آنا خلق جدید. وأنا فیما تعمل عليك غداً شهید فاعمل فی خيراً أشهّدُ لك 
به غداًء فإني لو مضيتٌ لم ترني أبداً. قال: ويقول الليل مثل ذلك». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد ولا أعلمه روي مرفوعاً عن 
لني صلى الله عليه وسلّم الا بهذا الإسناد. اه. [وإسناده ضعيف جداً بسبب سلام الطويل 
وزيد العمّي ومعاوية بن قرة]. 

واللفظ السابق بنحوه عند الديلمي في «الفردوس» ۳۸۲:۳ . 

وفي «جمع الجوامع» للسيوطي» اللوحة ۷۳۳: «ما من يوم طَلَحَتْ شمه الا يقول: 
من استطاع أن يعمل فىّ خيراً فليعمله؛ فإني غير مکرّر عليكم بدا . . ٠.‏ آخرجه البيهقي في- 


۳۹۷ 


إذَنَ ليس في الوجود آغلی من الوقت؛ وان الاوقات لتتفاوث في يُمنها 
وبرکتهاء وحسن ۳ وسعادة جڏهاء فساعة اعظم بركة من ساعة ويوم 
اا 


هو الجَدُ حتى تفْضُلْ العيْنُ أختها ‏ وحتى یکون الیو یوم سيدا 


ولقد وجّهَنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه سل إلى قيمة الوقت وطريق 
الانتفاع بهء فيما ورد عنه في كثير من الاحادیث. مشيراً إلى أنَّ «المؤمن بين 
مَحَافتَيْن : بين عاجل قد مضىء لا يدري ما الله صانمٌ فيه» وبين اجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه»"'. فليأخذ العبدٌ من نفسه لنفسه ومن دنياه لاخرته؛ 
ومن الشّبيبة قبل الهّرم» ومن الحياة قبل الموت . 


فيا أيها الأخ العزيزء اغتنم الوقت. فالوقتٌ كالسيف» ودع التسویت 
فلا أضر منه» وسّل الله التوفيق للعمل المقبول» والوقت الفاضل». انتهى 


= «الشّعَب» [۳۸۱:۳ رقم ۳۸۶۰] عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس مُرْسلاًء 
والديلمي 0١: ٤[‏ رقم ]51١‏ عنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». اه. 

[قلت : قال البيهقي : هذا منقطع» وروينا بعضه موصولاً ؛ والمرسل أصح. اه. 

والمتن لا يصح مرفوعاً من قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم وإنما يصح من قول 
بعض السلف ‏ بنحوه أو بمعناه؛ كما آخرجه ابن آبي ي لقتاافي كناب لام اللبالي ويام 
لابن آدم» عن الحسن البصري وبكر بن عبد الله المُزْني وعبد الرحمن بن زبيد اليامي 
وموسی الجهني رادي عمران الجوني بأسانید حسان . سلمان]. 

V1: ١ الجَدٌ : الط . والبیت للمتنبي في «ديوانه»‎ )١( 

(۳) قال الحافظ العراقي في «تخریج الإحياء؛ ۲۰6:۲: «أخرجه البيهقي في 
«الشُمّب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النَِّي صلّى الله عليه وسلّم وفيه 


۲۹۸ 
الوقت نقد وهو سیف قاطع 

وقال الاستاذ المربي الحکیم الادیب السید أحمد الهاشمی رحمه الله فى 
کتابه المفید «دیوان الانشاء» فى مقالته (۷۲ - الوقت نقد)' : 

ار :نقد که یله ترش إلى ان الافت نی رغال يفت أن 
نحافظ عليه؛ فلا يضيع في اللهو واللعب. بل في الجد والعمل» وطلب العلاء 
وإدراك المراد» ونيل المطالب» فالعاقل اللبيب من ينفق عمره فى الصالحات 
الطيبات والعمل الخالد الذي یکسبه الذكرَ الحسنّ والصیت الشريف. . 

لعضرق إن الوقت تقح توافت امه آن تود اعمال نی 
وتکتسب العلوم والمعارف» وتحصل الافادة والاستفادة وتنتشر التجارة لتربح 
ربحاً وافرآ» وترقی الصناعة» وتؤلف المزلفات» وتُخترع المخترعات. وتنجز 
الاعمال ویتسابق العاملون فى میدان الفخر والعز والمجد. 

والمحافظة على الوقت من صفات الصدق والأمانة والوفاء بالوعد وقوة 
الارادة والعزيمة والحزم. لأنَّ المُهُملَ ضعیف النكاية وقلیل العزم يضر نفته 
وغیرّه باهماله وکسله ويَذهبٌ وقته بلا فائدة» وتحط منزلته عند رؤسائه 
وتكرهه آتباعی وا النامنٌ مُحّاتلاً جباناً خبيتٌ النفس كسلانٌ» وعيشه نکد 
لاارغدء فتراه داتما في شقاء وبزس» آما من يحافظ علی وقته فنشیط وسعيد 
وفرحٌ وعيشته راضیة». اه بتصرف يسير. 

وقال في مقالته  7١5(‏ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك)(" : 


)۱( ص ۸۳ . والمقالتان من إضافتي . سلمان. 
)۲( ص ۲۵۰ . 


۳۹۹ 
نعم » إن الوقت سیف قاطع وبرق لامع» ومن الحزم انتهاز الفرصة » 
وترك التواني فیما بخاف عليه الفوت . 
وانتهز القُُرْصة اد الفرصة ٠‏ تصيرٌإِنْلمْ تتتهزهاغصَة 
ومن أعظم المصائب فوات الوقت بلا فائدة» واكتساب عائدة. 
قال تمالی : #وأنفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتيّ آحدکم الموبٌ فیقول رت 
لولا آخزتني إلى أجل قريب 7#" . 
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إذا ضَیّمت او کل مسر انس أعجازة الا القواءً 

فالعمر قصير. وترتيبٌ الأوقات بطیله . والناس مبصرون» لکنهم عن 
قيمة الوقت غمیان . 

يَمُدُالمرءُ ما ذهب الليالىي وکان ذه این لَهُذهابا 

فمن اتخذ اليقظة نبراساً وانتهاز الفرصة أساساًء هانت عليه عظائم 
الأمور. وعظمت مهابته في الصدور» وخفتٌ عنه عبء الصعاب» وانفتح له من 
الخيرات كل باب . 

ومن نيد انتهاز الفرصة. فلا شك أنها تتقلب عليه عصَّة» ويقع في حيرة 
لا يدري کیف العمل» وقد مبق السیف العّذل. Rp‏ لا د 
والمستقبل ليس في اليد. 


وعاجزٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتبٌ القدرا 


(۱) من سورة المنافقون الاية ۱۰. 


۲۷۰ 
فالزمان إذا مر على الانسان بدون فائدة» ولا اکتساب عائدة» لا يحسبه 
العاقل من عمره. ويله الجاهل من سَعْدِه وخیره. 
إذا فاتتي یوم ولم أصطنغ يدا ولم‌أکتسب علمافماذامن‌عمري 
قال حکیم : لا توخرَنٌ عملا عن وقته» فان للوقت الذي توخره إليه عملا 
آخر» ولست تطیق ازدحام الأعمال» لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل . 
وبالجملة: إِنَّ ضياعٌ الوقت لا يوازيه شيء آخر سواه مهما كان نفیساً؛ 
فإذا فرطت في متاع عزيز أو تحفة ثمينة أمكنك استردادها بضرب من ضروب 
الحیل(۱؟ أما إذا فرطت في ساعة من عمرك وأضعتها بدون أن تکتسب فيها 
اا لا يمكنك استرداد تلك الساعة» ولو بذلت في سبیلها ملء 
الأرض ذهباً. فالوقت إذاً أثمنُ من الذهب والجواهر الكريمة» وأعَرّ من کل 
غال نفيس». اه باختصار يسير. 
كلمات غالية للأستاذ محمد الغزالى 
في الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالز 7 
وللأستاذ الکبیر الداعية الموهوب فضيلة الشیخ العلامة محمد الغزالي 
حفظه الله تعالی» وأمتع المسلمین به" مقالة جامعة ماتعة في التنبیه إلى تقدير 
م لم iI‏ ختّم بها کتابه النافع 
المفيد «خلّق المسلم»””". رأيثٌ أن أقطف منها ما يلي» قال: 


)١(‏ لعل الأدق: قد يمكنك استردادها. . . سلمان. 

(0) كتب الوالد هذه السطور في مكة المكرمة في ١11١/9/78‏ قبل وفاة الأستاذ 
الغزالي بثلاث سنوات. وقد توفي الأستاذ الغزالي بالرياض عام ۰۱۶۱۳ ودفن بالبقيع 
الشريف» رحمهما الله تعالى. س 

۳( ص ۲۲۳ ۲۳۲ طبع دار القلم بدمشق» الطبعة السادسة سنة ٠٤١١‏ . 


۲۷۱ 
«الانتفاعٌ بالوقت والاتعاظ بالزمن» 

«كلٌ مفقود عَسَى أن تسترجعّه الا الوقت» فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أَمَلُء ولذلك كان الوقتٌ أنفس ما يّملكه إنسان» وكان على العاقل أن يستقبل 
أيامه استقبال الضّنين للثروة الرائعة» لا یفرط في قليلها بل كثيرهاء ويجتهدٌ أن 
يضع کل شيء۰ مهما ول بموضعه اللائق به 

إل المسلم الحقّ يُخالي بالوقت مغالاة شديدة» لأن الوقت عُمُرُه فإذا 
سمح بضياعه» وترّك العوادي تنهبّه. فهو ينتحرٌ بهذا المسلك الطائش 

إنَّ الانسان ليَسِيرُ حثيغاً إلى له وک دورة فك تتمجْض عن صیاج 
جديد: لیسَث الا مرحلة من مراحل الطريق الذي لا تو رف فيه آبدا» أفليس من 
العقل أن يدرك المرء هده الخققة» وأن يجعلها تصبت عيتيه» وهو یستبین 
ما وراءه وما أمامّه 

من الخداع أن يَحسَبَ المرءٌ نفسّه واقفاً والزمنُ يسيرٌ! إنه خداحٌ النظر 
حين يُخْيّلُ لراكب القطار أن الأشياء تجري وهو جالس والواقع أن الزمن يسيرٌ 
بالإنسان نفسه إلى مصيره العتيد. 

الإسلامٌ دين یعرف قيمة الوقت» ويُقدّرٌُ خطورة الزمن. بوک الحكمة 
الغالية: «الوقتُ كالسيف إن لم بَقطعه قطعك». ويَّجِعَلُ من دلائل الإيمان 
وأمّارات الُقَى أن يَعِيَ المسلمٌ هذه الحقيقة ويسيرَ على هداها . 

وقد وَرّع الإسلامٌ عباداته الكبرى على أجزاء اليوم وفصول العام؛ 
فالصلواتٌ الخمس تكتنفٌ اليوم كله وأوقائها تطرد مع سَيّره» والمقرّرٌ في 
ازيم ا متيل ی أله امرك أدائل EN‏ بكرن 
ذلك نظامٌ مُحْكَمٌ دقیق. رب الحياة الإسلامية ویقیُها بالدقائق؛ من مطلع 
الفجر إلى میب الشفق 


۳۷۲ 


قاتا تخا انيار ل النهاژ؛ مع حرکات الأفلاك الداثرة 
الساندة» ورب العالمين لم يُخلق ذلك با . وقبيحٌ بالناس أن يظنوا مَحیّاهم في 
هذا الوجود ا سُدّى»؛ انه المَيْدَانُ الذي اع للسّباق الطویل» السباق الذي 


مر بر و 


لا يتقدم فيه الا مَنْ یعرف رب و وشک تكس ومَنْ یجعل من 
تواصّل السنين تواصّلّ دأب ونّصَّبٍ لاحراز الراحة الكبرى 


إن عُمرَّكُ رأسٌ مالك الضخم. ولسوف تُسألُ عن إنفاقك منه» وتصوفك 
فيه » قال رسول الله ی : «لا ترول قَدَمَا عبد یوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : 
عن عمُّره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفیج أنفقه؟ 
وعن علمه ماذا عمل فیه؟»۲۱. 


والاسلام ينظر إلى قيمة الوقت في كثير من أوامره ونواهيه» فعندما جعل 
الإعراضٌ عن اللغوٍ من معالم الإيمان» كان حكيماً في محاربة طوائفٍ 
المتبطلین» الذين يادي بَعْضهم بعضاً: تعال نقتل الوقت بشيء من التسلیة!! 
وما دَرَى الحَمْقى أن هذا لَعِبٌ بالعمر» وأنَّ قتل الوقت على هذا النحو إهلالٌ 
للفرد؛ وإضاعة للجماعة؛ وين الجكم التي تغيبٌ عن بال الجماهير: 
«الواجباثٌ کنر من الأوقات», «الزمن لا يقفُ مُحايداً. فهو إمّا دیق ودود 
أو عَدُوٌ لَدُود». 


ومن کلمات الحسن البصري ي : اما من يوم ینش فجره. لا نادى مناد من 


قبل الحق : يا ابنَ آدم» آنا على نديد وغل عاف ا فتزوّد مني بعملي 
صالح. فإني لا أعود إلى يوم القیامة»۳۱. 


للق رواه الترمذي» وقد تقدم ذكره وتخريجه أول الكتاب ص ۰۳۸ 
(۲) تقدم تخريجه في مقال الأستاذ حسن البنا رحمه الله تعالی» ص ۰۲۹6 س. 


۳۷۳ 


وهذه الحکَم تَنْبُعُ من ژوح الاسلام» ومن تفه تعالیمه العظيمة» في 
الافادة من الحياة الأولى للحياة الکبری؛ وانه لمن فضل الله ودلائل توفیقه أن 
يله الرجلٌ استغلال كلّ ساعة من عمره في العمل؛ والاستجمام من جهد 
استعدادا لجهد آخر . 

ومن الموسف أن العوامٌ لا یبالون باضاعة أوقاتهم سُدَى ویضئون إلى 
هذه الجريمة السطوّ على أوقات غیرهم لاراقتها على التراب! وإِنَّهم لیقتحمون 
على رجال الأعمال خلواتهم الجادّة» ليشغلوهم بالشؤون التافهة! . 

وصَدّق رسول الله يَككِ: «نعمتان مخبونْ فيهما كثي من الناس: الصحة 
والفراغ»۳؟. 

ومن استخلال الاسلام للوقت بأفضل الوسائل حَتّهُ على مداومة العمل 
وان كان قلیلا» وكراهيئةُ للکثیر المنقطم» وذلك أنَّ استدامة العمل القلیل مع 
اطراد الزمن وسَیْره الموصول؛ يَجعلٌ من التافه الضئيلٍ زنة الجبال من حيث 
لا یشعر المرء. 

آگا أن تَهِيجَ بالانسان رغبة سريعة» فتدفعهٌ إلى الاکثار والاسراف ثم 
تغلب عليه السآمةٌ فینقطع ‏ فهذا ما يكرمّه الإسلام. 

ومن محافظة الإسلام على الوقت حَتَهُ على التبكير» ورغبيُهُ في أن يبدأ 
المسلم أعمالَ يومه نشيطاً طيّبَ النفس» مکتملٌ العزم» فإِنَّ الحرص على 
الانتفاع من أول اليوم يَستتبعٌ الرغبة القويّة في ألا یتضیع ساتره سُدَى . 

ونظامٌ الحياة الاسلامية يَجعل ابتداءً اليوم من الفَجْرء ویفترض اليقظة 
الكاملة قبل طلوع الشمس» ويكرة السَّهَرَ الذي يؤخرٌ صلاة الصبح عن وقتها 


1( رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم ذكره وتخريجه ص ككل 


۳۷ 


ی 


المسنون» وفي الحديث : «اللهم بار كك لد متي في بکور ه300 , 


وه لمن الغفلة ا آن با أقوا م انوم حتى الضحى! فتطلع 
عليهم الشمسٌ وهم يَعْطون!! على جين تَطلُمُ على آخَرِين وهم منهمكون في 
وا ي . وروي عن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ قالَتُ: : ر بسي رسول اله صلّى اله عليه وسلّم وأنا مضطجعة 


ل" فحركني برجله. ثم قال: «يا بيه و اشهدي رزق رَبك 
ولا تكوني من الغافلین إن اله يعست آرزاق الناس ما رين كارع الفجر إلى 


طلوع الشمس»۳. 
a IE e?‏ ۲ ۳ .وه 0 
إذ أن الجادّين والكسّالى يتميّرون في هذا الوقت. فيُعْطى كل امرىء 


خت استعداده من خير الدنیا والاخر:(۹). 


إل العمرَ قصير» والحاضر الذي يَحيا الانسان في نطاقه ضيّق» وفی 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : «يا أيها الناس خذوا من الاعمال 
ما طیقون. فاد الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواء وإنَّ آحب الاعمال إلى الله ما دام 
وان قلَّ». 

إن ازم ايه د يعجر العُقُولَ نها وما نعرفه الا بما يُحْلّفُه في المادّة من 


۱0( رواه أبو داود. [وسنده ضعیف» لکن معناه صحيح]. 

(۲) أي: نائمة أول النهار. 

(۳) رواه البيهقي . [وسنده ضعیف ]. 

(8) رحم الله شاعر الانسانية المسلمة الاستاذ عمر بهاء الدين الاميري وطیب ثراه إذ 
يقول في قصيدة «مهاجر» التي أتحف بها السید الوالد رحمه الله بخطه الجمیل الرشیق : 

وس‌ادر اليسومٌ ببنعي فما نال نؤومٌالصبح ما مله 

إل عطی الأقدار تمضي إلى غایاته افقتاء هت ا 


۳۷۵ 


آثارء ولع سر الخلود والقناء مٌطويٌ فیه» لا يعرف إل المحیط بظواهره 
وخوافیه». انتهی . 
استثمار العاقلین 

ووجدت في مجلة «التدریب والتقنیة) مقالاً للدکتورة أسماء بنت 
محمد باهرمز بعنوان (استثمار العاقلین) استحسنت ایراده لحسنه وجزالته» 
قالت آحسن الله الیها : ۱ 

«ماذا لو أن هناك مَصرفاً يضع في حسابك دفعة يومية بعدد ثواني ذلك 
الیوم أي ۸۱4۰۰ ریال الا أن هذا المصرف یسحب ما تبقی في نهاية النهار 
ولم تستطع الاستفادة منه بعد . فهو لا یسمح لك بترحیل ما تبقی إلى یوم آخرء 
ولا يسمح لك بأن تسحب الیوم من حساب الغد. . ماذا ستفعل؟؟ حتماً 


ستسحب کل هللة في الحساب قبل غیاب شمس کل يوم . 

هل تعلم أن كلا منا لدیه مثل هذا المصرف . إنه الوقت يعطيك مع إشراقة 
كل صباح ۸٩4۰۰‏ ثانية» وفي نهاية ذلك اليوم تخسر كل ما لم تستطع تسخيره 
في عمل مثمر بناء . 

لتعرف قيمة سنة واحدة» اسأل طالباً رسب في الامتحان! 

لتعرف قيمة شهر واحد» اسأل أما وضعت وليدها في الشهر الثامن! 

لتعرف قيمة أسبوع واحد» اسأل رئيس تحرير مجلة أسبوعية! 

لتعرف قيمة يوم واحد» اسأل عاملاً بالأجر اليومي يرعى عشرة أطفال! 

لتعرف قيمة ساعة واحدة» اسأل عریسا ليلة زفافه ينتظر لقاء عروسه! 


(۱) العدد السادس عشرء ربيع الاخر سنة ١471١هه‏ والمقال من إضافتي . سلمان. 


۳۷۹ 
لتعرف قيمة دقيقة واحدة» اسأل شخصاً فاته القطار ! 
لتعرف قيمة ثانية» اسأل شخصاً نجا لتوّه من حادث سيارة! 


لتعرف قيمة جزء من آلف في الثانية» اسأل شخصاً كسب ميدالية فضية في 
الالعاب الأولمبية! 

هذه بعض من مقال كنت نشرته في إحدى الصحف المحلية قبل عامين 
ومستقاة من رسالة إلكترونية مجهولة الهوية وصلتني عبر الانترنت. رأيت 
مشارکتکم إياي تعميقاً للمنفعة» خاصة وأني ما زلت أعتبر كلما قرأتها. فنحن 
کمسلمین أولى باستثمار الوقت» فواجباتنا كلها محددة ومعروفة بالوقت ابتداء 
بالصلاة وانتهاء بفريضة الحج . 


تری کم مرة جَلس أحدٌّنا إلى نفسه في نهاية النهار وحاسبها؟ کم من تلك 
الثواني التي أودعت في حسابه ذلك الصباح أحرقها في عمل لا يرضي الله 
ولا خلقه؟ 


وعلی سبیل المثال لا الحصرء وطالما أننا باسم التقنية نتحدث کم من 
ليلة قضيتها أمام شاشة الإنترنت تتحاور مع آخرين في لغو الكلام E‏ 
قطعت لغة الحوار مع أهل بيتك؟ 


)١(‏ هذا خطأ لغوي شائع وذائع» حتى إنه سرى إلى بعض اللغويين والأدباء الكبار 
والصغار من المعاصرين» وصوابه: في حين. لأن بَيْنَا ریما ظرفا زمان بمعنى المفاجأت 
يكونان في بدء الكلام» فلا يأتيان في أثنائه ولا يستعملان للمقارنة. وقد تڳه على ذلك 
اللغوي الضليع الأستاذ محمد العدناني رحمه الله في كتابه القيم «معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة»» ص ۰۹۰ الا أنه سرى عليه ما سرى على غيره من استعماله هذا اللفظء 
ص ۱۵۷ و ۲۰ وغيرهما. س. 


۳۷۷ 


ولن أطيل في سرد كيف آننا نخسر ثروة هائلة تتجدد كل یوم منحنا إياها 
الخالق لنسعد بها دنیا وآخرة» دون أن نْقي بالا حتی يأتي یوم يُسأل الفرد منا 
عن عمره فیما أفناه» وشبابه فیما أبلاه» وعن ماله من أين اکتسبه وفیما أنفقه. 
وعن علمه ماذا عمل به . 


والیوم والحدیث موجه لمن هم في إجازة وقد مضی شهر من عطلة 
الصيف أي ثلائون يومآء وذلك يساوي سبعمائة وعشرین ساعة» أي ثلاثاً 
وأربعين ألفاً ومائتي دقيقة» أما إذا شئت معرفة ذلك بالثواني فإن الرقم يتجاوز 


المليونين ونصف!] 


كيف يا ترى قضيتم هذا الكم الهائل من الوقت؟ كان البعض منكم قبل 
بدء الاجازة يحلم لو كان لديه الوقت الكافي للتفقه في القران؟ 
وعلوم الفقه؟ أو أن يتعلم بعض علوم الحاسب؟ أو أن يقرأ بعضاً من 
أمهات الكتب القابعة في مكتبة المنزل فيثري فكره ويغذي بها روحه؟ كم تَمَنّى 
أحدنا لو أن لديه الوقت ليزور كافة آقاربه فيبرٌ كبارهم ويود صغارهم؟ هل 
تمنیت لو أن لديك الوقت لتقضيه مع أفراد أسرتك مستمتعاً بصحبتهم؟ لو أن 
لديك الوقت لبر والدّيك وتزورهما يومياً بدلاً من أسبوعياً؟ لتقوم على 
رعايتهما بنفسك؟ 


أرجو أن نكون قد أنجزنا شيئاً مما أردنا واستمتعنا به. وان لم تفعل بعد 
فافعل الان وابدأ في استغلال رصيدك المتاح من الوقت» فاستفد من كل دقيقة» 
لا بل کل ثانية من وقتك. لا تقلل من أي عمل خير تقوم به أو أي معرفة 
أو مهارة تستطيع نقلها لمن حولك. ولا تبخل بوقتك على من تحب؛ وقبل 
ذلك على من يحبك» . انتهى . 


۲۳۷۸ 
وصية الامام ابن قدامة الحنبلي 

وأختم بوصية جامعة نافعة للامام الرباني موفق الدین ابن قدامة الحنبلي 
الفقیه الکبیر صاحبٍ کتاب «المغنی» فى الفقه الحنبلی (عبدٌ الله بن أحمد). 
المولود سنة ۰۵4۱ والمتوفی سنة ۱۲۰ . قال رحمه الله تعالی فى أول 
5 کې )(۱). 
۰ 

ماك هه ای و لعزي ای أ 

حياتك محدودة» وأنفاسّتك معدودة» فكلّ تفس قفص به جزء ۶ منك 
TT‏ 

وكل جزء من عُمرك جوهرة نفيسة لا عَدْلَ لها أي ليس لها ما يُعادلها 
لنفاستها ‏ » ولا خلت منهاء فان بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم 
أو العذاب الأليه”" . 

وإذا عادلتٌ هذه الحياة بخلود الأبد علمتَ أنَّ كل تمس یل أكثرٌ من 
ألف ب عام ز في النعيم المقيم الذي لا حَصّرَ له أو خلافٌ ذلك وما كان هكذا 
فلا قيمة له - أي لنفاسته لا در بقيمة ‏ » فلا تَضَيّمْ جواهر عمرك النفيسة 

واجتهاد أن لا يخلو نس من أنفاسك الا في عمل طاعة أو قرية تتقربُ 
بها فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا» فضاعت متلف» لحنت 
عليها خزناً شدیدا. 


بل لو ضاع منك دينار لساك فكيف نفرط في ساعاتك وأوقاتك؟ ! 


(۱) ص ۰۷۸-۷۲ 
(۲) وتقدم ص 4۱ قول ابن عطاء السكندري: «الأنفاس جواهر». س 


۳۷۹ 


وکیف لا تحرَنْ على عُمرك الذاهب بغیر عوّض؟ !. انتهی . 

وفقنا الله وإياك آیها القاریء الکریم إلى حفظ الوقت وه بالعمل 
الصالح والعلم الناقع», وجعلنا من الذین یعرفون قيمة الزمن والحیاق 
فلا یخبنون أنفسَهم ولا تمم وبلادهم رأزاتك هن ار دود وصلّی الله 
علی سكوك محمد وعلی ال وصحبه ومام تسلیماً كيرا والحمد لله 
وك الات 


(۱) جاء في الطبعة الخامسة وما تلاها من طبعات: يقول العبد الضعيف عبد الفتاح 
أبو غدة: فرغت من تصحيح هذه الطبعة الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول ۰۱4۰٩‏ 
راجياً أن تنالني دعوةٌ صالحةٌ ممن ينتفع به» والحمد لله رب العالمين. اه. 

ويقول ابن العبد الضعيف غفر الله له ولوالديه وأحبابه: فرغثٌ من تصحيح هذه الطبعة 
الثالثة عشر للكتاب في الحادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة ۰۱4۲۹ راجياً أن تنالني 
دعوة صالحة ممّن ينتفع به » والحمد لله رب العالمين. سلمان. 


حم 


4 مت مهم 


المصادر والمراجع اب E KÊ Ê‏ راو کرک ی ی 
الموضوعات والفوائد ی هگن ل 


. حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعلیق‎ )١( 


۲۸1 


۳۸۳ 


الایات 
الآية الصفحة 
#ولا تبخسوا النّاس أشياءهم) ا متو ا ا ا م انا 
«فلمًا قضی زید منها وطراً زوجناكها» و هه ارت 
#ادعرهم لابائهم هو أقسط عند الله 4 انمو تون أن ارس RSE‏ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» 7 11 100000 
وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» hS‏ ساف ماقم وما رفاسا ود ۲۷ 
#الله الذي خلق السموات والأرض» منود SSS‏ 
#وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر4 ةي ز ز د 0 0 ا 
#وجعلنا الليل والنهار ايتين» ea‏ و وك ا الي ۳۲ 
#ومن اياته الليل والنهار والشمس» تا AO LES‏ 
«وله ما سکن في الليل والتهار» E 1 [ [ See ES‏ 
أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 SRY sng RS‏ 
#واللیل إذا يغشى» وی ما ی 1 ۳۲۰ 
#والليل إذ أدبر4 SE‏ نيم يحوي المح قو ور موا E ese‏ 
#والليل إذا عَسْعَسٌ » ود هن رنه اس اسم ا ase‏ ۳۲۰ 
فلا أقسم بالشفق» و و ا ا 0 
«والفجر ولبال عشر» a‏ 00000[ 1 121010070101010 
#والضحىء والليل إذا سجى» ونم CE ESSER MAA‏ 
#والعصرء إن الإنسان لفي خسر» r SS A‏ ۱۳۳ 
#فوربٌ السموات والأرض إنه لحق» و ا 


۳۸۶ 


الابة الصفحة 
#والسماء وما بناها» ا و 
«والفجر وليال عشر» اب ا ع و ا الوا ل ا E AA‏ 
#والعصر إن الانسان لفي خسر» 0 ااا 
#أفحسبتم آنما خلقناکم عبثاً» O‏ سس ۳۹۲ 
«إثم جئت على قدر یا موسى# ۰۰۰۰ کت وی مه کرو ی کیب تمه ۲۲۰ 
«وأَنّى لهم التناوش من مكان بعيد» E‏ 
«كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالیة > جات ی اس و وم وه ما 
#ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» حب بجعم عم بخ O‏ 
«وما یلاها إلا ذو حظ عظیم 4 ا EEN‏ 
#وأمًا بنعمة ربك فحدّث» SA TSA.‏ و VE‏ 
لا تزکوا أنفسكم» وامسوا و و هه رو سب ۱۷ 
«إإن ناشتة اللیل هي آشد وطأ وأقوم قيلا © ی ره هکس تا VATE‏ 
#وعجلت إليك ربي لترضی » STEN moa ASS‏ 
#وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» مت YAN aE‏ 
إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) كخم سف افك ان “كات 
#ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلی أبصارهم غشارة) كان EE en‏ 
الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف» او هه EN‏ 
#ومن نعمره ننکسه في الخلق» eee‏ ۲۶۹۹۲۷ 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» ERAS ASAR Bae‏ لوانت 
«والله يقدر اللیل والنهار» کوک DE‏ ا ۲۱۲۰ 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» لمك لج و و A‏ 
#وأنفقوا مما رزقناكم.من قبل أن يأتي) TIA SDE ONA‏ 


۲ نج الأحاديث 


الحدیث الصفحة 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس» o‏ ا ا ۱۳3 


«لا یمن أحدكم حتی يحب لاخیه» ین مت با وس کی ل 
«انظر في أي نصاب تضع ولدك» فان العرق دساس» Denes Rya ToS‏ 21۷ 
«أو علم ينتفع به» اج ا ی اماه ب وف اون اک ی فرش ۲۸۲ 
«أي الأعمال أحب إلى الله» سا افوا E‏ ا الو يمه و TY‏ 
«أعذر الله عز وجل إلى امرىء أخر عمره) امعو SERS‏ اس 
«من عمره الله ستين سنة» 0 1 |[ |[ [ز[ز[ز[ | ز[ |[ |[ |[ | ااا 
إن من السعادة أن يطول عمر العبد» EE‏ ی قي اسم ۳6۲ نش 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس» SEEDS ANONS‏ میا 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل» ال ا الم TAS‏ 
«لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل» م ی ا ۱۳۱ 
«اغتنم خمساً قبل خمس» 11111151 کر ا 
«يا رسول الله ء أما تكون الذكاة إلاً في الحلق» وم أن وات 
«طلب العلم من المهد إلى اللحد» SASS‏ وا ورام Ra ENE‏ به 
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» SR NASE‏ لد رورت د SON,‏ 
«أن النبي خرج من بيته يّكىء على أسامة بن زید» WEES‏ 


«نية المؤمن خير من عمله» reee Ra‏ ۱3 


الحديث الصفحة 
«من قال سبحان الله العظيم وبحمده» جووج االو ل لمارا مق كبيق نف اذا 
«سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» NEA‏ ا 
«إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ٍ 0 ااا 
«من أتى الجمعة فليغتسل» ملسا ا موا ا موا ومو ا 
«اللّهم عافني في بدني» م ماس اكور اجر ننه للم شط الات 
اما من يوم يَنشق فجره الا وينادي : يا ابن آدم؟ 1[ E SESE‏ 
«ليس من يوم يأتي على ابن آدم الا ينادي فيه: يا ابن آدم» ES‏ اكات 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن آربع» و کی 0 ۰ ۲۷۲ 
«نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس» SEAS‏ ۲۷۲ 
«اللّهم بارك لأمتي في بکورها» وا من سا ها هر NE‏ 
«يا بنية قومي اشهدي رزق ربك» SE‏ ا ل NE‏ 
«يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون» E sa ASAS‏ 
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۳- الاثار 


الأثر 


من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله اه ا مود ا وو 


من شکر العلم أن تستفيد الشيء. . . أبو عبيد ا 


الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. . . الشافعي aS‏ 
اعلموا أن طول العمر حجة. . . قتادة لسوت E eS‏ 
العصر هو الزمن. . . اين عباس N A GEOR‏ 
ابن ادم نعمتان عظيمتان المغيون فيهما كثير . . . الحسن البصري EE‏ 
المغبون من عطل أيامه بالبطالات. . . يحيى بن معاذ EPEC‏ 
بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الاثام EAA RR‏ 
إن لم يكن الشغل محمدة كان الفراغ مفسدة 211011101111311« 
لا تفرغ قلبك من فكر ولا ولدك من تأديب e EEA‏ 
القلب الفارغ يبحث عن السوء کوب متمق م ا 
اليد الفارغة تنازع إلى الاثام ا اا SEE‏ 
أوقاتك عمرك» وعمرك رأس مالك. . . الغزالي ا ا MEG‏ 
كل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له . . . الغزالي ARE‏ و 
لا تنفق أنفاسك في غير طاعة الله . . . ابن عطاء الله eT‏ 


ما من نفس تبديه» إلا وله هد فيك يمضيه . . . ابن عطاء الله E ETN‏ 


TAY 


۳۸۸ 


الأثر الصفحة 
لا تنظر إلى صغر التَّمّس بل انظر إلى مقداره. . . ابن عطاء الله Res‏ 
الأنفاس جواهر . . . ابن عطاء الله جاتر ایک ا ونون SE RASRA‏ أذ 
إن اغتمت بما ينقص من مالك. . . السري بن مغلس +58 0100 210170710 
صحبت الصوفية » فما انتفعت منهم . . . الشافعي CET eS‏ 
نفسك إن لم تشغلها بالحق ماه فرك اق regs‏ تلب ماو ارو COE EEE‏ 
الوقت سيف CEE Aer aA‏ 
من علامة المقت» إضاعة الوقت تنب E a RES R‏ 
ما فات من عمرك لا عوض له. . . ابن عطاء الله مق امد ون ال اتيم لكات 
أما بعد فان القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. . . عمر TWN ١‏ 
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه. . . ابن مسعود یو ا ء 
من استوى یوماه فهو مغبون. . . الكاظم RES‏ الكل داو ام مع ار ۷ ۶ 
إن الليل والنهار يعملان فيك. . . عمر بن عبد العزيز دست ووس او نموه 2۷۳ 
من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض ده As‏ ی eS‏ 1 
بن افع وای ويودي کر من ای . . الزمخشري EV mS‏ 
يا ابن ادم إنما أنت أيام . . . الحسن البصري Arada Ê‏ 
أمسك الشمس . . . عامر بن عبد قيس وتان درق وفوف قي San‏ اا 
كاك الح ر ا وله كن شارك رد الخال جر قح اتج اوري SE‏ 
يا ابن آدم نت في هدم عمرك منذ ولدت ال سس ف کی م لطتو ااي كا اك ري 
الإنسان إذا تنس تنقص ا ا و E‏ ب اكات 
ابن ادم إِنّك بين مطیتین . . . الحسن البصري 0 وی وین 
أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم . . . الحسن البصري ESS‏ 
ارتحل يا أعمى فقد آنزفتني . . . سعيد بن المسيب 995 CA‏ 
ما آتاني عراقي أحفظ من قتادة. . . ابن المسيب OV tert SEES‏ 


ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . . . ابن المسيب RUE‏ ی ۵۱ 


الأثر الصفحة 
كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافاً EY‏ ل ل 
النهار يعمل عمله . . . الثوري عا نون و ابو لون و O‏ 
خشيت أن تموت قبل أن أسمع الحديث منك . . . الثوري eae‏ 2۳ 
يا إخواني لا تلوموني فإني آبادر طي الصحيفة . . . آبو بكر النهشلي وین E‏ 
مضت الليلة من عمري ولم أكتسب محمد بن النضر امام تنو لواو انهه 
كان المفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل ام وا هاه 
أثقل الساعات على ساعة آکل فيها. . . الخليل Sk‏ 
ليس لأحد أن ينسب حرفاً يستحسنه من الكلام إلى رسول الله . . . المزي ..... ەت 
أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعاً. . . الشافعي ...... هت 
مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفئه. . . أبو يوسف OARS SE Ses‏ 
لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي. . . محمد بن الحسن 
الشيباني هش لحن اا م لم خا ايت ۵ 
بم يستعان على الفقه حتى يحفظ ا 0 
حمضونا حمضونا. . . ابن عباس عقا جام امج كم سمه لوي E‏ 
أن الشافعي كان يجرّىء الليل ثلاثة أجزاء ادي اج ا E TASS‏ 
كان أبو عبيد يقسم اللیل ثلاثاً 10 Se‏ 
أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي. . . عبيد بن يعيش المحم وحمي هط مه تا ۲ 
كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. . . الإمام أحمد انه 
إذا كتبت فقمش » وإذا حدثت ففتّش . . . يحيى بن معين ESS‏ 
إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل . . . آبو حاتم الرازي بم الس ی 
أدنى وقت الحائض يوم. . . عطاء Vo ai Raa Se‏ 
اللّهم نا أطعناك في أحب الأشياء إليك. . . عمر بن ذر “الات 
كتاب العالم ولده المخلد. . . ابن الجوزي AT Ase‏ 
آعرف من يعد کلامه من الجمعة إلى الجمعة . . . الفضیل بن عياض شوه تب E‏ 


۳۹۰ 


الأثسر الصفحة 
إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. . . معروف الكرخي SRS‏ ۲۸۲۳ 
إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القران في طريقه . . . بعض السلف  ٠١4‏ 
بين سففٌ الفتیت وأكل الخبز قراءة خمسین اية. ۰ . داود الطائي ی ۰ ۱۲ 
إني وقت الافطار أحسسٌ بروحي كأنها تخرج. . . عثمان الباقلاني Ea‏ 
التاريخ عمود اليقين ونافي الشك يمه لمجم وما لك البقم لبخ قي AEE‏ 
ذهب العلماء فلم يبق الا المتعلمون. . . مجاهد بن جبر و رش ا قي لكات 
زاهدکم راغب ومجتهدکم مقصر . . . بلال بن سعد الت هر هس د NTE‏ 
الکلام الیوم أكثر. . . أيوب السختياني تب ربوم دق SNA‏ 
ما نحن فيمن مضى الا كبقل في أصول نخل طوال. . . أبو عمرو بن العلاء . ٤ت‏ 
من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه. . . مالك لحك لد وير« NNO‏ 
الخط أحد اللسانين ASE SERSAL‏ و VE seas‏ 
من سعادة المرء أن يكون رديء الخط . . . الفضل بن سهل sas‏ ۱۱۷۶۰ 
أصفى ما يكون ذهن الإنسان في السحر . . . الخليل بن أحمد VATA‏ 
بم يستعان على الفقه حتى يحفظ RS‏ و ا 11 
إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه. . . ابن مسعود ae‏ اكاك 
إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. . . الزهري RA‏ ل 
التعطيل ينسي التحصیل . . . علي القاري وم حا لامك اخ ا ۱۹ :۲۹۳ 
الفتور يؤدي إلى القصور . . . علي القاري موادي املاب سام السو ا ۳۹۶ 
لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ. . . ابن مهدي المت اوه ومو AE‏ 
لا ينبغي للرجل أن یشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف . ۰ . ابن مهدي AA‏ ۱۹۲۰ 
تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب . . . أحمد اسن وا الف ل ا م AE‏ 
من شغل نفسه بغير المهم آضر بالمهم . . . آبو عبيدة oS‏ مس 0 A‏ 
العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا من كل شيء أحسنه. . . ابن سيرين E see‏ 


۳۹۱ 


الأثر الصفحة 
العلم كالبحار المتعذر كيلها. . . الخطيب Sa‏ هک e‏ اا 
اعلم أن رأيك لا یسم لكل شيء . . . العباس العلوي اجو اا م AOS‏ 
المحدث يجب أن يكون سريع المشي» سريع الكتابة » سريع القراءة. . 

محمد بن طاهر المقدسي لابه ل قور ال لبهي فم ود و و وی مع E E‏ 
يحتاج طالب العلم إلى ثلاث: طول العمر؛ وسعة الید؛ 

والذكاء. . . الشافعي ا ا ا ا ۳۹۶۲۱۲ 
يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. . . لقمان E‏ ۳ 
لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع . . . سحنون 81 E‏ 
إياكم والبطنة فإنها مكسلة. . . عمر بن الخطاب 6 1001 100700000 
بقل الطعام يملك سهر الليل. . . الثوري SE SDS SES‏ 
العلم صيد والكتابة قيده E E‏ ۲۱ 
اف د وري RV Aa a‏ 
يا يونس لا تكابد العلم» فان العلم أودية. . . الزهري AMAS‏ 
كان يقال: أول العلم الاستماع ؛ ثم الانصات Sea‏ ا وار 
أمس أجل واليوم عمل وغداً أمل. . . الحسن البصري OU EES‏ 
الأيام ثلاثة : معهود ومشهود وموعود اسل تان وام يا لحا و م ع ۱۲۹2 
الأيام إذا فكرت فيها ثلاثة. . . عمر بن ذر TEN SEAS SS‏ 
الأيام ثلائة: أمس قد مضى . . . ابن الجوزي ET‏ ال ۲۳2 
أمس قد مات واليوم في النزع . . . سهل التستري اسان وس ام O‏ 
ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي فأماني. E E e‏ 
من حصّل وقت التعطيل» > عطّل وقت التحصيل. . سس سس نهد ۲۱۲۲ 
ابن آدم» Tay‏ ....... ۳تت 
ما بعث الله نبا الا شاباً. . . ابن عباس یی OSS‏ ۲۳۲ 


ی . لقمان ف كن او جاب جرت وو ا ا اج E‏ رن 


الأثر الصفحة 
يا بني إن الموعظة نشقٌ على السفيه. . . لقمان مسو اوم ا و ا 
نا كنا أصاغر قوم ثم نحن البوم کبار . . . عروة بن الزبیر وه ا YES‏ 
خير الفقه القبلي وشر الفقه الدّبري . ۰ . الفراء مد و توس ی ار ۲۳۲ 
الحفظ في الصغر کالنقش في الحجر . . . الحسن البصري امد مه و وتو وی EE‏ 
العلم في الصغر كالنقش في الحجر. . . القاسم بن أبي برة EE ae‏ 
ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس . . . علقمة EE aS‏ 
جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة. . . معمر EE Aa‏ 
يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب. . . حفصة بنت سيرين لضا 
إنما الخير في الشباب. . . مالك بن دينار 0 0 0 EOS as‏ 
المرء عنوان أمره عنفوان عمره. . . الزمخشري الل جع مهاد e‏ ۲2۵۲ 
تفقهوا قبل أن تسودوا. . . عمر رضي الله عنه اام او TET‏ 
تفقه قبل أن ترأس . . . الشافعي مطاف مم نص توس و م 
ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي فسقط . . . أحمد بن حنبل TET KEES‏ 
يسبقني من آمامي ويدركني من خلفي موادا اموه و ا مس ۲۰ ۲۷ 
كان آفلاطون يسمي الشيخوخة أم النسیان لي کر چا هر ما ملم كرسي TES‏ 
أكمل ما یکون الانسان عقلا وذهناً إذا بلغ أربعين سنة. . . الخلیل بن أحمد ۷ات 
ما بکت العرب شيئاً ما بکت الشباب . . . آبو عمرو بن العلاء م او مرت 
أحسن آنماط الشعر المرائي والبکاء على الشباب. . . الأصمعي es‏ افكت 
إني لأكره أن آری الرجل سبهللا . . . عمر بن الخطاب م E‏ 
إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. . . شمیط بن عجلان مس مس موس هی YE‏ 
ما من يوم ينشق فجره. . . الحسن البصري ی نی VY‏ 


البيت 


وماکان قيس هلك ههلك واحد 
لقد بذلت لكم نصحي بلا دل 
لطاهر بن الحسین : 

إذا أعجبتك خصال امرىء 
فليس على المجد والمكرمات 
وقلّمنجدفيأمريحاوله 
وان امرءا قد سار ستينحجة 
إنذفي الموت والمعاد لشغلا 
فاغتنم خصلتين قبل المنايا 
لأبي العتاهية : 

علمت یامجاشع بن مسعدة 


؛ ‏ الأشعار 


فا ستيقظوا إن خير العلم مانفعا 


إذاجنته ا حاجب يحجبكٌ 
واستعمل الصبر الا فاز بالظفر 
إلى مَنْهلٍ من ورْدِهلقريبٌ 


واذكاراً لذي النهى وبلاغا 
صحة الجسم يا أخي والفراغا 


أن الشاب والفراغ والجدة 


تف دول مره أي ENE‏ 


لأبي عصمة محمد السختياني : 
ات ا ار ی ام 


وماعلى أحمدإلاً البسلاغ 
صحة أبدانههموالففراغ 


۳۹۳ 


الات 


۷ت 


۷ت 


لأحمد بن المطرف العسقلاني : 
إذينقق العُمْرُ في الدنيا مجازفةٌ 
لأبي الفتح البستي : 
أنفاسناأقواتٌ أوقاتنا 
لجرير: 
نالالخلافةإذكانتلهقدراً 
وكن صارماً كالوقت فالمقت في عسى 
فيا حسراتٍ ماإلى رد مثلها 
لأبي الفتح البستي : 

تم الطائي : 
هل الدهر إلا الیرم أو أمس اوغد 
لجسّاس بن بشر أو حارثة بن بدر: 
يا كعب ماراح من قوم ولا بکروا 
يا كعب ما طلعت شمس ولا غربت 
لحمید بن ٹور : 
ولن يلبث العصران یسوم وليلة 


والمال فق فيهابالموازينٍ 


والقوت لاب له من فاد 


وخلالَمَلَ)فهي اکبر علة 
سبيل! ولو رت لهان التحشر 


ولم أقتبس علما فما هو من عمري 


ع و و 


ويدني المناياللنفوس فرب 


کذال السزمان بینشاپسردد 
فلا نحن نبقى ولا الدهر ینفد 


الا وللشوت في آنارهم حادي 
الا سرب آجالاً لمیماد 


إذاطنبا أن يدركاماتئمما 


۱ 


3 
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۷: ۱۳۱۰ 
مات 
1۹ 


1۹ 


1۹ 


ت٤۹‎ 


ااا ا 


لسیدنا علي رضي الله عنه أبيات منها : 


حيائكأنفاس تعدفكلما مضی نفس منها انتقصت بهجزءا 

فتصبح في نفس وتمسي بمثله فمالك من عقل تحس به رزءا 9۰ 
كليوميموت مني جرء وحياتسي تس معاود ۰ 
لأبى العتاهية : 

لمحمود بن حسن الوراق آبیات منها : 

يحب الفتی طول البقاء كأنه على له آن البقفاء بقساء 
إذاطوى يومأطوى اليوم بعضه ويطويهإن جِنّ الممساء مساءً ,66 
للمعري: 

الوقت کالنار والأعمال فيه عصا فسادروا الخیر ان العمریحترق ۵۲ 
للحسین بن علي الوزیر أبيات منها : 

أقول لها والعيس تخد للشری آعدي لفقدي ما استطعت من الصبر 

لأبي الفتح البستي آبیات منها : 

یقولون کم تشقی بدرس تدیمه وتمصن فيه داثبأکل إمعان 
فقلت ذروني انم ا أناكادح لاکمل ذاتي أو لاجبرنقصاني هه 
وسهرفي ذكروفكروفي علا ومن بات صبًا بالعلا جانب العَنْضًا ‏ ۲۰ 
ولست بمبِدرك مافاتمني بلهف ولابليت ولالوأني ‏ 3۳۰۰ 


البيت الصفحة 
يحص م المرءبهاء حكمة وإتماا ل اجتماع النقط اق 
لاتحق رن صغي رة إن الج_ال من الحصى ١١ت‏ 
خذ الوقت أخذ اللص واسرقه واختلس فوائده بالطيب أو بالتطایب 

ولاتتعلل بالأماني فإنها مطاياأحاديث اللفوس الكواذب ۹ت 
لصفي الدين الحلي أبيات منها : 

أحب صديقاً منصفاً في ازدياره يخفف عن قصد ويرم عن عذر 

ولا رأي لي فیمن یفص خلوتي فیسرق لذاتي وينفق من عمري الات 
لقاءالناس ليس يفيد شيئاً سوی الهذيانمن قسل وقال 
فاقللمنلقاءالناس إا لأخذالعلمأورإصلاح حال ١٠ت‏ 
لصفى الدين الحلى أبيات منها : 

وأطیب أوقاتي من الدهر خلوة يقرّبهاقلبي ويصفو بهاذهني 

وتأخذني من سورة الفكر نشوة فأخرجمنفن,أدخلفيفن ‏ ١١١ات‏ 
وله أيضاً: 

تؤنسني الوحدةفي خلوتسي وهذهمنصفةالعالم 
منيكبالمالممستانساً فإتيمنيفيعئم ١١ات‏ 
للشريف الرَضِيّ : 

لابن سعيد الأندلسي أبيات منها : 

يامضنياً عمره في الكأس والوتر وراعيافي الدجی للأنجم الزهر 

يکي حبيباً جفاه آو ین ادم من يهفو لدیه كفصن باسم ال زمر ۱۳۱ 


البیت الصفحة 

لمن كان هذا الدمع يجري صبابة علی غیر سُعدىفهودمعمضيّمْ  ۱۲٩‏ 

تارمن الکتساب |ذرآتنضي أطالعهواأتركوجنتتيها ‏ ۱۳۹ 

سهري لتنقيح العلومألذلي من‌وصل فانیةوطیب عناق ۰ ۱۳۹ 
۱۷ 

انصب نهاراًفي طلاب العلا واصبر على فقدلقاء الحبيب 

حصی إذا الیل بسدامفب لا واکتحلت بالغمض عین الرقیب ۰ ١44‏ 

ويسهرفي ذکر وفکر وفي علا ومن بات صبا بالعلا جانب الخمضا ۰ ١44‏ 

وليلكشطرعمركفاغتنمه ولاتذهب بنصف العمرنوسا ‏ ۱ 

لأبي هلال العسكري : 

وساهرٌ اللیل في الحاجات نائمه وواهب المال عند المجد کاسبه ۱1۹ 

کانك لم تسبق من الدهرليلة اذاآنت آدرکت الذي کنت تطلبُ  ١44‏ 

لعمر بن الوردي : 

إنمايمرف قدرالعلممن سهسرت عيضاهفي تحصيله ‏ ۱4۹ 

لابن ثباتة السعدي : 

أعاذلتي على إتعاب نفسبي ‏ ورعيي في الدجی روض السهاد 

إذاشام الفعی برق المعالي فأه ون ف ات طیب الرقاد ۰ ۱6۹ 

بهوی الدياجي إذا المغرور أغفلها کآأن شهب الدياجي امین نجل ٠٠١‏ 

لا تصرضن لذکرنامع ذکرهم ليس الصحیح |ذا مشی كالمقعد .۰ ۱۷۷ 

لأبي هلال العسكري أبيات منها : 

وليالٍأطلنملةدرسي مثلما قد مددن في عمر لهوي 

مولي بعضه‌ابفق وبسض بين شعرأخ ذتفيهونحو ‏ 184 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


البيت الصفحة 
للشافعي : 

شكوت إلى وكيع سوءحفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المساصي 
وأخبرني بأن‌العلم نور ونوراللهلايهدىلعخاصي  ۸١‏ 
لمحمد بن خشنام أبيات منها : 

لفن رمت تحصيلا بصادق نية فأكثرلهدرسأًوفرغلهقلبا 

وصدق لهقولاًرشمرلحفظه وجرّدلهوهماونتّحلهلبا ۸۷ 
للخطابي : 

إذا ما خلوث صفا ذهني وعارضني ‏ خواطرٌ كطراز البرق في الظلم 

وان توالی صیاح الناعقین على اذى ند نو :که ف ۱۸۹ 
لأبي العتاهية : 
لنيصلح اللفس إذ کانت مدبرة لا للنقل من‌حالزلی‌حال .۰ ۱۹۱ 
لصالح بن عبد القدوس : 

وإذاطلبت العلم فاعلمأنه حمل فأبصرأيشيءتحمل 

واذا علمت بأنهمتفاضلٌ فاشغلفؤادكبالذيهرأفْضلٌ  ١9#‏ 
لسن يبلغ العلم جميعاًأحدٌ ‏ لاولوحاوله الف سنة 
إنماالعلمعميقبحره فخنوامن کل شي: آحسنه ۰ ١144‏ 
وماعن رضاً كان الحمار مطيتي ولکن من يمشي سیرضی بما رکب ۱۹۶ ت 
آولشك قوم شيدالهفخرهم فمافوقهفخروإنعظمالفخر ‏ ۱۹ 
لأبي بكر بن النطاح : 

هكذاهكذاتكونالمعالي طرقالجدغيرٌطرقالمزاح ‏ 5و١‏ 
للبحتري: 

فاکرم فرع هولاء آصوله واعظمبیت هولاء‌قواعده ١95‏ 


البيت 

لابن دريد 

ومن د تلكنزرزر هته قر قنة کی تخت و کاس 2 صب 
ففزهناواست راحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب 
لأحمدا لصقلى: 

ياغفلةشاملةللقوم کآنم‌ايرونه‌افي‌النوم 
للشافعى: 

أخي لن تنالالعلمإلآبسحة سأنبيكعنتفصيلهاببيان 
ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة ‏ وصحبةأستاذوطولزمان 
للسيوطي : 

ح دض شیخ االکن اني عنبهصاحبالخطابة 
أسرع أخاالعلمفي ثلاث الأكلوالمشيوالكتابة 
فان تأتياني في الشتاء وتلمسا مكان فراشي فهو بالليل بارد 
أبيض بسامٌ بسرود مضجعه اللقمةالفردُمرارا تشبعه 
رضيت من الدنيا بقوت يقيمني فلا أبتغي من بعده أبداًفضلا 
ولسست أروم القوت إلآلأنه يُعين على علمأردٌّبهجهلا 
لا بدَّللشالبمنكناش2 یکتسب فبه‌قائمآآوماشسي 
مامضی فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
لمحمود الوراق أبيات منها: 


مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا 
فان كنت بالأمس اقترفت إساءة 
ألم تسر أن اليوم أسرعٌ ذاهب 


وأعقبهيومعليك جدید 


۱۹۲۷ 


۱۹۹ 


۹۸ 


البيت الصفحة 

لزهير بن آبي سلمی : 

واعلم علم اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علممافيغدعَم 2 "٠١‏ 

لابن الخطیب : 

تشاغلت الد سا ونست رطا . وفي شغلي آونومتي‌شرق‌العمر ۰ ۲۱۱ 

لأبي علي بن الشبل : 

شذماتعجل واترك ابه وگن اف ا اقات 

وللسعادة أوقاتمقدرةً فيهاالسروروللاأحزانأوقات ۲۱۲ 

ومن ضيع الاوقات ضاعت حياته وعاش فقيراجاهلاً ليس شک 

فدعغائبأمنفائتومؤمل فوقتك سيف قاطعلِسيعدُرُ ۱۲ات 

وعاجزالرأي مضیاع لفرصته حتی إذافات آمر عاتب القدرا ۲ت. 
۳۹۹ 

ولا آژ خر شغل اليومع نكسل إلىغدإنيومالعاجزينغد ‏ ۲۱۲ت 

لمحمد بن العزیز اللسفي : 

ينام إذا ما استیفظ الناس بالضحی . فإن جن ليل فهو يقظان حارس 

وذاك كمشل الکلب بسهرلیله . فان لاح صبحفهووسنانناعسٌ ‏ ۲۱۲ 

وان کلام المرء فسي غيروقته تکالنبل تهوي لیس فيهانصالها ‏ ۲۱۳ 

قالت مسائل سحنونلقارئها بالدرس یعرف مناکل مااستترا 

لا یدرگ العلمبطالولاكسلٌ ولامل ول ولامن‌یالف البشرا . ۷۱6ات 

بسانفس ذوقسي له العمل وواظبي لذة العدل والاحسان في مهلي 

فكلذيعمل بالخيرمفتبط | وفني‌بلاء وشۇم کل زي‌کسل ۰ 14ات 

دعي نفسي التكاسل والتواني و اي تسوت وان 


البيت الصفحة 
فلم أرَللكسالى الحظيجني ثمارأغيرحرمانالأماني ۱6ات 
وکم حیاء وکم عجز وکم ندم جم تولد للانسان من كسل ٤ت‏ 
لصفي الدين الحلي : 

ومن آراد ال لاعف وب لاتصب . قضی‌ولم یقض‌من |دراکهاوطرا 

لايبلغ السول بعدمؤلمة ولاتتمالمنىللاًلمنصبرا ۱6ات 
لأبي الفتح البستي : 

دع التكاسل بالخيرات تطلبها فلتي یلیرت فاون ١ات‏ 
وماك لهاو للجميلبفاعل وماكلفعاللەبمتىم ۲۱۶۰ 
لكل إلى شأوالعلى حركات 2 ولکن عزيزفي الرجالثبات 5١١‏ 
لسلمى بنت الأحجم أبيات منها : 

رعوامن المجدأكنافاًإلىأمد حتی|ذا کملت أظماؤهم وردوا 

ميت بمصر ومیت بالعراق ومیت . بالحجاز ایس ابیه مب ۰ ۱۸آت 
تبني السازل أعمارٌمهدمة منالزسان بآنفاس‌وساعات .۰ ٩۲۱ات‏ 
للمتنبي آبیات منها: 

وفي الناس من يرضى بميسور عيشه 2 ومركوبهرجلاهوالكوب جلده 

ولكن قلبأين جبيماله مدی‌يتهي‌بي‌في هراد اخده ۰ ۲۲۰ 
وغنهاوهي لك القداء ان غناء الابسل الحداء ۲ت 
للبيد بن ربيعة : 

واكنب النفس إذاحدثتها إن صدةق النفسيزري بالأمل ( ۲۲ 
لأبي الفتح البستي : 

أفد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزح 


البیت الصفحة 
ولکن إذا أعطيته ذاك فلیکن بمقدار ما یعطی الطعام من الملح .۰ ۲۲4 
للبيد بن ربيعة : ۱ 
ماعاتبالحرً الكريمكنفسه2 والمرءيصلحه الجليس الصالح ‏ ۲8ات 
وله أيضاً: 

الحم الله اد لم ياتسي أجلي حتى اكتسيثٌ من الإسلام سربالا ‏ ۷۲۶ات 
لأبي الفتح البستي : 

زيادةالمرءفيدنياهنقصان وربحهغيرمحض الخيرخسران ‏ ۲4ات 
لأبي علي بن الشبل أبيات منها : 

وإذاهممت فناج نفسك بالمنى ٠‏ وعدافخيراتالجنانعداتٌ 
ره موی ی حتی تزول بهمك الأوق ات ۰ ۲۲۵ 
وله أيضاً أبيات منها : 

بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاءالنارتحفظ بالوعاء 
ففاليأس الممض فلاتمتها ولاتمدذلهاطرل‌الرجاءِ 6؟ 
أعلل النفس ببعض الهزلٍ ‏ تجاهلامني بغر جهل 

أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح أحياناًجلاءالعقلي ‏ 6ل'ات 
أسودأعلاهاوتأبى أصولها. فلیت‌مايسوڈمنهاهوالأصلٌ ‏ ۲۲۱ 
لعمارة اليمني : 

إذا كان رأس المال عمركك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب 

فبین اختلاف اللیل والصبح مَعْرٌَ یک علین جيشه بالعجانب ۰ ۲۳۱ 
لأحمد شوقي : 

دقات قلسب المسرء قائلةله إنالحياةدقائ توئوان 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكرللإنسانعمرثاني ‏ ۲۳۱ 


البيت الصفحة 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته مافاتهوفضولالعي شأشغال ‏ ۲۳۱ات 
لصف الدّين الحلي أبيات منها : 

حياتك رأس المال والعلم ربحه وأخلاق أشراف بهن تصدر 
ومرسمك الایام فتك حازماً والاً نذر لتفریط لاشك یخسر ‏ ۲۳۲ 
لابن الخطیب : 

وماالعمرإلازينةمستعارة تسروولکن الضاء هوالعمر 

ومن باع مایفنی بباق مخلٌد . فقد أنجح السمی وقدربح اضر ۲۲۲ات 
اصرف حياتك في جد وفي عمل تعدّحبًاولاتركنإلىالكسل ‏ 2۲۳۷ 
إن المآثر فيالورىذرية 0 یفنی‌موثرهاویقی ذکرها 
فترىالكريم كشمعةمنعنبير ‏ ضاءتفإنطفئت تضرع نشرها ۳۲ات 
إذا أنت أعياك التعلم ناشفا فمطلبهشيخأعليك ش ديد ۲۳۶۰ 
وما الحلم إل بالتحلم في الكبر ٠‏ وماالعلمإلاً بالتعلم في الصغر 

ولو تقب القلب المعلّم في الصبا ‏ لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر ۰ ۲۳4 
تعلوياقىوالعودرطب. وطينكلينوالطيعقايبل ‏ ۲۳۹ 
لله أيام‌الشبابوعصره لويستعار جديدهفيعارٌ 

ماکان أقصرليلهونهاره وكذاكأيامالسرورقصار ‏ ۲۳۷ 
أذان المرء حين الطف ل يأتي 2 وتأخيرالصلاةإلى الممات 

دلي ل أنمحيهيسي _ٌ كمابينالأذانإلىالصلاة ‏ ۲۳۷۰ 
ومابين ميلادالفتى ووفاته إذا نصح الأقوامٌ أنفسهم عمر 

لأن الذي يأتي شبية الذي مضى وماهوإلاوقك الضيق‌النزژٌ ۲١۷‏ 
إنماالإنسانضيف لأهله يقيمقليلاعندهم‌ثم‌یرحلٌ ۲۳۷ 


۳.۳ 


البيت الصفحة 

وما ماضي الشباببمسترد ولايوميم زبستساد. ۲۳۷ 

للتهامي أبيات منها : 

فاقضواماربكم عجالاً إنما أعماركم سفر من الأسفار 

وتراكضواخيل الشباب وبادروا أنتستردفإنهنعوري  ١88‏ 

لأحمد بن فارس : 

إذاكان يؤذيك حرالمصيف ‏ ویس الخريف وبرداللتا 

ويلهيك حسسن زمان الربيع فأخذكالعلمقلليمتى ‏ ۲۳۸ 

لابن دريد: 

ثوب الشباب علي اليوم بهجته فسوفتنزعهعني يدالكبر 

أنا ابن عشرين ما زادت ولا نقصت إن أبن عشرين من شيب على خطر 0 ۲4۰ 

بادر إذا الحاجات يوماً أمكنت بوردهمن موردالآافات 

كم من مؤخر حاجة قد أمكنت لغدوليسغدلهبمرات ‏ ۲8۰ 

يقولونإن الدهريومانكله فيوممسراتٍويوممكاره 

وماصدقواوالدهريوممسرة وأيامٌمكروهكثيرالبدائه 4 

لا تفتسرر بشبابرائق نضسر ‏ فکم تق دم قبل اللیسب شب ان ۰ ۲6۱ 
وكل سیفنی والشباب معساز ۱۹۱ 

للمستوغر بن ربيعة : 

سلني آنبشك بايات الكبر نوم العشاء وسعال بالز 

وقلة النرمإذاالليلاعتكر وقلة‌الطعمإذاالزادحضر ۲8۲ 

ولم يتفق حتسی مضى لسبيله ‏ وکم حسرات في بطونالمقابر ‏ ۲8۲ 

وجح المفاصل وه وت لسرّماقِِتُم_نلاأذى 


البيت الصفحة 
فصرث أنسى الطرس في راحتي وصرتٌأنسىأننيأنسى | ۲8۵ات 
الشات الذي عافد ۰ افيه را ولال اتل ۲۵:۰ 
ولذةعيش المرء قبل مشيبه وقد فنیت نفس تولي شبابها  ١45‏ 
للشريف الرضي : 

وقد کنت با علی کل جاذب . فلما علاني الشيب لانت شكائمي ‏ ١٤۲ت‏ 
أتى بعد الصباشيبي وظهري رمي بعد اعتدال باع وجاج 

كفى أن كانلي بصر حدید وقدصارتعيونيمنزجاج  ١48‏ 
للحاحظ : 

أترجو أن تكون وأنت شيخ كماقد كت أيامالشباب 

لابن مكي الصقلي : 

منلميميّزنقصهفيجسمه فوالأربعينفإنهفيعقله  ١٠0١‏ 
لأبي الفتح البستي أبيات منها : 

خسن صا باکت اكاد کانت اسای ا 
ككتزحي ةلي آفقته على تصاريف تص رها ۲۵۱ 
لابن آبی الشریف أبيات منها : 

ابن عشرین من السنین غفلام 2 رفمتعسن نظيرهالأقلامٌ 

وابن عشرين للصبا والتصابي ليس یی عن هواه سلام Yo‏ 


البيت الصفحة 
لأسامة بن منقذ أبيات منها : 

لمّابلغت من الحياة إلى مدى ‏ قدكنتأهوهتمنيتالردى 

لميئتق طول العمرمنيهنة ألقى بها صرف الزمانإذااعتدى  ١٠65‏ 
وله أيضاً أبيات منها: 

مع الثمانين عات الدهر في جَلّدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي 

إذا نتفای جا مضطد رن کف مرف لین نید ۷۸:۰ 
وله أبيات منها : 

تس استني الاجال حتی کانسي . ١‏ “درون مرب الف لااحیه 
ولشاتسدع مني اللمانسون فة كانني |ذازست القيامكسيٌ ‏ ۲۵۵ 
لابن قُرْمان القرطبي : 

وعهدي بالشب اب وحسن قدي حک ی ألف ابن مقلةفى الکتاب 

فصرت الیسوم منحنیبأکاني ‏ أفتش‌في الشراب علی‌شبابی ۲۵۹۰۰ 
للربیع بن ضبیع القزازي : 

إذاعاش الفتى ستينعاماً فقدذهب السروالفتا؛ ‏ ۲۵ 
لابي هلال العسكري أبيات منها : 

قدتخطااكشبي اب وتغشاكمشي سیب 
فأتىماليس يمضي ومضى مالايؤوب ۲۵۰۰ 
لیحیی بن خالد بن برمك : 

والشیب إحدى المیتتین تقدمست آولاهماوتاخرت آخراهسا ۳۹ 
كل داء رجی الدواءله الا الفظيعينميتة ومشيبا YoY‏ 


لأبي العتاهية : 

عريتٌ من الشباب وكان غضًّا 
الاليت الشباب يعوديوماً 
للحارث بن حبيب الباهلي : 

آلا هل شباب یشتری بعجيب 
وهل من شباب پشتری بعد کبرة 
للأمیر الصنعاني : 

فإذاعمروا وصاروا متلي 
وله أيضاً أبيات منها : 

وصدي قلي صدوق 
سمهعلاأازئنةسشئني 
لتاج الدّين الكندي أبيات منها : 

أرى المرء یه وی أن تطول حياته 
لأبي الفتح البستي : 

بقية العمر ماعندي لهائمنٌ 
يستدرك المرء فيها ما آفات ويح 


عمري بروحي لا بصد سنين 


فالشيب إح د المیتین 


كما يعرى من الورق القضيبٌ 
فأخبرهبمافعل المشيبٌ 


بألف قلوص أو بألف نجیب 


منعتني للأصدقاء القياما 


صعّماقلتهلهموقاما 


ج. للخيرات يسع ى 
فجحامتلهت عینساه دما 


لا الم وخ رل ااخبار والعبر 


وفي طولهاإرهاق ذل وإزهاق 
أعمر والأعمارلا شك أرزاقٌ 


وإنغداغير محبوب من الشمن 
يي ما آمات ويمحو السوء بالحسن 
لوان دامن الستیین 


YoY 


۳۷ 


1۹ 


10۹ 


البیت 


لطریح بن إسماعيل الثقفي : 
والشيب إن يحلل فإن وراءه 


لخ یتقص مني المشیب قلاية 
لیحیی بن هبیرة : 


والوقت أنفس ماعنیت بحفظه 
لمحمد بن بشیر الخارجي أبيات منها : 
أخلق بذي الصبر أن بحظی بحاجته 
هو الجد حتى تفضل العين آختها 
ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل 
وانتهسز الفرصة إن الفرصة 
إذاضيعست أوّل كل سر 
يسر المرء ماذه ب الليالي 
لعمر الأميري : 

وبادراليوم بسعي فما 


إن خطی الأقدار تمضی إلى 


والروح باقية على العشرین 


ون عو ندا ادوا 


وأراة أسهل ماعليك يضيع 


ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


وحتسی یکسون اليوم للیسوم سيدا 
إلى غد إن یسوم العاجزين غد 
تصیسر إن لم تنتهزهاغصة 
أبت أعجسازه إلا التراء 
وكانذهابهنّ له ذمابا 


نال نزوم‌الصبح ما أملسه 
اتات هاقغس اء میات 


۳-۰ 


4 


ت٤‎ 


E‏ ده 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم : 
۷ت 

الاداب الشرعية» لابن مفلح: ۸۱» 2494 
۳.۰ 

آداب العالم والمتعلّم للامیر الحسین بن 
القاسم : ۱:۰ 

الالوسی مفسراء لمحسن عبد الحمید: 
ات 

ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» 
لبول غيلونجي : ۳۱ت 

إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد» 
للالوسي الحفید : ۹ت 

الأجوبة المصرية» لابن تيمية : ۱۰۸ 

أحكام القران» لمحمد بن سحنون: ۱5۱ 

آحکام القران الصغری لابن العربي: 


۱۱ 
أحكام القران الکبری؛ لابن العرسي : 
۱۹۱ 


الاحياء» للغزالي: ۳۰ YoY‏ 
أدب الدّنيا والدّین» للماوردي : ۷ات 


۱۷ 
أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح: 
۸۸ 


الأدب الکبیر لابن المقفع : ۱۹۶ت 

الادوية المفردة» لابن الجزار: ۲۶۵ات 

الأذكارء للنووي: ۹ت 

الأربعون البلدانية» لابن عساکر : ۱۹۹ 

الأربعون الطّائية» للطّائي: "هت 

الارشاد. لإسماعيل بن المقري: ٠٤١‏ 

أساس البلاغة» للزمخشري: ۱۵۸ت۰ 
۱۸۲ 

الأسدية: ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

الإصابة» لابن حجر : ۱5۳ 

إصلاح المنطق» لابن السکیت : ۱۲۸ 

أطلس تاريخ الاسلام. لحسین مونس: 
۲ت 

الاعتبار» لأسامة بن منقذ: ۷۵6ات 


۳۰ 


الاعلام» للزركلي: ۰۱۳۳ ۱6۵ت؛ 
7۸۹ ۰7۲۲۱ ۲۲ ت؛. ۷۲۵ ت 

أعلام النساء لعمر كحالة: ۱۳۷ ت 

الاغاني» للاصفهاني : ۱۱۲ 

الافصاح في شرح آبیات مشكلة الاعراب؛ 
لابي نصر الفارقي : ۱۰ 

اکسیر الذهب في صناعة الادب 
لابن فضال المجاشعي: 4 

الألفية» لابن مالك : ١75‏ 

الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع 
للقاضي عیاض : ۰ ۷۳ 

الأماليء للحاکم : ۱3۰ 

آمالي المرتضی : لاه لات 

الامام محمد عابد السندي رئيس علماء 
المدينة المنوّرة في عصره. لسائد 
بکداش : ۱۷ 

إنباه الرواة» للقفطي : ۰2۸۲ ۰۹5 ۲۵۸ 

الانساب. للسمعاني: ۰۸۲ ۱۹۷ت۰ 
۱ ۱ 

أنوار الفجرء لابن العربي : ٠١١‏ 

الأوهام التي في مدخل الحاكمء 
لعبد الغني الازدي : هات 

الایضاح والبيان في معرفة المكيال 
والميزان» لابن الرفعة: 1۷۲ات 

عات 


البخلای للجاحظ : ۲۰6ات 


بداية الهداية» للغزالی : ۰« CTO‏ 


۳۳۹ 
البداية والنهاية» لا كثبيز: ۶ت 
ت 


البدر السافرء للأدفوي: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

البدر الطالع» للشوكاني: ۰۱۳4 ۰۱۳۷ 
:۱ 

بستان العارفین» للنووي : ۱۲۳ 

البعث والنشور» لابن آبي داود: ۱۷۲ 

بغية الوعاةء للسيوطي : ۰2۸۲ ۰۹۹ 
4ت ۱ 

بهجة النفوس ‏ لابن أبي جمرة: ٤٤ت‏ 

جنك عبت 

تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. 
لابن عطاء الله السكتدري: ۰4۱ 
٦٤ت‏ ۱۰ت 

تاج العروس شرح القاموس» للزبيدي: 
۹ت هن ۱۹۳ 

تاريخ ابن جرير الطبري : ۷۸ 

التاریخ» لابن شاهين: 85 

تاريخ الإسلام» للذهبي: ەت 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ۰8٩‏ 
AE ۰۷ ۰‏ مف 4٠١٠نت‏ 
ككل ۰ سس ت 

تاريخ دمشق» لابن عساکر : ۰۱۹۰ ۰۱۲۷ 
۱۹۹ 


تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر 
الهجري» ليونس السامرائي: 
٥۵ت‏ 

التاريخ الکبیر؛ لابن أبي خيثمة: 4٦١ت‏ 

تاريخ نیسابور» للحاكم: ۱۹۰ 

تأملات وسوانح في قيمة الزمن لخلدون 
الأحدب: ۱ 

التبصرة لابن الجوزي: ۲۰۹ ت 


تبصير الرّحمن وتيسير المنّان ببعض 


مایشیر إلى إعجاز القران» 
للمهايمى: ١٣ت‏ 

التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم: 
۳٣ت‏ 

تبيين کذب المفتري » لابن عساكر: ۰٩۲‏ 
4 


تتمة المختصر في أخبار البشرء لابن 
الوردي: ۱۰۷ 

التحبير» للسمعاني: ۱۹۷ 

تخریج الإحياءء للعراقي: ۷١ت»‏ 
۷ت 

تخريج الصحیحین» للحاكم: ٠١١‏ 

تذكرةالحفاظء للذهبي: ۰٩۱ ٠٠٤‏ 
14 بالإتب كل ۸۵ دق ۹۲ 
۰۱1۱٩ ۰۱۳۷ ۰۱۱۵ ۲۰٩ ۷‏ 
ت 


۳١۹١ 


تذكرة السامع والمتكلّمء لابن جماعة: 
لمت Yo 1A0‏ 

تراث العرب العلمي في الفلك 
والرياضيات» لقدري طوقان : ٩۲‏ 

تربية الأولاد في الاسلام» لعبد الله علوان : 
۳ت 

ترتيب مسند الإمام الشافعي» للسندي: 
۱1۹ 

ترتیب المدارك للقاضي عیاض : ۰۷۲ 
۵۳ ۰2۸۲ ۰۸۷ ۱۷۲ 

الترغیب والترهیب» للمنذري: ۳۸ ت 

تضییع العمر والأيام في اصطناع المعروف 
إلى اللئام» لابي موسی المديني: 
۷ت 

التعريف بالقاضي عیاض لولده محمد: 
هات 

التعريفات» للجرجاني: ۸۹ت 

تعليم المتعلّم طريق التعلّم؛ للزرنوجي: 
11١65 ۲ ۰ ۵۵ ۵‏ 


تفسیر الالوسي : ۱6۸ 

تفسیر ابن جرير : ۰۷۷ ۷۸ 
تفسیر ابن شاهین : ۰۱6۷ ١5١‏ 
تفسير ابن كثير ۳۲۳ 

تفسير ابن العربي: ١١١‏ 

تفسير ابن النقيب المقدسي : ۱۵۷ 


تفسير الرازي: ١١5‏ 


۳ 


التفسیر الکبیر لابن شاهین : 5م 

تفسیر محمد الزّاهد البخاري : ۱۵۷ 

تقریب التهذیب» لابن حجر : ۱۵۱ 

تقييد العلم» للخطیب : ۷۱ 

التنبیه» لاببي إسحاق الشيرازي: ۰۱۲۷ 
۱۳۱ 

تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر؛ 
لابن الجوزي: ۰2۱۰۳ ۲۰۱۹ ت 

تنزیه الانبیاء عما نسب إليهم حشالة 
الأغبياء» للسبتي : ١٠ت‏ 

التنفيس للسيوطي : ۱8۳ 

تنوير البصائر بسيرة الشیخ طاهر» لمحمد 

سعيد الباني : ۱5۳ 

تهذیب التهذیب» لابن حجر: 
۵۲ ۳۶۵ ت 

تهذیب الکمال للمزي : ۷۳ 

توالي التأئیس بمعالي محمد بن إدريس» 
لابن حجر : 6۷ ت 

توجیه النظر : ۳٩۱ت‏ 

التوسط والفتح؛ للأذرعي: ۱۲۹ 


۲ت۰ 


ساث سس 
ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني: 
۱۸۱ 
جرع 


الجامع ؛ لابن أبي زيد القيرواني: 6١ت‏ 
جامع بیان العلم» لابن عبد البر : ۲۰۷ 


جامع الترمذي : هت ۱۰۶ ت 

الجامع الصغيرء للسيوطي : ۱۰۰ت 

الجامع لاخلاق الرّاوي راداب السامع 
للخطیب : ۰۵۳ ۳+ت. 1٩‏ 

الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: ۰۷۳ 
نف 

جزء الأنصاري: ١١١‏ 

جزء من حديث الخزاعي : ۱۱۲ 

جمال الدّین القاسمي لظافر القاسمي: 
١١ت‏ ۱ 

الجمع بين الصحيحين: ۱۲۸ 

جمع الجوامع؛ للسيوطي: ت 

جمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 
2 ۸۷ت 

جمهرة تراجم السّادة الفقهاء المالكية. 
لقاسم سعد: ۸۷ت۰ ۹ت 

الجواب الكافي» لابن القیم : ٤٠‏ 

الجواهر المضية. للقرشي : ۸ ت 

الجواهر والدرر» للسخاوي: ۱۵ت۰ 
۹ ت 

اح 

حاشية ابن عابدين: ٩۸ت‏ 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في 
جمعه لأسي هلال العسكري: ۰56 
كلل الى ۰2 ۱۸۹ 


حدائق ذات بهجة» للقزوینی : ۱5۹ 


حدیث الروح» لمحمد رواس قلعه جي : 
۱۰ 

الحطة» لصدیق حسن خان: ۱۸۰ 

حفظ العمر؛ لابن الجوزي: ۱۰۲ت۰ 
٥ت‏ ۳ ۷ ت 

الحکم. لابن عطاء الله السکندري: ۰4۱ 
۴ تت 1 

حلية الاولیاء لأبي نعيم: ۸٤ت»‏ 
هت ۰۲۳ ۲۱۱ ت 

الحماسة» للبحتري: ۱۷ 

الحماسة الصغری لابي تمام: ٩4ت‏ 


۷ت 
اخ 
الخطب والمواعظ؛ لأبي عبيد القاسم بن 
سلام : 3 


الخطط . للمقريزي: ٠١١‏ 
خلق المسلم» للغزالي: ۲۷۰ 
اس ۵ ست 

الدرر الکامنة» لابن حجر : ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ 
۹ت 

الديباج» للختلي: 6 

الديباج المذهب» لابن فرحون: ۱۱۲ت۰ 
١6‏ 


دیوان آبي الفتح البستی : ۱ 4۷ ت۰ 


هت ۱ ت 


۳۱۳ 


دیوان الانشاء» لاحمد الهاشمی: ۲ات 
۱بكست. 6 ت. 
۲ ت» ۲۳۸ ت 


لكت 


ديوان حاتم الطائي : ۹ت 

ديوان الحلي : ١ت‏ تست 

ديوان حمید بن ثور الهلالي: ٩٤ت‏ 

دیوان علي بن آبي طالب : ۰ 

دیوان المتنبي : ۲۹ت 

ل د 

ذكرى حبيب رحل وبشرى مشيب نزل» 
للسمعاني: ۲۵۱ 

ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ١١9‏ 

ذيل طبقاث الحنابلة» لابن رجب: ۰۹٩‏ 
Ifo AFT ۰ ۲ ۷‏ 
۰ تست 

ذيل الموضوعات. للسيوطي : ۷٥ت‏ 

ذیل یوسف بن عبد الهادي الحنبلي على 


كرات 

الرسالة القشيرية: ۳٤ت‏ 

رسالة المسترشدين» للمحاسبي: ۳٣ت‏ 

رسالة الملاتکة. للمعري: ۲۱۹ 

رفع الیدین» للبخاري: ٩۳‏ 

روضات الجنان» للخوانساري: ۰۱۳۱ 
۸ت 


15 


روضة الرّاهدين» لعبد الملك الكليب: 
۶ ۲۳ت 

روضة المحبّينء لابن القيم: ۱۲۲ت۰ 
۱۳۹ 

۳ 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام 
لعبد الاله الصائغ : ۲۹ت۰ ۲ 

الزهد لابن شاهین : ۸٦‏ 

الزهد لابن المبارك : ۱۹۶6 ت 

الزهد» لأبي حاتم: ۸٤ت‏ 

الزهد » لأحمد: ۸٤ت‏ 

الزهد. للبيهقي: 4۸ت. 4٩‏ ت 

زهر الاداب وثمر الالباب» للحصري: 
۵۰ ت ۰۱۹۸ ۲۳۱ ت 

الزهرة لابن داود: ۱۹۷ 

کے من بت 

سبل السّلام» للصنعاني : ۱۷۷ 

المّحر والشعرء للسان الدين ابن الخطيب : 
٩ات‏ 

السفینة » للقاسمي: ۱۰۲ 

السماع الطبيعي» لارسطاطالیس : ۱۷۲ 

سنن ابن ماجه : ۳۲ ت ۱۵۱ 

سنن الدارمي : ۱۸5 ت 

سنن النسائي : 2۲ ۱۸۵ 

سياق نیسابور لعبد الغافر الفارسي : ۰۹6 
۱۷۸ 


سير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۷ت: 8۰ 
۱ ۲ ۶ ت ۰۱۲ كك ۰۷ 
۸۱ مف ۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
IAA ۷‏ ۲۰۷ 

بت نات 

الشامل» لابن النفیس : ۱۳۱ 

شجرة الور الرّكيّة» لمخلوف : ۱۷۲ 

شذرات اهب لابن العماد : 44 7ات 

شرح الا حیای للربيدي: 1۷ ت. ۱۰۳ 

شرح الألفية» للعراقي: 1٩‏ ت 

شرح الترمذي» لابن العربي: ۱٩۱‏ 

شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي: 
٤ت‏ 

شرح شرح النخبة» لعلي القاري: ۱۹۰ 

شرح صحيح مسلمء للنووي: ۱۸۷ 

شرح القانون لابن سيناء لابن النفیس : ۱۳۱ 

شرح المفصل» لابن يعيش: ۲6۹ 

شرح الموطأء لابن العربي: ٠١١‏ 

شرح النبات» لأبي حنيفة الدّينوري: ١57‏ 

شرح الهداية لابن سيناء لابن النفيس: 
۱۳۱ 

شعب الایمان» للبيهقي : ۳۷ت؛ ۷۹۷ات 

الشفا للقاضي عیاض : ۲۰۳ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية» لطاش كبري زاده : ۱44 

الشمائل» للترمذي : ۳٦ت‏ 


الشوارد. لعبد الله بن خميس: /الات 
الشيب» لسعيد الكوسا: ۲۲۱ات كهلات 
کن بے 

الصبابات فيما وجد على ظهور الكتب من 
الكتابات» لجميل العظم: ۷۱۶ات 

صحيح البخاري : ۲۱ت ۳۲ ٦۳ت‏ 
۷۳ ۰ ۱۸۱ 

صحيح مسلم: ۲۲ت ۰۱۳ ۷۲ات 
ول AVY AVY Yol ATA‏ 
۷۸ ۱۸۰ 

صفء الصفوة لابن الجوزي: 4۱ات۰ 
۵۸ ٤٣ت‏ ۲۰۱ ت 

صفحات من صبر العلماء على شدائد 
العلم والتحصیل. لعبد الفتّاح 
آبو غدّة: ۰2۱۳۹ ۰۱8۸ ۱۹۷ ت 

صفوة البیان لمعاني القران» لحسنین 
مخلوف: ۳۳ 

الصلة. لابن بشکوال : ۱۷۹ 

الصلة» لعبد الله بن أحمدبن جعفر 
الفرغاني : ۷۸ 

صيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط 
لابن الصلاح : ۱۷۷ 

صيد الخاطر لابن الجوزي: ۰۸۰ 
2۵۷ ۰۲۱۱۰۹۹ الات 

۵۳۳ 
الضوء اللامع » للسخاوي: ۰۱6۱ ۱۸۰ 


۳۷۵ 


ده 

طبقات الأطباء» لابن آبي أصيبعة : عیون 
الأنباء 

طبقات الخواص؛ للشهاب أحمد 
الشرجي : ۱۸۱ 

الطبقات السَّييِّةَ في تراجم الحنفیّة» 
للتميمي: :۱ 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة : ۱۲۷ 

طبقات الشافعية الکبری؛ للسبكي: ۰۸۸ 
۶ هلال ۰۱۳۱ 2۵۱۳۸ نكل 
۰ ۲۱۳۰ 

طبقات الشافعية الوسطى» للسبكي : ٩۲‏ 

طبقات علماء إفريقية وتونس. لابي العرب 
القيرواني : ۱۷۰ 

الطبیب العربي ابن التفيس؛ لسلمان 
قطاية : ۱۳۱ت 


ع = 
العقد الفريد. لابن عبد ربه: ۲۵۵ات 
عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون 
تصنيفاً فمثة فأكثر» لجميل العظم : ۱۹۸ 
العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى 
الأيام النيروزيةء لمحمد سلطان 
الخجندي : ۹۱ت 
عقود الزبررجد على مسند الامام أحمدء 
للسيوطي: ۱۵ت 


۳۱۹ 


العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفيدة» 
للمقريزي : ۲ت 

العقيدة الأصفهانية» للأصفهاني : ۱۳۸ت 

العلل. للحاکم : ۱۹۰ 

العلم. لأبي خيثمة: ۱۹6ات 

العلماء العرّاب» لعبد الفتاح أبوغدة: 
۹ت ثملااتا ۲۲۰ ت 

العمدة لابن رشیق القيرواني: ۱۸۲ 

عمدة القاري» للعيني : 1۲ 

عنوان الزمان» للبقاعي: ٠٠١‏ 

العواصم والقواصم» لابن العربي: ٠١١‏ 

عيون الأخبار» للقتبي : ۱۹۷ 

عيون الاباء فسي طبقات الأطباءء 
لابن أبي أصيبعة: ۰۱۱5 ۷۲6ات 

شغ يك 

غاية السول في علم الأصول. للأمير 
الحسین بن القاسم : ۱ 

غاية المقصود لمن یتعاطی العقود؛ 
تلديربي : ۲9۰ 

غرائب التفسیر وعجائب التأویل» 
للكرماني : ۸٤ت‏ 

E E 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح : ۸۸ت 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية : ۱۳۸ت 

فتح الباري» لابن حجر: ١۲ت»‏ لالات» 
۱۳ 


فتح الباقي لزکریا الانصاري : ۷ات 

فتح الرحیم الرحمن في شرح نصيحة 
الا خوان» للقناوي : ۷۵۲ات 

فتح المغیث ؛ للسخاوي: ١۸ت‏ 

فتح المنان» لقطب الذین الشيرازي: 
۱۷ 

الع ی ی ی اس ها ار 
الشاطبي. للقسطلاني: ۱۱۳ 

الفخري: لاسماعیل المروزي: ۱۱۸ 

الفردوس: للديلمي: ۳٩۷ات‏ 

فضائل آبسي حنيفة وأصحابه» 
لابن أبي العوام : 6۸ ت 

فضل علم السلف على الخلف. لابن 
رجب: ۱۱۵ ت 

الفضل المبین على عقد الجوهر الثمین؛ 
للقاسمي : ۰۱۵۱ ۱۹۸ ت 

الفقيه والمتفقه. للخطیب : ۰۱۸6 
ت ۲ ۲۱۳۲ 

الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. 
للحجوي : ۱۵۸ 

الفنون. لابن عقیل : ۰۹5 ۰۹۷ ۲۵۰ 

فهرس الفهارس والائبات. للكتاني: 
۱۸۰ 

فوات الوفیات. لابن شاکر الکتبی : 
۰۵ ۱۳۶ ۱ 


فوائد الشيوخ» للحاکم : ۱3۰ 


فيض الخاطرء لأحمد أمين: ۲۱ 

فيض القديرء للمناوي: ۲۲ت» ۷۰۱ات 
۳ تست 

ق 

القاموس المحيط للفيروزابادي: ۸۹ت» 
۹ت ۷ ت 

قصر الأمل» لابن آبي الدنیا: .هت 
۰ت 

القصص الهادف كما نراه في سورة 
الکهف. لمحمد المدني: ۱۱۷ت 

قصيدة عنوان الحکم. للبستي: ٤۲۲ت»‏ 
۲۱ 

قضية الزمن في الشعر العربي: لفاطمة 
محج وب : ۷۲ات۰ ۷۵۱ات 
۷ ۲۸۰ ت 

قلق المشتاق» لابن أبي طاهر : ۱۹۷ 

القناعة» لابن السني: ۲۰۵ 

القواعد الكبرى» للعر بن عبد السّلام: 
١١ت‏ 

ب 

الکامل لابن الأثير: ۸۶ت۰ ٠١۲‏ 

الكشاف» للزمخشري: ۷4۷ات 

كشف الخفاء للعجلوني : ۷ت 

كشف الظنون» لحاجي خليفة: ۱۷ت. 
تست 

الکفاية» للخطیب : ۳٩۱ت‏ 


۳۷ 


کلام اللي‌الي والایام لابن آدمء 
لابن أبي الدنیا: 4۷ت. هت 
۹ ۲ ت 

الکلم النوابغ» للزمخشري: 4۷ ت. 
2۵ ۲۳۰ 

الکنی والالقاب, للقمي: ۱۰۸ 

کنوز الأجداد. لمحمد کردعلي: ۷۹ 
۱۰۳ 

الکواکب السّائرة بأعيان المتة العاشرت 
للغزي: ۰۱8۳ ۲۰۳ ت 

كيف تدير وفتك» لصلاح الدّین محمود: 
۸ تست 

الت 

اللباب في تهذيب الانساب لابن الأثير: 
۶ت 

لباب الاداب؛ لاسامة بن منقذ : ۱۲4ات 
۳۰ 

لحظ الالحاظ » لابن نهد : ۱۳۷ ت 

لسان العرب. لابن منظور: ۲۹ت 
٩‏ ت ۱۸ ت 

لسان المیزان لابن حجر: ۷٥ت‏ 
۰ ۳ ت 

لفتة الكبد في نصيحة الولد؛ لابن 
الجوزي: 21١5‏ ۲۱۳ 

اللمع» لابن جني : ۱۲۸ 

اللمع ٠‏ لابي إسحاق الشيرازي : ۱۲۸ 


۳۸ 


مؤلّمات ابن E8‏ لعبد الحمید 
العلوجي: ۱۰۸ 

مارواه الأساطين في عدم التردد إلى 
السلاطین. للسيوطي: ٠٤١‏ 

المثل السائر» لابن الأثير: ۱۸۰ 

مجمع الزوائد» للهيثمي: ۳۵ت. ۱۰۰ت 

المجموع للنووي: 1٩‏ ت۰ ۰۲۰۵ ۲۳۵ 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز؛ 
لابن عطية : ۱۷۹ 

المحصول. لابن العربي: ٠١١‏ 

المحصول. لفخر الدّين الرازي: ۱۳۸ت 

المحکم. لابن سیده: ۲۹ت 

المحيط» لعبد الجبار الهمذاني : ١65‏ 

مختار العقد الفرید : ۱۹۶ ت 

المختزن؛ لابي الحسن الأشعري : ٠١١‏ 

مختصر ابن عبد الحکم : ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

مختصر البرقي : ۰۱۷ ۱۷۷ 

مختصر تاريخ دمشق, لابن منظور : 
۱۸۰ 

مختصر تنزیه المسجد الحرام عن برع 
الجهلة العوام : ۱6۱ت 

مدارج السالکین» لابن القیم : ۰4۲ ٤١‏ 

المدخل إلى الصحيح ١‏ للحاکم : ٥1ت‏ 

المدونة: ۱۷ 


مرأة الحرمين» لإبراهيم باشا: ٢ت‏ 


مراة الزمان» لسبط ابن الجزري: 1517 . 

مراتب النحویین؛ لأبي الطيب: ۸٠۲ت‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيزء لأبي شامة: ۳٩۱ت‏ 

المزهر» للسيؤطي: ۱۵ت 

المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة لجميل 
العظم : ۷٩ت‏ 

المستدرك للحاکم: ۰۳۸ ۰۸۳ ۱۰ت۰ 
۱3۰ 

المستصفی في علم الأصول. للغزالي: 
۲ت 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي : 
٤۳ ۲۴‏ ۲ت 

المسك الأذفرء لمحمود الالوسي: 
۸ت 

المسندء لابن أبي حاتم: ٠١١‏ 

المسند» لابن شاهین : ۰۸۲ ١5١‏ 

مسند الامام أحمد: ۰۳۲ ١۳ت‏ "الات 

مسند الإمام الشافعي: ٠١١‏ 

المعاصرون؛ لمحمد كردعلي: ۱۵۳ 

المعتمد في الادوية المفردة» للملك 
المظقر: ۱۹۰ت 

معجم الأدباء» لیاقوت : ۱۸ت: هت 
۷۱ت هلال ۷¥ ۲ت 41 
۷ ۰27۸۶ ۰2۱۸4 ۰۱۹۷ 
۵ تست 


معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» لمحمد 
العدناني : ۷ت 

معجم الشیوخ» للذهبي : ۹ت 

المعجم الصغير» للطبراني : ۱۳۷ 

المعجم الکبیر: للطبراني : ۰۳۸ ۹٩‏ ت 

المعجم الوسیط : ۵ ۵ نت 
الااتء نت۵ 7۷ ۲۰۶ ت 

معرفةأنواع علوم الحدیث؛ 
لابن الصلاح: 4۲ ات 

المعرفة والتاریخ» للبسوي: ۱۹6ت 

المف رب في حلی أهل المضرب. 
ا ۱۳۱ 

المغني» لابن قدامة: ۲۷۸ 

مفاتيح الغيب» للرازي: ۳۵ 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة» لطاش 
كبري زاده: ۰64 ٩۱‏ 

المفصل في النحوء للزمخشري: ۲٤۹‏ 

المقالات. للكوثري: ١٠٠ات. 1١65‏ 

مقامات الحريري: ١97‏ 

المقتضب من كتاب تحفة القادم» اختيار 
ابن إسحاق البلفيقي : ۱۰۵ 

مقدمة ابن خلدون : الات 

من أدب الاسلام لعبد الفتّاح آبو غدة: 
٤ت‏ 

من بدائع الحكم» لاحمد قلاش: 


ت١‎ ۵ 


۳۹ 


منار الأنوار» للنسفي: ۱۲۹ت 

منازل السّائرين» للهروي: 4١‏ 

مناقب أبي حنيفة. للكردري: ۸٥ت‏ 
۶ ١و١‏ 

مناقب أبي حنيفة» للموفق المکي : 
2۸ ۱۸۲۰ 

مناقب آحمد. لابن الجوزي: ۰۲۰۱ 
۹ت 

منبر الجمعة» لحسن البنا: 58لات 

المنتحل› للتعالبي: ۸٤ت»‏ ۸ ت» 
بت ۲۱۳ ت. ٤٤۲٣ت‏ 

المنتخب. لفخر الدّين الرازي : ۱۲۸ 

المنتخب من الرّهد والرّقائق» للخطیب: 
۷ت 

المنتخب من السّياق لتاريخ نيسابور: 
2۶ ۷۷ت 

المنتظم ‏ لابن الجوزي: ٦۹ت‏ 

المنح البادية: ٠١١‏ 

المنهل السوي؛ للسيوطي: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

المنهل الصَافي : ۱5۷ 

المهذب. للشيرازي : ۱۲۸ 

المهذب في الكحلء لابن النفیس : ۱۳۱ 

الموسوعة الفقهية الم ری لمحمد 
قلعه جي : ٥ت‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق› للخطيب: 


ت٥‎ 


۳۳۰ 


الموطأء للامام مالك : ۰۷۳ ۰۱9۱ 
۷ ۱۷۷ 

موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدّين» 
للقاسمي: ۱ت 

نت 

نثر الدر للابي: 4۷ت 

نزهة الألبای لابن الانباري: ۸۲ت 

نزهة الألباب في الالقاب» لابن حجر: 
۰٩‏ لامتء ١آاات‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
للمقري: ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۱5۲ 

النفس لارسطاطالیس : ١75‏ 

الثّهاية» لابن الأثير: ۰ات۰ 6 ت 

التّوادر لابي زيد الانصاري : ١٦ت‏ 

النُور السافر عن آخبار القرن العاشن 
لعبد القادر العی‌دروس : ۰۱8۲ 
۶ ۱۹۳ 

نور القبس المختصر المقتبس في آخبار 
النحاة والادباء والشعراء العلماءء 
لليغموري: اكات 


3 


2 


نيل الأوطار» للشوكاني: ۳هت 
سے هدم _ 
الهداية» لابن سینا: ۱۳۱ 
هداية العقول. للأمير الحسین بن القاسم : 
:۱ 
و 
الوابل الصيب من الکلم الطیب 
لابن القیم : ۱۳۵ 
الوافي بالوفیات للصفدي: ١٤ت»›‏ 
۰ بت 
الوحشیات : الحماسة الصغری 
الوسیط . للغزالي: ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۷۵ 
وفیات الأعيان» لابن خلکان: هت 
۷ ۰.2۱۱۸ 


۱۸۰۵ ۵ 


۱ ۰۲۷ ۲۰۸ 
الوقت عمار أو دما لجاسم المطوع: 
۱۹ 
الوقت هو الحياة» لعبد الستّار نویر : ۱4 
تی 
يتيمة الدهر» للثعالبي : ۱۸۹ت 


% 


۳۳۱ 


ا الأعلام 


چا انیت 

ابن أبي أصيبعة : ۰۱۱۷ ۲۲۵ات 

ابن أبي جمرة: ٤٤ت‏ 

ابن أبي حاتم : ۰6۷ #الاء ۷ ۰۷۰ ١5٠‏ 

ابن أبي خيثمة : ۱16ات 

ابن أبي داود: ۱۷۲ 

ابن أبي الدنيا: 4۷ت. ۰ت ههدتء 
۰ 7 لاككت 

ابن أبي زيد القيرواني: 6ت 

ابن أبي شريف الأندلسي: ۲۵۱ 

ابن أبي طاهر : ۱۹۷ 

أبن أبي عروبة : )۵ 

ابن أبي الفوارس : ۸٩‏ 

ابن الأثير ضیاء الدین الأديب: ۱۸۰ 

ابن الأثير عز الدین المؤرخ: ٤۸ت‏ 

ابن الأثير مجد الدین المحدث: ١٦ت‏ 
٤ت‏ 

ابن برهان أحمد بن علي : ۲۳۰ 


ابن بشکوال : ۱۷۹ 


ابن التبان : ١75‏ 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحلیم: ۰۱۰۸ 
۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ لكل 
۱۹۸ 

ابن تيمية الجد عبد السلام بن عبد الله: 
۱۳۲ 

ابن جرو الموصلي : ۱۸۹ 

ابن جریر: ۰۷۹ ۰۷۸ هل ۰-۲« 
۲ ۱۳-۰ 

ابن الجزار : 6۵ ۲ات 

أبن جماعة: ۰2۸۰ ۰۱۸۵ ۲۳ 

ابن جني : ۱۲۸ 

ابن الجوزي: ۳٩‏ ت۰ ۰۸۰ ۰2۸۱ ۰۹۵ 
كلق ۰7٩۷‏ ممق ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 
2۱ 4ات كنل ۰۱۰۷ 
۸ 1°۹4(« لمعل ۳۵5۵ IAA‏ 
2۲۱ ۰۲۰۹ ۰.۲۱۳ ۰۲۱۰ 
۰ ۲۱ ۰.۲۳۲ ۲۳۶ت. 

1 ت٤۳‎ ت٦‎ 


۳۳۲ 


ابن حجر : ۷ات الات ۸۵۱ الات 
IVE IIT (IF CITY ۰‏ 


۰ ۳۵ 5 0۹4 1۹۹4ت 
۳ت 

ابن حزم : ٦۸ت‏ ۰۸۷ ١5١‏ 

ابن خحزيمة: ۱۱۰ 

ابن خلكان: ۰۱7۷ ۰۱5۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۵ 
Yo ۱‏ 

ابن الخیاط النحوي: ۰۸۱ ۸۲ 

ابن داود: ۱۹۷ 


ابن درید محمد بن الحسن : ۰۱۹۷ ۲4۰ 

ابن رجب الحنبلي : ۰۹1 ۰۹۷ ۰۱۰۷ 
۰۹ ۰.۲۳۵ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۸ 
٥ت‏ ۰۲۰۰ ۲۲۱ ت 

ابن رشد الحفید : ۱۱۳ 

ابن رشیق القيرواني : ۱۸۲ 

ابن الرفعة: ۲ات ۵ات ۱۳6 

ابن سریج: ۱۹۲ 

ابن سیرین : ۰۱۹6 ۲۳ ت 

ابن سعيد الأندلسي علي بن موسی : 
۰ ۱۳۲ 

ابن السکیت : ۱۲۸ 

ابن سكينة عبد الوهاب بن علي: ۰۱۱۹٩‏ 
۱۳۰ 

ابن الستوسي : ۱۸۰ 


ابن الستی : ۳۰۵ 


ابن سينا : ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۹۸ 

ابن شاکر الكتبي : ۵ ۱۳۶ 

ابن شاهین : ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۱۵۷ ١5١‏ 

اين الشحنة الحجار : ۰۱۳٩‏ ۱۸۰ 

ابن شهاب الزهري : الزهري 

ابن الصلاح : ٦٦ت‏ ۰۸۸ ۰۸۹ ۹۰ت 
۷ ت 

ابن الضیاء محمد بن أحمد: ۱۱ 

ابن طاهر : محمد بن طاهر المقدسي 

ابن طبرزد: ۱۳۵ 

ابن عابدین : ٩۸ت‏ 

ابن غیتساس ۳١ ۳٤‏ ۳۸ 1۰ 
۶۵ تست ١١‏ التء ۰۲۳۳ ۹۷ت 

ابن عبد البر : ۲۰۷ 

ابن عبد الحکم : ۱۷٩‏ 

ابن العدیم الحلبي : ۱۳۰ 

ابن العربي: ٩۱ات۰‏ ۰۱6۷ ١51‏ 

ابن عساکر : ۰2۳۷ ۰٩۳‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱6 
۴۰ ككل كاتا ۰۱۱۹ 
VT (IVY ۰۷۷ ۰‏ 

ابن عطاء الله السکندري: 4٩۰4۱‏ ت۰ 
۰ت ۳ ات 
۸ت 

ابن عطية عبد الحق : ۱۷۹ 

ابن عطية غالب بن عبد الرحمن : ۱۷۹ 

ابن عفیف : ۸۸ 


۰۹۹ ۰۹۸ ۰۹۷ ۰۹۰ 98 ابن عقيل:‎ 
Yo (Y0 

ابن العماد الحنبلي : ۸٤۲ت‏ 

ابن عمر: ۲۰۱ ت 

ابن الفرات محمد بن العباس البغدادي: 
۸ 

ابن فاضي شهبة : ۱۳۷ 

ابن قتيبة الدينوري : ۱۹۷ 

ابن قدامة الحنبلي: ۲۷۸ 

ابن قزمان القرطبي : ۲۵۵ 

cto ۰1۳ EY ۳۶ 2۳ ابن القيم:‎ 
A ۲۶ ۳ 

ابن كثير : ۰۳۲ ٤۸ت‏ ۱۳۰۰۱۱۶ ت 

ابن اللباد: ۱۷ 

ابن ماجه : ۰۳٩‏ ۳هت 

ابن مالك النحوي: ۰۱۲ ۱۲۷ 

ابن المبارك : ۰1۵ ۷ ت ۱6ت۰ 
ككات ۲۰۸ 

ابن محمش الزيادي: ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۹۰ت 

ابن مخلوف : ۱۷۲ 

ابن المراغي: ۱۸۹ 

ابن مسعود: ۰۲۱ ۰4۷ ۱۹۵ت۰ ۱۸۹ ت 

ابن معین: "257 ۰16 ۰1۵ كلت ۰1۷ 
(1A‏ 4< ا TV‏ 


ابن مفلح الحنبلي : آل 04۹۹4 ۲٤۹‏ 
ابن المقفع : 4ت 


۳۳۳ 


ابن مكي الصقلي : ۲۵۱ 
ابن منظور : ۲۹ ت 
ابن ناصر : ۱۰5 
ابن ثُباتة السعدي: ١49‏ 
ابن النجار : ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
ابن النفیس : ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
ابن النقیب المقدسي : ۱۵۷ 
ابن الوردي: ۱۰۷ 
ابن یعیش : ۲6۹ 
نآ یت 
أبو آحمد بن تمیم : ۱۷۵ 
أبو إسحاق البرمکي: ۱۱۱ 
آبو إسحاق الشيرازي: ۰۱۲۸ ۱۷۸ 
آبر إسماعيل الهروي: ۰4۱ ۲۰۰ 
أبو برزة الاسلمي : ۳۸ 
آبو بكر رضي الله عنه : ۰۱۳۵ ۲۱۷ات 
آبو بكر الابهري: ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
آبو بكر بن خزيمة : ابن خزيمة 
آبو بكر بتاني : ۲۱۲ 
أبو بكر بن السني : ابن السني 
أبو بكر بن عثمان والد السيوطي: ۱6۲ 
أبو بكر بن العربي: ابن العربي 
أبو بكر محمد بن موسی : ۱۸۵ 
أبو بكر بن النطاح: 15ت 
أبو بكر النهشلي: 4ه 


أبو تمام: 49ت. ۲۵۷ 


۳۳ 


آبو جعفر محمد ابن المنادي: ۷۰ 

آبو جعفر المنصور : المنصور 

أبو جعفر المهري أحمد بن عبد الله : ۸۲ 

آبو جعفر بن نفیل : ۷۰ 

أبو حاتم الرازي : 4۸ت۰ هت“ ٩٩‏ ۱۷ 
۷۰ 

آبو الحسن الاشعري: ۰۱۵5 ۱5۱ 

أبو الحسن التهامي علي بن محمد : o‏ 

أبو الحسن المرادي: ۱۷۳ 

أبو الحسن ابن العطار : ۱۲۸ 

أبو الحسين بن المهتدي بالله : 45 

اسو حنيفة: 5م زرف وم ۸۵۲ ۱۱۱ 
۶ ۱۸۰ 

أبو حیان: ۱5۷ 

أبو خيثمة: ۱۹۶ت 

آبو الخیر ابن عبد القوي : ۱۶۱ 

أبو داود: ٥۳‏ ت» 258 01٩‏ ۲۷ات 

آبو الدرداء: ۸٤ت‏ 

أبو زرعة الرازي: ۰۷4 ۰5۳ ٩۵‏ 

أبو زيد الانصاري سعید بن أوس: 1۱ 

أبو سعيد البحيري: ۱۷۸ 

أبو الطاهر بن إبراهيم بن أحمد البكري: 
م 

أبو طاهر السلفي : السلفي 

أبو الطیب اللغوي: ۷۱۸ات 

آبو ظبیان : ۲۳۳ 


آبو عاصم العبادي : ۸٩‏ 

أبو العباس بن أبي العوام: ۸٥ت‏ 

أبو العباس بن حمويه: ۸۳ 

أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد: ۸۳ 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ١٠ات 4٩‏ 
5 

أبو عبيدة معمر بن المثنی : 2157 ١97‏ 

أبو العتاهية : لالاتء ۰۵۰ ۰۱۹۱ ۲۵۷ 

أبو عثمان المازني: ٩۱‏ 

أبو العرب القيرواني : ۱۷۰ 

أبو العشراء: ۵۳ 

آبو عصمة محمد السختياني : ۳۷ ت 

آبو العلاء المعري : ۲ات ۲۱5 

آبو العلاء الهمذاني : ۱۷۰ 

آبو علي بن الشبل: ۰۲۱۱ ۲۲۵ 

آبو علي بن آبي بكر بن المظفر الأمير : 
۸۳ 

أبو علي بن الوزیر : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

آبو عمران الجوني: ۷۹۷ات 

أبو عمرو بن العلاء: ۰۱56 ۲۵۵ات 

أبو عوانة: ١ه‏ 

أبو الفتح بن قادوس: ١١4‏ 

أبو الفتح البستي: 4۷ت 4الاتء 
۶4 ۰۲۱ الم ۲۵۹ 

آبو الفرج الأسفراييني : ٩۳‏ 


آبو الفضل الطوسي : ۱۷۱ 


أبو القاسم بن عقيل الورّاق: ۷۷ 

أبو القاسم اللبيدي: ۸۳ 

أبو محمد الخشاب: ٠١5‏ 

أبو مسلم الخراساني: ۰۲۱۸ ۲۱۹ات 

أبو منصور الازهري: 9/ات 

آبو المواهب بن صصری : ۱۷۰ 

أبو موسی الاشعري: ۰81 ۲۱۱ 

آبو موسی المديني: ۰2۱۷ ۱۱۱ 

آبو نصر الزينبي: ۱۷۲ 

آبو نصر الطوسي السرَاج : ۳) 

أبو نصر الفارقي: ۱۱ 

أبو اللضر هاشم بن القاسم : ۷۰ 

أبو نعيم: ٤۸‏ ت» ۰۹۰ ۲۹5ات 

آبو هريرة: ۰۳۲ ۲۰۱ ت 

آبو هلال السکري: ۰۵۵ ۰۷۰ ۰۸۱ 
Yo «14۹ 1A۳‏ 

أبو الهیثم : ۲۹ت 

أبو يعلى الموصلي : 58 

أبو يوسف القاضي : ١654 ۰6۸ » ٥٦‏ 

ا 

الابي: ١٤ت‏ 

الالوسي محمود بن عبد الله : ١44‏ 

إبراهيم باشا رفعت: ۱۷۲ ت 

إبراهيم الرشيدي : ۱۳۱ 

إبراهيم بن أحمد المادرائي: ۷۲ 

إبراهيم بن أحمد بن علي البكري : ۸۳ 


Yo 


إبراهيم بن الجراح : ۰۵1 مدت 

إبراهيم بن خليل: ۱۳۷ 

إبراهيم بن عيسى المرادي: ۱۲۳ 

إبراهيم بن محمد الحلبي: ١44‏ 

إبراهيم بن محمد نور سیف : ۲۰۷ات 

إحسان عباس : ۸٦۱ت‏ 

أحمد أمين: ۲۱ 

أحمد الديربي: ۲۵۰ 

أحمد الشرجي: ۱۸۱ 

أحمد شوقي: ۲۲۹ 

أحمد عبید : ۰۱۷۹ ۱۷۷ 

آحمد قلاش : ۱۰۲ت۰ ۲۲۵ات 

أحمد الهاشمي : ٦۲ت‏ ۲۱۰ت؛ 
۱ت 4 

أحمد بن إبراهيم الكناني: ۰۱4۲ ۲۰۳ 

آحمد بن الحسين الميكالي: ۱۹۷ 

أحمد بن حنبل: ۰۳۲ ١۳ت‏ ۸٤ت‏ 
ت "اك هك ككل ۰۱۹ ۰۷۰ 
۹ ۱۹۳ ۰2۲۲۰ ۲۲۱ت۰ 
۹ ۲۳۷ ت 

أحمد بن سلمة: الات 

أحمد بن سليمان الصقلي: ١99‏ 

أحمد بن عبد الملك الإشبيلي ابن 
المكري: ۸۷ 

أحمد بن علي الرقام: ۷۶ 

أحمد بن عمر المُرّجّد: ۱۹۲ 


۳۳۹ 


أحمد بن فارس الرازي : ۲۳۸ 
أحمد بن قاسم البوني : ۱۸۱ 

أحمد بن کامل الشجري : ۰۷۹ ۲۵۸ 
آحمد بن محمد الدنيسري : ۲4۸ات 
أحمد بن محمد نور سیف : ۲۰۷ات 
أحمد بن مردویه : ۹.۰ 

آحمد بن مطرّف العسقلاني : 4١‏ 
آحمد بن هبة الله بن آبي جرادة : ۱۲۰ 
آحمد بن یحیی : ۲۳۳ 

الادريسي: ۱۷۲ت 

الادفوي: ۰۱۳۹ ۱۳۰ 

الاذرعي: ۱۲۹ 

آرسطاطالیس : ١75‏ 
آزدشیر : ۲۱۹ات 

الازهري: ۸4 

أسامة بن زید : ۰1۳ ٩۸‏ 

أسامة بن منقذ : ۰۱۲6 ۰۲۱۰ ۲۵۳ 
(سحاق بن آحمد الکمال : ۱۲۸ 
الاسکندر: ٩۲۱ت‏ 

أسماء بنت محمد باهرمز : ۲۷۰ 
إسماعيل بن أبي ویس : ۷۳ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : ۰۷۰ ۷۱ 
إسماعيل بن الحسین المروزي : ۱۱۷ 
إسماعيل بن عياش : 58 

إسماعيل بن المقري اليمني: ۱6۷ 
الإشبيلي: ۳۷ت 


أشرف علي التهانوي : ٠٠١١‏ 

الأصمعي: ۲۰۶ات 

أصيل الدين: ۱۸۰ 

افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي: 
۱۳۰ 

آفلاطون: ۲4۵ات 

إلكيا الهراسي: ۰۱۷۸ ۲۳۰ 

أم مدام جارية سحنون : ۷۲ 

آمجد الزهاوي : ۱۵ 

الأمير الصنعاني : ۰۲۷ ۲۵۸ 

أمين الخانجي : ۱۰۵ ت 

الأمين بن الرشید : ۲۲۳ات 

آنس بن مالك : ۰٩۳‏ ۲۰۱ات 

الأوزاعي: ۰2۱۲ ۱۸۸ 

أيمن أبو غدة: ۱۱ 

أيوب السختياني : ۱۹۶ات 

س ب سم 

الباقلاني : ۱۵۹ 

۲۱۷ ۰2۱۹٩ البحتري:‎ 

البخاري: ۰۳۰۰۳۲۰۲۱ ۰1۲ مت 
14< ۰۱۸۷ ۰2۲۷۳ ۲۷ 

البدر العيني : ۱۹۸ 

بدر الدین قاضي القضاة تلمیذ النووي : 
۱۳۹ 

برهان الدین الاسکندراني : ۱۲۹ 

برهان الدین الحلبي : ۱۸۰ 


برهان الدين الزرنوجي: ۲۰۲ 

البزار: ۳۵ت ۰۳۸ ۲۲۳ت 

بشر الحافي: ۲۳۰ 

البغوي آبو القاسم : ۸۱ 

البقاعي : ۱:۰ 

بكر بن عبد الله المزني: ۲۹۷ ت 

بلال بن سعد الأشعري: ۱16ات 

بهاء الدين ابن النحاس محمد بن إبراهيم : 
۸ 44< ۲۰۸ 

بهجة الاثري: ۲۳۹ 

بول غليونجي: ۱۳۱ت 

البيروني محمد بن أحمد: ٩۲ ۰٩۱‏ 

البيهقفي: ۵۷ات 41٩‏ ت ۰۱46 
۲۱ ۷ تست ۷ت 
٤ت‏ 

ت 

تاج الدين السبكي : السبكي 

تاج الدين الكندي : ۲۵۸ 

التلرمذي: ۰۲۱ ۰2۲۲ ۰۳۹ ۰۳۸ 
۵۳ ۰۴۳ ۰۸5 ۰۸۹ ۱۰۶ ت۰ 
۲ت 

التميمي: ۱6۶ 

ساث ب 

ثابت بهران اليمني: ۰۲۵۷ 50/8 

اللتعالبي: ۸٤ت‏ ۱4۸ت ۱۸۹ت۰ 
۳ 4٤ت‏ 


۳۳۷ 


تعلب أحمد بن یحیی : ۰۷۵ ۷۰ 
الغوري: هات ۰۵۲ ۰۵۳ اكات 
۶6 ۲۰۸ 

ج 

جابر بن عبد الله : 2۳۵ ۱۰ت ۲۲۳۰ ت 

الجاحظ : ۰۷۱ ۰2۲۰۶ ۲6۱ 

جاسم المطوع : ۱٩‏ 

جبریل عليه السلام : ۲۷۱ 

الجرجاني : ٩۸ت‏ 

جساس بن بشر : 44 

جعفر بن محمد: ۸۰ 

جعفر بن محمد العباسي : ۲4۳ات 

جار الله بن فهد : ١44‏ 

جمال الدين بن واصل : ۱۳۲ 

جمال الدين القاسمي: ۰ 01« 

۲ رت 

جمال الدین المحدّث : ۱۸۰ 

جمیل العظم : ۹۷ت ۰۱۹۸ ۷۱4ات 

جورج سارطون : ٩۲‏ 

جورج المقدسي : ۹۷ت 

الجويني عبد الملك بن عبد الله : ۹٤‏ 
سا جح 

حاتم الطائي : 59 

حاجي خلیفة : ۱۲ ت 

الحارث بن حبيب الباهلي : ۲۵۷ 

الحارث بن کعب : ۲۱۸ت 


۳۳/۸ 


حارثة بن بدر الغداني : 49 

الحاکم الشهید : ۸۲ 

الحاکم النيسابوري: ۱۵ت: ۰۳۸ ١‏ 
الات ۰۸۳ ات ۱۰۰ 

حبیب بن الشهید : ٩۱۳‏ 

الحجاج بن يوسف ابن شاعر : ۷۳ 

الحجوي : ۰۱۵۸ ۱۹۸ 

٠١١ : الحرستاني‎ 

الحسن البصري: ۳۷ت 4٩ 4۸ 5٩‏ 
لاك 6( GV‏ ۲۷۲ 

حسن البنا: ۰۲۳۱ ۰۲۹۶ ۲۷۲ 

الحسن السمرفتدي: ۱۷۸ 

الحسن بن الحسن الدارستيني: ۷٤‏ 

الحسن والد الحافظ ابن عساکر : ۱5۹ 

حسنین محمد مخلوف: ۳۳ 

الحسین بن أحمد بن جعفر ابن البغدادي: 
۸۸ 

الحسین بن علي بن حسين الوزیر : 8ه 

الحسين بن القاسم بن محمد بن علي 
الأمير: ٠٤١‏ 

حسين بن محمد المرورّوذي: ۸٩‏ 

حسين موس : ۱۷۲ت 

الحصسري: ۰ت ۱۲6 ت ۰۱۹۸ 
الات 

الحصيري جعفر بن أحمد: ٩۱‏ 

حفصة بنت سيرين : ۲۳۶ 


الحلي صفي الدين: ۰2۱۰۱ ۱۰۶ت۰ 
۶ت ۲۳۲ 

حماد بن زيد: ۱۷6ات 

حماد بن سلمة: ۵۳ وف ۳ 14 1۸ 

حمزة بن محمد الكتاني : ۲۰۷ 

حمید بن ثور الهلالي: 4٩‏ ت 

٠١5 : الحميدي‎ 

اخ 

الخزاعي : ۱۱۲ 

۱۸٩ : الخطابي‎ 

الخطيب البغدادي: ۳۷ت: ۰۵۳ ۰ 
نت 14« ۷ VA‏ هت 
قف ۰٩۳‏ عق ۰۱۱۱ 1ت 
CIA ۷‏ ۱ ۰۱۹۳ ۰۱1۹۶ 
°۲( ۳( ۳۵ ۱۲۳۰5 

خلدون الأحدب: ۰۱6 ١5‏ 

خلف الاحمر : ۷۲۳ات 

الخلیل بن أحمد الفراهيدي: ۵۵ 5ه, 
۲ ° ت 

خليل الحسيني غرس العين: ١4١‏ 

الخوانساري: ۱۳۱ 

حم اك مت 

داود الطائي : ۱۰۳ 

الداودي الشمس : ۱۶۳ 

الدمياطي : ۲ ۳ ۲ ت 

الديلمي : ۲ت ۲۲۷ ت 


«of ۲ ۲ ف٠ الذهبي: ۱۷ت۰‎ 
وت ۱۲ 46 كت لاك‎ 
AF (۵ AE NY 
۰۱۱٩ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۷ 


1¥ ۳۹ ت ۱۳۷ 
۳ فكلا ۰۷۵ ۰۱۸۱ 
۹ت 


ا 

رابعة العدوية: ۸٤ت‏ 

الربيع بن خثيم: ١٠١ات‏ 

الربیع بن سلیمان المرادي : ۰ 

الربیع بن ضبیع الفزاري : ۲۵٩‏ 

الرشید : هارون الرشید 

رفاعة الطهطاوي : ۱۷۲ت 

رو ات 

۱۰۳ ۰27۱9۹٩ الزبيدي:‎ 

الزركلي: ۰۱۳۳ ٥ت‏ ت 
ت تست 

الزرنوجي: ٩9ت۰ ٩۱‏ ت۰ ۲۱۹ 

ال زمخشري: ۷٤ت‏ ۰۱8۷ ۰۱۸۲ 
2۵ ۲ ۲۷ ت. ۲٩‏ 

زکریا الأنصاري : ۷٦ت ١44‏ 

الزهري: ۰۱۸۸ ۲۰۷ 

زيد آبو عبد الواحد: ١ه‏ 

زيد بن ثابت : ۱۹۶ ت 


زید بن حارثة : ۰2۱۵ اكات 


۳۳۹ 


زید العمي: ۲۹ ت 

زینب أم المؤمنين رضي الله عنها : ١٠ت‏ 

زینب بنت يحيى السلمية : ۱۳۷ 

س 

سائد بکداش : ۱8۷ ت 

السبكي تاج الدین: متء ۹۵" ۰ 
۶ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰27۱۳۸ 
۰ كرفا 

سحنون : ۲۰ 

السخاوي: ۰2۱۵ ۰۱6۱ ۱۸۱ 

السدید الدمياطي : ۱۳۲ 

السري بن مغلس السقطي : 4۱ت ۱۰۳ 

سعد بن أبي وقاص : ۷۲۲ات 

سعید بن عثمان بن عفان : ۲۱۷ ت 

سعید بن المسیب : ۰۵۰ ۰۵۱ ۲۱۷ات 

السفاح العباسي : ۲۱۹ ت 

سفیان الثوري : الثوري 

سفیان بن عيينة : ۰1۵ ۱۷۹ 

السلفي : ۰۱۱۳ ۱۹۰۵ 

سلام الطویل : ۲۹۷ات 

سللام بن أبي مطيع : ١ه‏ 

سلام بن مسكين: ۵۱ 

سلمى بنت الأحجم: ۷۱۷ات 

سلمان أبو غدة: ۱۳ت. ۱۹ت ١۲ت‏ 
٣٣ت‏ ٣٣ت‏ ۲۵ات لالات» 


١ة5تء‏ لات ۰21۷ 1٩‏ ت.۰ 


۳۳۰ 


مت ت وت هت 
ات ۲ات ۵ات ١۷ت‏ 
۲ت ۸ت ۸ت ۸8ت 


ا۹ت ٣۹ت‏ نت كت 


۴۳ت ٤‏ ت›» ٥‏ ات›» 
۷ ت» ۰ ۳ت 
۷ت» ات ۳ت 
بت تست 6 ات 
٤٥‏ ات» ۷ ت ات 
65اتء رز كلاات» 
۷ت. ۹ تس ۰ت 
٦۸ت‏ ۷ ت» ۱ ست. 
٤ت‏ ٥۹ت‏ ٽ۰ 
۷ ت . ۸ت. تست 
١ت‏ ٤ت‏ ت 
۷ ت ۹ بت 
۲ت ۳ت كت 
رش ٥ت‏ ت 
۱ت ضف ات 
۳۸ ۳ ت. ۰ ت» 
۱ست. ۲۴ت » و3 
ت ٥ت‏ ۷ت » 
۰ ۲ت ۶ ۲ت. ۰7۷ 
۸ ت. ۰ت ٤ت‏ 


۵۵ ۷4ت 


سلمان قطاية : ۱۳۱ت 


سلمة: ۲۳۳ 

سلمة بن دینار : ۲۰۹ 

سُليم الرازي : ۰٩۲‏ ۳ 

سلیمان بن إبراهيم العلوي : ۱۸۰۱ 

سلیمان بن عبد الملك: ۵۱ 

2 ۲ السمعاني : ۱۰۲ت۰‎ 
Yo (14V , ۲ ۷۱ 

سهل بن سعد الساعدي: ۱۰۰ ت 

سهل بن عبد الله التستري : ۲۰۹ 

سيبويه: ۰۱۱6 ۲۱۸ت 

السيوطي: ۱۵ت۰ /ادت. 99 ١٠٠٠ات‏ 
IIT ۲ NEE ۰ ۹‏ 
۶ ۳ تست 


یت 
الشاشی : ۲۳۰ 
الشاطبی : ۱۱۵ 


الشافعي: ۰۱۱ ۰۱۹ ۰6۲ ۰4۳ 4۵ 
NIE ۲ ۷‏ ۸ ادال 
۳۳۹ 

شجاع بن مخلد : ۰۸ 

شرف الدین بن صغیر : ۱۳۳ 

شرف الدين بن كمال القريمي : ۱۲٩‏ ت 

الشریف الرضي : ۰۱۰۵ ۰۷۱۸ ۷45ات 

الشعبي : ۲۵۹ 

شمر : ۲۹ت 


الشمس الأصبهانی : ۰۱۳۷ ۱۳۸ ت 


شمس الدين الخوئي: ١١١‏ 
شميط بن عجلان: ۲۹۰ ت 
شهاب الدين بن زيد: ۱۳۹ 
الشوكاني: ۰۱۳6 ۱6۹۰۱۳۷ 

مت جين ات 
صالح بن أحمد الحافظ : 1۷ 
صالح بن عبد القدوس : ۱٩۹۳‏ 
الصعق بن حزن : ١ه‏ 
الصفدي : ۱ت؛ ۰۱۳۰ ۱۳۷ ت 
صلاح الدین محمود: ۰2۱۰۱ ۲۳۱ات 
صلاح الدین المنجد : ۱۳۵ ت 
صلاح الدین یوسف بن آیوب: ۰۱۱۳ 

1١15 

الصوري محمد بن علي: ۲4۲ات 
الصولي: ۱۲۶ت 

ض ‏ 
ضياء الدين المقدسي: ٠٠١‏ 
ضياء الدين هبة الله : ۱۹۹ 

اظ ات 
طاش كبري زاده: ۱٤٤ ۰*۱ ۰۵٩‏ 
طاهر الجزائري: ۱۵۳ 
طاهر بن الحسین : ١۲ت‏ 
الطبراني : ۰۳۸ ۰2۹٩‏ ۱۳۷ 
الطحاوي: ۱۱۲ 
طریح بن إسماعيل الثقفي : ۲۱۰ 
الطيبي : ۳۷ ت 


۱۳۳۱ 


عد ظ ات 
ظافر القاسمي: ۱۵۱ت۰ ۱۵۲ 
هه - 
عارم: محمد بن الفضل 
عاصم البيطار: ۰۱۵۱ ”هات 
عامر بن عبد قيس: 2548 ٠٠١‏ 
العباس بن الحسن العلوي: ۰۱۹۶ ١96‏ 
العباس بن عبد المطلب : ۲۱۷ ت 
عباس بن الولید الفارسي: ٠۷١‏ 
عباس الدوري: 1۵ 
عبد بن حمید : ۰۱۳ 51 
عبد الإلله الصائغ : ۲۹ت ۲۲ ت 
عبد الجبار الهمذاني : ۱۹۹ 
عبد الحلیم بن تيمية : ۱۲۳ 
عبد الحمید العلوجي: ۱۰۸ 
عبد الخالق بن منصور : ٠١‏ 
عبد الرحمن بن أبي شریح الأنصاري: 
١م‏ 
عبد الرحمن بن زبيد اليامي: ۲۲۷ ت 
عبد الرحمن بن عباس : ۲۱۷ات 
عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية: 
۱۳۳ 
عبد الرحمن بن مكي الاسكندراني: 
۱۳۷ 


عبد الرحمن بن مهدي : ۲ (Of‏ فك 
۱۹۳ 


۳۳۲ 


عبد الرزاق الصنعاني : 1۵ 

عبد الرزاق بن آبي نصر الطبسي : ۱۷۹ 

عبد الستار نویر : ١5‏ 

عبد السلام القزويني : ٠٠١١‏ 

عبد الخافر الفارسي: ۰۹6 ۱۷۸ 

عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسي: ۱۷۸ 

عبد الغني بن سعيد الأزدي: ۱۵ت۰ 
۲ 

عبد الغني المقدسي : ۰۱۱۵ ۱۹۸ 

عبد الفتاح آبو غدة: 1٦‏ ت» ۱۷ت ۰۵۳ 


۰ ۰۱۳۳ 55آنتء ۱1٩‏ ت۰ 
۰۴ ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ 
لاقت ۹ت۰ شف 
۸ ۲۷۹ ت 


عبد اللطیف البغدادي : ۱۱۶ 

عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني : ۷۸ 
عبد الله بن عباس : ۲۱۷ات 

عبد الله بن مالك : 16 

عبد الله بن مسلم: ۱۹6ت 

عبد الله بن مسلمة القعنبي : ۷۳ 

عبد الله باعلوي : ۱۶۷ 

عبد الله الرومي : 58 

عبد الله علوان: ۲۲۳ات 

عبد الله والد محمد: 1۱۷ 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ١17‏ 


عبد الملك بن مروان: ١ه‏ 

عبد الملك الكليب: 5ااتء #اهلات 

عبد الوهاب الأنماطي: ۱۰5 

عبد الوهاب بن الأمين: ۱۷۱ 

عبيد بن يعيش : ۰*۳ ٩۳‏ 

عبيد الله بن أحمد السمسار: ۷۷ 

عبيد الله بن العباس : ۱۷ ۷ات 

عثمان رضي الله عنه : ۰2۱5۵ ۲۱۷ت 

عثمان الباقلاوي: ۱۰۶ 

عثمان ابن خطیب القرافة : ۱۳۷ 

عثمان بن سعيد الدارمي: 56 

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس: 
۷ت 

العجلوني: ۳۷ ت 

عدنان عبد الرحمن الدوري : ۲۳۹ت 

العراقي: ۱۷ت 1٦‏ ت» ۲۹۷ات 

عروة بن الزبیر : ۲۳۳ 

عز الدین بن عبد السلام : ۰۱۳۷ ۲۰۱ ت 

عصام البلخي : ٩۱‏ 

عطاء: ۷۰ 

عقبة بن عبد الغافر العوذي: ۷۰ 

علقمة : ۲۳ 

علي رضي الله عنه : ۰۵۰ هات 

علي باشا حكيم أوغلي: ۱۵5 

علي القاري: ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۲۱۳ 

علي المهايمي: لات 


علي بن إبراهيم الرازي: ۷٤‏ 

علي بن خشرم: 185 

علي بن عبيد الله السمسمي: ۰۷۷ ۷۸ 

علي بن عيسى الوالوالجي: ٩۱‏ 

علي بن فضال المجاشعي: ٩٤‏ 

علي بن الكرماني: ۲۱۹ات 

علي بن محمد المصري الواعظ : ۸6 

علي بن المديني: ۰16 59 

العماد الكاتب: ۱۱6 

عماد الدين النابلسي: ۱۳۳ 

عمار بن رجاء : ٩۱۳‏ 

عمارة اليمني: ۲۳۱ 

عمر رضي الله عنه: ۰45 هاات. ۰۲۰۶ 
T۱۱‏ ° 

عمر بهاء الدين الأميري: ٤۲۷ت‏ 

عمر كحالة : ۱۴۳۷ت 

عمر بن إبراهيم العلوي: ۱۱۲ 

عمر بن ذر الهمداني: ۷۰ت. ۲۰۹ 

عمر بن عبد العزیز : ٤۷‏ 

عمر بن عوة: ۱۳۷ 

عمر بن الوردي : ١49‏ 

عمر بن عبد الله : ۵۱ 

عیاض القاضي: ۱۵ت؛ ۰۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 
AY‏ كلاو ۷۰۳ 

عیسی عليه السلام : ٤۲‏ 

٩۲ العيني:‎ 


۳۳۳ 


ع س 
الغزالي: ۰6۰ ۰۹4 ۰۱۷۸ ۰۱۹۸ ۲۰۵ 
(YoY ۲۳۰ CTA 2۶۰‏ ۲۵۳ 
الغوري: ۱۶۳ 
E‏ فا 
الفارابي: ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ ۱۸۵ 
فاطمة رضي الله عنها: )۲۷ 
فاطمة محجوب: ۲۶۲ت؛ ۲۵۱ات 
۷ت ت 
الفتح بن خاقان: الا 
الفخر الرازي : هلل ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ 
۸ تست 
الفراء : ۲۳۳ 
الفراوي محمد بن الفضل : ۱۷۹۰۱۰۹٩‏ 
الفسوي: ۱۹۶ ت 
الفضل بن الحباب الجمحي : 4 ۱۲ت 
الفضل بن سهل : ۱۷۳ 
الفضل بن العباس : ۲۱۷ات 
الفضيل بن عیاض : ۰۱۰۳ ۰۱۷۵ ۲۰۸ 
الفقعسي الحماسي : ١19‏ 
الفیروزابادي : ۱۸۱ 
عاقب 
قاسم السامرائي: 4 10ت 
القاسم بن أبي برة: ۲۳۶ 
القاسم بن عساکر : 2159 ۱۷۲ 
قاسم علي سعد: ۰۸۳ ١5١‏ 


۳۳۶ 


قابوس بن أبي ظبیان : ۲۳۳ 

القاضي الفاضل : ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱3۲ 

قتادة بن دعامة السدوسي : ۲ co‏ 
|« 6 ات ۳۶5 Gor‏ 

قثم بن العباس : ۲۱۷ات 

قدري حافظ طوقان: ٩۲‏ 

القرشي الحافظ : ت 

القسطلاني أحمد بن محمد: ۱64 

قطب الدين الشيرازي : ١65‏ 


القفطي : ۲ت ه16 
القمي: ٠١4‏ 

۳ a 
٩۲ : کارل سخاو‎ 
۱۸۱ : الكتاني‎ 


الكردري : ۰۵۸ ۱۹۱ 

الکرماني تاج القراء: ۸٤ت‏ 

كعب بن مالك رضي الله عنه : ۱۱۱ 

الکندي : ۱۳۰ 

الكوثري: ۰2۱۰۵ ۱۳۹ ت» ۱۵۹ 

تلم 

لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها: 
۷ت 

لبيد بن ربيعة رضي الله عنه : ۲۲ 

ساد ادو حو ف ا 
تست 

لقمان الحکیم : ۰ ۲۳۳ 


اللكنوي: ۰۱۵۰ ۱۹۸ 
اللیث بن سعد : ۱۲۲ ت 
مس 
مالطبرون: ۱۷۲ت 
المالكي: ۷۲ 
مالك بن آنس : ۰۷۳ 56ت 
مالك بن دينار: ۲۳۵ 
المأمون العباسي: ۰۱۷۳ ۰۱۹4 
۹ت 
المؤمل بن الحسن : ٩۳‏ 
الماوردي: 4۷ ت ۷ 
المبرد: ۷۱ 
المتنبي: ۰۲۱6 ۰۲۲۰ ۰2۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۷ت 
المتوكل العباسي : ۷١‏ 
مجاهد بن جبر : 4ت 
مجد مكي : ۱۱۷ت 
محب الدين بن الاشقر : ٠١١‏ 
محب الدين بن المحب: ٠١١‏ 
محسن عبد الحميد: ۸٤۱ت‏ 
محمد أحمد عمر الشاطري: ۱6۷ 
محمد أسعد: ١65‏ 
محمد الجلودي : ۱۷۸ 
محمد الخاروف : ۲٦ت‏ 
محمد خير رمضان یوسف : ۷٤ت‏ 
محمد راغب الطباخ: ۰۱۵96 ۲۰۲ 


محمد رواس قلعه جي: ٦٥‏ ت۰ ١١5‏ 

محمد زاهد أبو غدة: ١١‏ 

محمد الزّاهد البخاري: ۱۵۷ 

محمد سعيد الباني: 2187 ۱۵۳ 

محمد العيدي بن بركات البصري: ٩۰‏ 

محمد عابد السندي: ١55‏ 

محمد عبد الحكيم خيال: 56ت 

محمد العجمي: ۲۰۹ ت 

محمد العدناني: ۲۷۹ات 

محمد الغزالي : ۲۷۰ 

محمد كرد علي: ۰۷۹ ۱۵۳ 

محمد نور سيف : ۲۰۲ 

محمد بن إبراهيم: ۷۲ت 

محمد بن آحمد الشكرى” ۱ 

محمد بن أحمد المروزي: ۲۵۸ 

محمد بن إسماعيل الصائغ : ١١٠ات‏ 

محمد بن أيوب البجلي : ٩۳‏ 

محمد بن بشير أو يسير الخارجي: ۷۹6ات 

محمد بن جعفر بن عقيل: ۱۰۲ت 

محمد بن الحسن الشيباني: ۰۵۸ ۰8٩‏ 
۱۹۱ 

محمد بن الحسین الشافعي : ۳۳۹ 

محمد بن الخطیب الاندلسي : ۲۳۲ات 

محمد بن سحنون : ۰۷۲ ١51‏ 

محمد بن سعيد بن ابراهیم بن نبهان 
البغدادي: ۱۰۲ ت 


۳۳۵ 


محمد بن سلام البيکندي: ٩۲‏ 

محمد بن سلمة : ۰۸ 

محمد بن سماعة : ۰6٩‏ ۱۹۱ 

محمد بن صبيح بن السَّمَّاك : o4‏ 

محمد بن طاهر المقدسي: ۰۸۱ ۲۰۰ 

محمد بن الطيب الفاسي : ۹ت 

محمد بن عبد الباقي الأنصاري: ١١١‏ 

محمد بن عبد العظيم المنذري: ۱۲۵ 

محمد بن عبد الله : ۱۷ 

محمد بن عبد العزيز النسفي: ۲۱۲ات 

محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: 
11۲ 

محمد بن عمر الداودي: 5م 

محمد بن الفخر الرازي: ۱۱۷ 

محمد بن الفضل السدوسي عارم: ۰*۳ 
VT ۰ ۶‏ 

محمد بن القاضي عیاض : ١٠ت‏ 

محمد بن قدامة : ۵۸ 

محمد بن کثیر العبدي : ۰۳ 

محمد بن اللباد : ۷۳ 

محمد بسن محم ود بین محمد بسن 
عبد الكافي: ۱۳۸ت 

محمد بن نصر المروژي: ٠١‏ 

محمد بن النضر الحارئي : «oo‏ ۲۱۸ 

محمد بن هبة الله بن أبي جرادة: ۱۲۰ 

محمود شكري الالوسي : ۱4۸ت: ۲۳۹ 


۳۳۹ 


محمود القناوي : ۲۵۲ات 

محمود بن الحسن الوراق: ۰6۰ ۰۲۰۸ 
۳۰۷ 

مروان بن محمد الأموي : ٩۲۱ات‏ 

المرتضى الزبيدي : ۷٦ت‏ 

المرزباني: ۷۲ 

المرزوقي: #كلات 

المزني: ۷ ت 

المزي : لادت 

المستوغر بن ربيعة: ۲4۲ات 

مسلم بن إبراهيم الأزدي: ۷۳ 

مسلم بن الحجاج: ۰۲۱ ۲۲ات 237 


ت٤ ت‎ ۰۹ «1e 
V4 2۳ 
o : مطر‎ 


معاذ بن جبل : ۰۳۸ ۱۲۵ ت 
المعافی بن زکریا: ۸۰ 

معاوية بن أبي سفیان: ۲۱۷ 

معاوية بن فرة: ۲۱۱ ت: ۲۱۷ات 
معبد بن العباس : ۷۱۷ات 

معروف الكرخي: ۰۱۰۳ ۲۲۰ 
معقل بن عبید الله : ۷۰ 

معقل بن يسار: ٩۲۹ات‏ 

معمر : ۰۵۱ ۲۳ 

معين بن عون والد الإمام يحيى: 55 


المفضل بن يونس الجعفي : ۵۵ 


١75031١ المقري:‎ 

المقريزي: كهول الالات 

الملك الصالح نجم الدين أيوب: ۱4۰ 

الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول: 
۰ت 

المناوي : الت ۲۰۱۰۱۹۸۰2۱۰۰ت: 
۳٣ت‏ 

المنذربن عبد الرحمن بن معاوية 

۸٩ الأندلسي:‎ 

المن‌ذري: ۵۸ ۰ Yo‏ 
۷ ۲ ات 

المنصور آبو جعفر : ٩۷۱ات‏ 

المهدي العباسي : 5ه 

مهذب الدین بن أبي حليفة : ۱۳۳ 

الموفق عبد اللطبف : ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

الموفق المكي : 6۸ت 

موسی عليه السلام: ۰6۲ ۲۰۱ات 


موسی الجهنی : ۲۰۷ات 


موسی الکاظم : ٤۷‏ 

موسی بن إسماعيل التبوذكي : ۵6 

موسی بن علي بن الحسین بن علي بن ابي 
طالب : ۲۳۳ 

موسی بن محمد بن سعید الأندلسي : 
۱۳۱ 


موسی بن مسعود النهدي : ۷۳ 
المیورقی : ۰ ت 


کا 
نجم الدين الغزي: ٠٤١‏ 
النجم بن فضیل : ۱۸۷ 
النسائي : 1 ت ۵۰۵۴ ۳ 1٩‏ 
۱۸۵ 
النسفي : ۱۲۲ ت 
نظام يعقوبي: ۱۱ت 
النمنكاني : ۱6۷ ت 
النووي: ۰21٩ ۰2٩‏ ۰۱۰۹ ۰۱۲۳ 
۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۷۲ 
۵ لاما 14۸(« معد ۱۳۲۱۳۹۵ 
ل لهم للم 
الهادي العباسي : 5ه 
هارون الرشيد: ۰۵85 ۰۱۹۶6 ”الات 
هشام بن إسماعيل : اه 
هشام بن عروة: ۲۳۳ 
هشیم بن بشير: 516 
الهيثمي: ۳۵ ت۰ ۰ت 
کا نت 
وکیع بن الجراح : ۰2٩‏ ۰519 ۱۸۱ 
الولید بن عبد الملك : 6۱ 


3 


۳۳۷ 


= ي 
ياقوت الحموي: 1۸ت› ۷۹ ١۷ت‏ 
هلل ۷۷ ۰2۱۸٩۹ ۰۱۱۷ ۰٩۱‏ 
۷ نت 


يحيى بن خالد بن برمك : ۲۵۲ 
یحیی بن سعيد القطان : ٠٠‏ 
یحیی بن غیلان : ٩۱‏ 

يحيى بن القاسم : ۱۳۱ 

یحیی بن معاذ الرازي : ۳۷ ت 
يحيى بن هبیرة: ۲۹۲ 

یحیی بن یحیی الليثي : ۸۸ 
یعقوب بن اسحاق الكندي: ۱۰۲ 
یعقوب بن خرزاذ النجيرمي : ٩6‏ 
اليغموري : اكت 

يونس المودب : °٤‏ 

يونس بن عبید : ۸٤ت‏ 

يونس بن يزيد: 51 

اليونينى شرف الدين: ٠۸١‏ 


۳۳۸ 


لا المصادر والمراجع 


. ٠١١۸ الاداب الشرعية والمنح المرعية؛ لابن مفلح الحنبلي» مطبعة المنار بمصر‎ ١ 

۲ - الالوسي مفسر للدكتور محسن عبد الحميد؛ مطبعة المعارف في بغداد ۱۳۸۸ . 

۳- ابن النفیس طليعة العهد العلمي في الطب ‏ بول غليونجي وزارة الارشاد والأنباء 
في الكويت» مطبعة حکومة الکویت» دون تاريخ . 

) - إتحاف الأمجاد فیما يصح به الاستشهاد. لمحمود شكري الالوسي. تحقیق عدنان 
الدوري ۰۱۶۰۲ وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية . 

ه - أدب الدنیا والدّين» للماوردي» تحقیق محمد فتحي أبو بکر الطبعة الثانية ۰۱6۱۱ 
الدار المصرية اللبنانية . 

5 أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح تحقیق موفق عبد القادر. الطبعة الأولى 
۷ مكتبة العلوم والحکم» وتحقيق عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولى 21405 
مع فتاوى ابن الصلاح» دار المعرفة بيروت. 

۷- الأربعون الطائية: إرشاد السائرين إلى منازل المتقينء للحافظ محمد بن محمد 
الطائي؛ تحقيق علي حسين البواب. الطبعة الأولی ۰۱۱۷ مكتبة المعارف - 
الریاض. ۱ 

۸- آساس البلاغة. للزمخشري» مطبعة آولاد آوزمانده ۰۱۳۷۲ 

٩‏ - آضواء الشریعة مجلة كلية الشريعة بالرياض» من جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الخامس لعام ۰۱۳۹۶ 

- آطلس تاريخ الاسلام» د. حسین مژنس؛ الطبعة الاولی ۰۱8۰۷ دار الزهراء‎ ٠ 
. القاهرة‎ 
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الاعتبار لاسامة بن منقذء طبعة مطبعة جامعة برنستون - آمریکا؛ سنة ۰۸۱۹۳۰ 
وطبعة دار الأصالة - الرياض» السعودية ٠٤١١‏ . 

الأعلام» للزركلي؛ الطبعة الثالثة - بیروت ۰۱۳۸۹ والطبعة الخامسة ۰2۱۹۸۸ 
أعلام النساءء لعمر رضا كخَّالة المطبعة الهاشميّة بدمشق ۱۳۷۹ . 

الافصاح في شرح آبیات مشكلة الاعراب» لابي نصر الفارقي تحقیق سعید 
الافغاني. الطبعة الثانية 6 ۰2۱۹۷ جامعة بنغازي ليبيا. 

الالماع» للقاضي عياض › تحقیق السید أحمد صقر دار التراث - القاهرة ۱۳۸۹ . 
آمالي المرتضی ؛ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى ۰۱6۲۵ المكتبة 
العصرية ببیروت . 

الامام الفقیه المحدث الشیخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة 
المنورة في عصره» لسائد بکداش الطبعة الاولی ۰۱8۲۳ 

إنباه الرواة على آنباء النحاةء للقفطي» دار الکتب المصرية ۱۳۷4 . 

الأنساب» للسمعاني - حیدرآباد الدکن بالهند ۰۱۳۸۲ 

الایضاح والتبیان في معرفة المکیال والمیزان لابن الرفعت تحقیق محمد أحمد 
إسماعيل الخاروف» الطبعة الاولی ۰۱8۰۰ مركز البحث العلمي بجامعة أم القری . 
البخلاءء للجاحظ» تحقیق أحمد العوامري وعلي الجارم؛ طبعة مصورة في دار 
الکتب العلمية - لبنان سنة ۰۱8۰۳ 

بداية الهداية؛ للامام الغزالي» عناية مجموعة من العاملین بدار المنهاج؛ الطبعة 
الأولى ۰۱۶۲۵ دار المنهاج جدة. 

البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة دار السعادة - القاهرة ۱۳۵۱ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني مطبعة السعادة بمصر 
۳۸ 

بستان العارفین» للنووي» مطبعة زید بن ثابت بدمشق ٠٠٠١‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» مطبعة السعادة بمصر ۰۱۳۲۳ 
بهجة النفوس وتحليهاء لابن أبي جمرة الاندلسي مطبعة الصدق الخيرية بمصر 
۱۳۸ 


۳۰ 


۸ 


۹ے 
ست 
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تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. لابن عطاء الله الإسكندري» تحقيق محمد 
علي مجري وخالد السروجي» الطبعة الأولى ۰۱۶۱۹ دار ابن القيّم ‏ دمشق. 

تاج العروس من جواهر القاموس : للزبيدي» مطبعة الخيرية بمصر ٠١١١‏ . 

تاريخ الاسلام للذهبي تحقیق د. عمر تدمري. الطبعة الاولی» دار الكتاب 
العربي ۱4۰۷ ٠٤١١٠١‏ . 

تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي مطبعة السعادة بمصر ۱۳4۹ . 

تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري لیونس الشیخ إبراهيم السامرائي» 
الطبعة الأولى ۰۱۰۲ وزارة الأوقاف العراقية . 

التاريخ الکبیر» لابن أبي خيثمة» تحقيق عادل سعد وأيمن شعبان. الطبعة الأولى 


التبصرةء لابن الجوزي» تحقيق مصطفی عبد الواحد. الطبعة الأولى ۰۱۳۹۰ مطبعة 
عیسی البابي الحلبي بمصر . 


تبصير الرحمن وتیسیر المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن, للعلامة علي 
المهايمي» تصویر المکتبة النعمانية بیشاور عن الطبعة البولاقية بمصی دون 
تاريخ . 

تبيين کذب المفتري؛ للحافظ ابن عساکر » مطبعة التوفیق بدمشق ۱۳4۷. 

تتمة المختصر في آخبار البشر لابن الوردي» المطبعة الوهبية ٠١۸١‏ . 

تخریج أحاديث الاحیای للحافظ العراقي» دار المعرفة - بیروت» دون تاريخ . 
تذكرة الحفاظ. للذهبي. الطبعة الثالثة ۱۳۷۵ - حیدرآباد الدکن بالهند . 

تذكرة السامع والمتکلم بآداب العالم والمتعلم لابن جماعة» طبع حيدرآباد الدکن 
بالهند ۰۱۳۹6 وصورة منها ببيروت» دون تاريخ . 

تراث العرب العلمي في الفلك والریاضیات. لقدري حافظ طوقان الطبعة الثالثة 
۷۲ دار القلم بمصر . 

ترتیب المدارك» للقاضي عیاض طبعة الرباط ۱۳۸۶ وبیروت ۱۳۸۷. 

الترغيب والترهیب. للمنذري تحقیق محمد محيي الدين عبد الحمید. الطبعة 
الأولى ۰۱۳۸۷ المكتبة التجارية بمصر . 
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التصريح بما توانر في نزول المسيح» للامام آنور شاه الكشميري» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدّة» الطبعة السادسة ۰۱4۲۵ مكتب المطبوعات الإسلامية. 

التعريف بالقاضي عياض لولده محمد تقديم وتحقيق د. محمد بن شريفة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» دون تاريخ . 

التعریفات للشريف الجرجاني؛ الطبعة الأولى ۰۱۶۰۳ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

تعليم المتعلم طريق التعلم. للزرنوجي. تحقيق وتقديم صلاح الخيمي ونذير 
حمدان» الطبعة الثانية ۰۱۶۰۷ دار ابن كثير بدمشق. 

تفسير الحافظ ابن كثير» دار الأندلس في بيروت ۱۳۸۵ . 

تقييد العلسم. للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش» الطبعة الثانية ۰۱۳۹۵ 
دار إحياء السنّة النبوية . 

تنبيه النائم الغمر على مواسم العمرء بعناية بسام الجابي» الطبعة الأولى ۰۱4۱۸ 
دار ابن حزم» وتحقيق مخمد العجمي» الطبعة الأولى ۰۱4۲۵ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بیروت . 

تنزیه الأنبياء» لعلی بن أحمد السبتی» تحقیق محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى 
۱ دار الفکر المعاصر. ۱ 

تهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر حیدراباد الدکن بالهند ٠١۲١‏ . 

تهذیب الکمال في أسماء الرجال. للمزي» تحقیق بشار معروف؛ الطبعة الأولى 
۰ - ۰۱6۱۳ مؤسسة الرسالة. 

توالي التأنیس بمعالي محمد بن إدريس» لابن حجر دار الکتب العلمية في بیروت 
5 . 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة 
الأولى ١١١٠ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية . 

الجامع. لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطیخ. الطبعة 
الأولى ۰۱۰۲ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 


۳:۲ 


لاه 


— ۸ 


84 


ا 


٢ 


۳ 


55ت 


0 س 


كك 


¥ 


۸ 


۹ 


جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البرء الطبعة المنيرية بالقاهرة ۰۱۳4۲ وطبعة دار 
ابن الجوزي بالدمام الأولى 4 ۰۱۶۰ تحقيق أبي الأشبال الزهري . 
جامع الترمذي» تحقيق أحمد شاکر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة 


الثانية ۱۳۹۸ . 
مصطفى محمد ۱۳۹۰ . 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي؛ تحقیق د. محمود 
الطحان الطبعة الأولى ۰۱۰۳ مکتبة المعارف بالریاض. 

الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي؛ للنهرواني تحقیق د. محمد 
موسی الخولي الطبعة الأولى ۰۸۱۹۸۱ دار عالم الکتب - بیروت . 

جمع الجوامع. للسيوطي. النسخة المصورة بمصر عن المخطوطة في مجلدین . 
جمهرة نساب العرب» لابن حزم» دار المعارف بمصر ۱۳۸۲ . 

جمهرة تراجم السّادة الفقهاء المالکیة. تألیف د. قاسم سعدء الطبعة الاولی 
۳ دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» دبي . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ لابن القیم. مطبعة أمين عبد الرّحمن 


بمصر ۱۳7 . 
الجواهر المْضِيّةَ في طبقات الحنفية للقرشي ۰ تحقيق عبد الفتاح الحلوء مطبعة 
عيسئ الباتئ الخلبي بطر ۱۳۹۸ 


الجواهر والدُرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. للسخاوي» تحقيق إبراهيم 
باجس » الطبعة الأولى ۰۱6۱۹ دار ابن حزم . 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. لأبي هلال العسكري. المكتب 
الاسلامي في بيروت ۰۱8۰ 

حديث الروح» لمحمد رواس قلعه جي» الطبعة الأولى ۰۱4۰٩‏ دار الكوثر - 
الریاض. 

حفظ العمر. لابن الجوزي. تحقیق محمد بن ناصر العجمي. الطبعة الاولی 
۱:۵ دار البشاثر الاسلامية - بیروت . 
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حلية الأولیاء لابي نعيم الاصبهاني» مطبعة السعادة - القاهرة ۰۱۳۵۱ 

الخطب والمواعظ لأبي عبید القاسم بن سلام تحقیق رمضان عبد التواب 
الطبعة الأولى ۰۱۰ مكتبة الثقافة الدّينية ‏ القاهرة. 

خلق المسلم لمحمد الغزالي» الطبعة السادسة ۰۱8۰ دار القلم - دمشق. 

الدرر الکامنة للحافظ ابن حجر الطبعة الثانية ۱۳۹۲ - حیدراباد الدکن - الهند . 
الديباج » لح تحقیق ابراهيم صالح» الطبعة الأولی ۰۱۹۹۶ دار البشائر - 
دمشق . 

الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لابن فرحون» تصوير دار الکتب 
العلمية بیروت» عن طبعة مطبعة السعادة بمصر ۰۱۳۳۰ وبتحقیق محمد الاحمدي 
أبو النور» دون تاريخ دار التراث ‏ مصر . 

دیوان أبي الفتح البستي» تحقیق درية الخطیب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية ‏ دمشق ٠۴١١‏ . 

ديوان الانشاء. أو أسلوب الحكيم في منهج الانشاء القويم. للسید أحمد 
الهاشمس ‏ الطبعة الأولى ۰۱۶۲۲ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

ديوان التهامي علي بن محمد» تحقيق محمد بن عبد الرحمن الربيع » الطبعة الأولى 
۲ مكتبة المعارف ‏ الریاض. 

ديوان حاتم الطائي » صنعة يحيى بن مدرك الطائي» رواية هشام الکلبي دراسة 
وتحقيق د. عادل سليمان جمال. الطبعة الأولى» دون تاريخ» مطبعة المدني 
بمصر . 

ديوان الحلي صفي الدّین؛ ۰۱8۱۰ دار صادر ‏ بيروت. 

دیوان خمید بن ور الهلالي» تحقیق عبد العزیز الميمني - مصر ۰۱۳۷۱ 

دیوان علي رضي الله عنه. عناية عبد الرّحمن المصطاوي الطبعة الأولى ۰۱8۲4 
دار المعرفة - بیروت . 

ذیل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب» مراجعة محمود الحداد» الطبعة الأولى 
۸ دار العاصمة بالریاض. 

ذیل تاريخ بغداد» لابن النجار - حیدرآباد الدکن بالهند ۱۳۹۸ . 
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ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» مطبعة السنّة المحمّدية بمصر ٠١۷۲‏ . 

ذيل الموضوعات. للسيوطي. المطبع العلوي في لكنو بالهند ٠١١۴۳‏ . 

رسالة ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» طبع المجمع العلمي بدمشق 
۶۰ ثم طبعت بعدها طبعتين في بيروت . 

الرسالة القشیریة» للقشيري» تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف 
۶ دار الكتب الحديثة بمصر . 

رسالة الملائکة» لأبي العلاء المعري» مطبوعة مع مجموعة رسائل باسم «إتحاف 
الفضلاء برسائل أبي العلاء؛» دراسة وإعداد محمد عبد الحكيم القاضي ومحمد 
عبد الرزاق عرفات» الطبعة الأولى ۰۱6۱۰ دار الحديث ‏ القاهرة. 

روضات الجنات. للخّانساري؛ المطبعة الحيدرية في طهران ۱۳۹۰. 

روضة الرّاهدين» لعبد الملك الكليب الطبعة الثانية ۰۱4۰۷ دار الأرقم الكويت. 
روضة المحبین لابن القيم ‏ بيروت ۱۳۹۷ . 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام لعبد الإلله الصائغ» دار الرشيد للنشرء 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية 19/5م. 

الزهد. لابن المبارك مجلس إحياء المعارف بمالكيون بالهند ٠١۸١‏ . 

الزهدء لأبي حاتم تحقيق منذر سليم» الطبعة الأولى ۱4۲۱ . دار أطلس الخضراء 
بالرياض . 

الزهد. للامام آحمد. تحقيق محمد السعيد زغلول» الطبعة الأولى ١١٤٠ء‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

الزهد. للبيهقي» تحقيق عامر حيدرء الطبعة الأولى ۰۱۶۰۸ مؤسسة الكتب 
اا رو 

زهر الآداب وثمر الألباب. لأبي إسحاق الحصري» تحقيق زكي مبارك» تصوير دار 
الجيل ‏ بیروت دون تاريخ . 


۰ - السّحر والشعر للسان الدّين ابن الخطيب» تحقيق د. محمد كمال شبانة وإبراهيم 


الجمل» دار الفضيلة » دون تاريخ طبع . 


۰۱۳۷۲ سنن ابن ماجه» مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر‎ - ١ 
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سنن النسائي . الطبعة المفهرست بعناية عبد الفتاح آبو غدق الطبعة الثالثة ۰۱۱۵ 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة -بیروت ۰۱۶۰۱ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف. المكتبة السلفية ومطبعتها 


بمصر ۱۳۹ . 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي؛ مکتبة القدس بمصر 
2.۱۳5۰ 


شرح ابن يعيش للمفصل » للرمخشري: تصوير انتشارات ناصر خسرو» طهران» 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية . 


e 2 ۳ "|° 0‏ . 5 ۳ 4 
شرح الإحياء: إتحاف السّادة المتقین ‏ للزبيدي» المطبعة الميمنية بمصر 


2۱ 

شرح الألفية » للعراقي» فاس ۰۱۳۰6 ومصر ۰۱۳۵۵ تصویر دار الکتب العلمية - 
بیروت» دون تاريخ . 

شرح دیوان الحماسة. للمرزوقي؛ تحقیق أحمد أمين وعبد السلام هارون» تصویر 
دار الجیل - بيروت. الطبعة الأولی ٠١١١‏ . 

شرح شرح النخبة» لعلي القاري؛ مطبعة صفوت باصطنبول ۱۳۲۷ . 

شرح صحیح مسلم. للنووي» الطبعة المصرية ۱۳۶۷ . 

شعب الإيمان» للبيهقي: تحقیق أبو هاجر زغلول. الطبعة الأولی ۰۱4۰۱ دار 
الکتب العلمية ببیروت . 

الشفا بتمریف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض دار الکتاب العربي - بیروت 
€ 

الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زادهء تصوير دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ۱۳۹۵ . 

الشمائل المحمديةء للترمذي بشرح الباجوري» مطبعة الاستقامة بمصر ٠١١۳‏ . 
الشوارد» لعبد الله بن محمد بن خميس » الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ دون ناشر . 
الشيب» لسعيد كامل الكوساء الطبعة الأولى ۰۱۰ دار الفکر - دمشق. 


۳:۹ 


- الصّبابات فیما وجدته على ظهور الکتب من الکتابات» لجمیل العظم. 
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عناية رمزي دمشقية» الطبعة الأولى ۰۱۶۲۰ دار البشائر الإسلامية ‏ 
بیروت . 

صحیح البخاري بشرح فتح الباري؛ المکتبة السلفية بمصر ۱۳۸۰ . 

صحیح مسلم المطبوع معه شرح النووي الطبعة المصرية ۱۳4۷ . 

الصّلة» لابن بشکوال» تحقیق عزت العطار الحسيني - القاهرة 4 ۱۳۷ . 

صفة الصفوة. eT‏ تحقیق محمد رواس قلعه جي ومحمود فاخوري: 
دار الوعي حلب ۱۳۸۹ . 

صفوة البیان» لحسنین محمد مخلوف. الطبعة الثالثة ۰۱8۰۷ وزارة الاوقاف 
بالکویت . 

صيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط. لابن الصلاح. الطبعة الأولی ۰۱۰4 
دار الغرب الاسلامي . 

صيد الخاطر » لابن الجوزي دار الکتب الحديثة بمصرء دون تاریخ» وطبعة دار 
الفکر بدمشق ۰۱۳۸۰ في ثلاثة أجزاء . 

الضوء اللامع» للسخاوي» مكتبة القدسي ‏ القاهرة ۱۳9۵ . 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة - حیدراباد الدكن بالهند ۱۳۹۸ . 

طبقات الشافعية الکبری. للتاج السبکي. مطبعة عیسی البابي الحلبي بمصر 
۱۳۸۲ 

طبقات الشافعية الوسطی » للتاج السبكي» بالواسطة عن تعلیقات «الکبری". 
طبقات علماء إفريقية وتونس للقيرواني» الدار التونسية ١954‏ م. 

الطبیب العربي ابن النفیس؛ د. سلمان قطاية» ۰۸۱۹۸4 المؤسسة العربية 
این از رات 

العقد الفرید. لابن عبد ربه. مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بمصر سنة 
"9١‏ . 

عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمئة فأكثرء لجميل العظم. 
المطبعة الاهلية في بيروت 175 . 
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عُقود الزبرجد على مسند الامام أحمد» للسيوطي. تحقیق أحمد عبد الفتاح تمام 
وسمیر حسین حلبي» الطبعة الأولى ۰۱8۰۷ دار الکتب العلمية. 

العقود الدرية السلطانية فیما ينسب إلى الأيام النيروزية» لمحمد سلطان 
الخجندي: تحقیق محمد خير رمضان یوسف. الطبعة الأولی ۰۱8۱۸ دار ابن 
حزم - پیروت . 

العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي تحقیق د. الجليلي الطبعة 
الاولی ۰۱۶۲۳ دار الغرب الاسلامي - بیروت . 

العلم» لابي خيثمة» تحقیق الألباني» الطبعة الأولى ۰۱4۲۱ مكتبة المعارف 
بالریاض . 

العلماء العزاب» لعبد الفتاح أبو غدة» الطبعة السادسة ۰۱8۱۹ مکتب المطبوعات 
الاسلامية . 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. لابن رشیق المغربي» تحقیق محمد 
محیی الدين عبد الحمید. الطبعة الثانية ۰۱۳۷6 مطبعة السعادة بمصر . وتحقیق 
النبوي شعلان» الطبعة الأولى ۰۱8۲۰ مكتبة الخانجي بمصر . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » المطبعة المنيرية ۱۳6۸ . 

عبون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة ؛ دار الفکر ببیروت 
۳۷۹ 

غاية المقصود لمن یتعاطی العقود لأحمد الديربي الغنيمي: تحقيق محمود 
نصار» الطبعة الأولی ۰۱۱۰ دار الجیل - بیروت. 

فتح الرحیم الرحمن في شرح نصيحة الاخوان» للسید الشریف مسعود القناوي» 
دار الفكر ‏ بيروت» دون تاريخ . 

الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي» للقسطلاني» تحقيق إبراهيم محمد 
الجرمي » الطبعة الأولى ۰۱6۲۱ دار الفتح عمَّان. 

الفردوس» للديلمي» تحقيق السيد بسيوني زغلول. الطبعة الأولى ۰۱۶۰۲ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس بن أبي العوام (مخطوط). 


۳:۸ 
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فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب» تحقيق محمد بن ناصر العجميء 
الطبعة الأولى ۰۱۶۱۲ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

الفضل المبين على عقد الجوهر الثمین» للقاسمي» الطبعة الأولى ۰۱8۰۳ دار 
النفائس ‏ بیروت . 

الفقبه والمتفقه للخطيب البخدادي» تحقیق عادل العزازي» الطبعة الاولی 
۷ دار ابن الجوزي الدمام. 

الفکر السَامي في تاريخ الفقه الاسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي» طبعة الرباط 
بالمغرب ۰۱۳4۰ وطبعة النمنكاني بدمشق والقاهرة ۱۳۹۲ . 

الفنون. لابن عقيل الحنبلي؛ المکتبة الشرقية في بیروت ۱۹۸5 . 

فهرس الفهارس والأثبات » لعبد الحي الكتاني» الطبعة الأولى ۰۱4۰۲ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بیروت . 

فوات الوفیات» لابن شاکر الكتبي» مطبعة بولاق» سنة ۱۲۹۹ . 

فيض الخاطر ‏ لاحمد آمین» الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية دون تاريخ . 
فيض القدیر بشرح الجامع الصغیر» للمناري» مطبعة مصطفی محمد بمصر سنة 
۳ . 

قصر الأمل» لابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسفء الطبعة الأولى 
ار اين كر يروت 

القصص الهادف كما نراه في سورة الکهف: لمحمد محمد المدني» الطبعة الأولى 
۶ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - مصر. 

قصيدة عنوان الحکم» للبستي. بعناية عبد الفتاح أبو غدق الطبعة الثانية ۰۱4۱۲ 
مکتب المطبوعات الاسلامیة . 

قضية الرّمن في الشّعر العربي» الشباب والمشیب. لفاطمة محجوب ۰۱۹۸۰ دار 
رت ۱ 

القناعة» لابن السني» دار الرشد بالریاض. الطبعة الأولی ١505‏ . 

القواعد الكبرى» للعز بن عبد السلام» تحقیق نزیه حماد وعثمان ضميرية» الطبعة 
الأولى ۰۱5۲۱ دار القلم - دمشق. 
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الکامل» لابن الأثير» دار الکتاب العربي - بیروت ۰۱8۰۳ 

کشف الخفاء ومزیل الالباس؛ للعجلوني» بعناية حسام الدّين القدسي» الطبعة 
الأولى ۰۱۳۵۱ طبع دار حیاء التراث العربي - بیروت؛ مصورة عن الطبعة 
الأولى. 

كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة طبع اصطنبول 
2۳۹۰ 

الكفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي الناشر مكتبة النمنكاني بالمدينة 
المنورة» دون تاريخ . 

کلام الليالي والأيام لابن آدم لابن آبي الدنياء تحقیق محمد خير رمضان یوسف؛ 
الطبعة الأولى ۰۱۶۱۸ دار ابن حزم - بیروت . 

الکنی والألقاب» لعباس القُمّي. مطبعة العرفان بصيدا ‏ لبنان ۱۳6۸ . 

کنوز الأجداد» لمحمد کرد علي» طبعة الترقي بدمشق ۰۱۳۷۰ ودار الفکر بدمشق 
133 

الکواکب الساثرة بأعيان المثة العاشرة للنجم الغزي» تحقیق جبرائیل سلیمان 
جیّور. الطبعة الثانية ۰۱۹۷۹ دار الافاق الجدیدة - بیروت . 

كيف تدير وقتك» د. صلاح الدّين محمود. الطبعة الاولی ۷ دار التوزیع 
والنشر الاسلامية بمصر . 

لباب الاداب» لأسامة بن منقذ» تحقیق أحمد شاکر ۰۱8۰۰ دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

اللباب في تهذیب الأنسناب» لابن الأثیر مکتبة القدسي - القاهرة ۱۳۵۷ . 

لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ لابن فهد. تعلیق الكوثري» مكتبة القدسي 
۳۷ 

لسان العرب» لابن منظور؛ طبعة دار صادر - بيروت» دون تاريخ . 

لسان المیزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني - حیدراباد الدکن بالهند ۰۱۳۲۹ 
وبتحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الاولی ۰۱6۲۳ مکتب المطبوعات 
الإسلامية . 
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لفتة الکبد لابن الجوزي بعناية د. مروان قباني» الطبعة الأولى ۰۱4۰۲ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» وبعناية يسام الجابي» الطبعة الأولى 2١15‏ دار 


ابن حزم بيروت . 
مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي› طبع وزارة الثقافة العراقية ببغداد 
Ae‏ . 


المثل السائر» لابن الأثير» تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» الطبعة الثانية 
۳ دار الرفاعي بالریاض . ۱ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي. مكتبة القدسي بمصر ۱۳۵۲ 

المجموع. للنووي» تحقیق محمد نجیب المطيعي» الطبعة الأولی دون تاریخ» 
مكتبة الارشاد جدة. 

المحمدون من الشعراء للقفطي تصوير دار ابن کثیر - دمشق» سنة ۱۹۸۸م . 
مختار العقد الفرید. دون مولف ۰۱8۰۸ مؤسسة عز الدّين للطباعة والنشر - 
بیروت . 

مختصر تاربخ دمثسق لابن عساكرء لابن منظور» الطبعة الأولى ۱8۰4 دار 
الفكر ‏ دمشق. 

مدارج السالكين. لابن القيم » مطبعة السنَّة المحمدية بالقاهرة ۱۳۷۰ . 

مراتب النحويين واللغویین. لأبي الطيب اللغوي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة ۱۹۵۵ . 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. لأبي شامة المقدسي» تحقيق 
طيار قولاج ۵ دار صادر ‏ بيروت. 

المزهر في علوم اللغةء للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدّین عبد الحميد 
واخرين» مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة دون تاريخ . 

المسارعة إلى قيد أوابد المطالعت لجميل العظم» تحقيق رمزي دمشقية» الطبعة 
الأولى 5 ۰۱8۲ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت . 

المستدرك على الصحیحیین للحاكم النيسابوري ‏ حيدراباد الدكن بالهند 
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المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء للدمياطي. تحقيق محمد مولود خلف. الطبعة 
الأولى ۰۱۶۰۹ مؤسسة الرسالة بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية بمصر ۰۱۳۱۳ 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر ؛ للفيومي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر ۱۳۹۸ . ۰ 

المعاصرون» لمحمد كرد علي» طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ۰۱6۰۱ 

المعتمد فى الأدوية المفردةء للملك المظفر يوسف بن عمر الغسّانی: صححه 
E N E EER Ei‏ ۱ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار المأمون بمصر ۰۱۳۵۵ وتحقيق إحسان 
عباس » الطبعة الأولى ۰۱۹۹۳ دار الغرب الاسلامي - بيروت. 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة؛ لمحمد العدناني» الطبعة الثانية ۰۱۹۸۲ مكتبة 


لبنان. 
معجم الشیوخ: للذهبي ٠»‏ تحقیق محمد الحبیب الهیلت الطبعة الأولى ۰۱4۰۸ 
مكتبة الصدّيق بالطائف . 


المعجم الکبیر» للطبراني» طبع وزارة الأوقاف في بغداد ۱۳۹۸ . 

المعجم الوسيط» تأليف مجموعة من اللغويين» الطبعة الرابعة ۰۱8۲6 مكتبة 
الشروق الدولية ‏ مصر . 

المعرفة والتاریخ؛ ليعقوب الفسوي. مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ۰۱۳۹۶ وتصوير 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

مفاتيح الغيب» لفخر الدّين الرازي» المطبعة البهية المصرية دون تاريخ . 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة» لطاش كبري زاده. الطبعة الأولى ۰۱8۰۵ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مقالات الكوثري» مطبعة الأنوار بمصر ۱۳۷۳ . 

المقتضب من کتاب تحفة القادم للبلفيقي . تحقیق إبراهيم الابياري الطبعة الثانية 
۳ دار الکتاب اللبناني - بیروت . 
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مقدمة ابن خلدون. تحقيق د. حامد الطاهر. الطبعة الأولى ۰۱۶۲۵ دار الفجر 
للتراث ‏ القاهرة . 

مقدمة ابن الصلاح. تحقيق نور الدّين عترء الطبعة الاولی؛ المطبعة العلمية بحلب 
۳۰ 

من پدائع الحکم لأحمد قلاش. الطبعة الثانية ۰۱8۲۶ مكتبة دار العرفان - 
حلب. 

من غاب عنه المطرب» للثعالبى» تحقيق يونس السامرائى» الطبعة الاولی 
۷ عالم الكتب ‏ بيروت. 


مناقب الامام أبي حنيفة. لحافظ الدين الكردري» مع «المناقب» للموفق 


المكي » .١1 5١‏ 
مناقب الإمام أبي حنيفة» للموفق المكي» دار الكتاب العربى ‏ بیروت 
.١ 5١‏ 


مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي؛ مطبعة السعادة بمصر ۰۱۹۳4 ومكتبة 
الخانجى بمصر. بتحقيق عبد الله الترکی ۱۳۹۹ . 

منبر الجمعة» لمحمد عبد الحكيم یال المجموعة الاولی دار الدعوة ‏ مصرء 
دون تاريخ . 

المنتحل» للثعالبى» تصحیح أحمد أبو على» تضوير مكتبة الثقافة الدّينية ‏ 
القاهرة. دون تاريخ . 

انتخاب إبراهيم بن محمد الصريفيني» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء الطبعة 
الأولى ۰۱8۰۹ دار الكتب العلمية بيروت. 

المنتخب من كتاب الرُهد والرّقائق» للخطيب البغدادي» تحقيق د. عامر صبري» 
الطبعة الاولی ۰۱8۲۰ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي - حيدرآباد الدكن ٠١١١‏ . 
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المنهج الأتم في تبویب الحکم لابن عطاء السكندري» لعلاء الدّين الهندي 
عناية حسن السماحي سویدان الطبعة الأولى ۰۱8۱۸ دار القادري ب 
دمشق . 

الموسوعة الفقهية المیسرة. د. محمد رواس قلعه جي» الطبعة الأولى ۰۱۶۲۱ 
دار النفائس ‏ بیروت . 

الموشی. للوشاء دار صادر - بیروت ۱۱۸ . 

موضح آوهام الجمع والتفريق» للخطیب البغدادي - حیدرآباد الدکن ۱۳۷۸ . 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصر ‏ القاهرة» دون تاريخ . 

نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجرء تحقيق عبد العزيز السديري» الطبعة الأولى 
۵۹ مکتبة الرشد بالریاض. 

نفح الطیب للمقري» تحقیق إحسان عباس» دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۸ . 

النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثير» مطبعة عیسی البابي الحلبي 
بالقاهرة ۱۳۸۳ . 

النوادر؛ لابي زید الأنصاري» تحقیق د. محمد عبد القادر آحمد. الطبعة الأولى 
۱ دار الشروق - مصر . 

الور السّافر عن آخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ العیدروس؛ الطبعة 
الأولى ۰۱۶۰۵ دار الکتب العلمية. 

نور القَبّس المختّصر (المقتبّس في آخبار النحاة والأدباء والشعراء العلماء) 
لليغموري» نی رولك زلهايم. الطبعة الأولی ۰۱۳۸۶ فرانشتس شتانیز 
فیسبادن - آلمانیا . 

نيل الأوطارء للشوكاني ۰۱۳4۷ مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر . 


الوابل الصيب من الکلم الطيب» لابن قيم الجوزية» المطبعة المنيرية بمصر 
۱۳۷۵ 
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الوافي بالوفيات؛ للصفدي» طبعة فرنز في تركيا ٠١۸١‏ . 

الوحشيات (الحماسة الصغرى)ء لأبي تمام» تحقيق عبد العزيز الميمني؛ الطبعة 
الثالثة . دون تاریخ» دار المعارف ‏ مصر. 

وصية ابن قدامة» تحقيق د. محمد يوسف الشربجيء الطبعة الأولى ۰۱۶۱۷ دار 
الکلم الطیب - دمشق . ۱ 

وفیات الاعبان لابن خلکان المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۱۰. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. للثعالبي. تحقيق محمد محيي الدّين 
عبد الحمید. الطبعة الثانية ۱۳۷ المكتبة التجارية بالقاهرة . 


ا % عد 


۸- الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
آشجان محب» لمحمد زاهد أبو غدة ی ال ع وسكي VE,‏ 
تقدمة المعتني بالكتاب ا ا ا O‏ 
أهمية عزو العلم لأهله أو ناقله یگب 0ن 
تقدمة الطبعة الثامنة للمؤلف رحمه الله SEARS‏ 
تحريك هذا الكتاب الهمم للكتابة في بابه E A RT‏ 
نصوص في عزو العلم إلى قائله أو ناقله ی 9 
إصدار مجمع الفقه الاسلامي قراره بأن التألیف والاختراع حقوق خاصة 
لاصحابها و ی و و ل را 
هذا الکتاب حصيلة نحو عشرین سنة من المطالعات والمر اجعات ی NA‏ 


التزام المؤلف في کتبه كلها عزو كل كلمة إلى قائلها مع تسمية المصدر رغم 
أن بعض الناس يستفيدون منه ویعزون للمصدر الذي نقل عنه دون أن 


يذكروه اع ا الل شم من كه ممم او ا O‏ 
تقدمة الطبعة الرابعة للمؤلف رحمه ال وفيها: التنبيه على إرشاد الكتاب 
والسنّة إلى العناية بالوقت وتنظيمه فى تربيتنا وحياتنا وأعمالنا يي ۳۱۱ 


نماذج من التكاليف الشرعية تتكرر في أعمال المسلم ناطها الشرع الحنيف 
بأوقاتهاء لتأسيس رعاية الوقت في حياة المسلم م ا م PY‏ 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 


وجوب الانتباه من المسلم للتوقیت في أعمال دینه ودنیاه وأن الوقت من 
أغلى ما وهب الله للانسان ب ب 1 0 ون ۲۳۱ 
تقدمة الطبعة الأولى للمؤلف رحمه الله» وفيها: الإشارة إلى أهمية قيمة 
الزمن» وأن الغاية من هذا الكتاب التعريف بنعمة قيمة الزمن إذا نسم 


ال ا و و المضول كذ نص م ی كو از NE‏ 
كلمة للسيد أحمد الهاشمى حول إدراك منازل العظماء NT RR OO‏ 


قيمة الزمن: تختلف بين أصناف الناس» فهي عند العلماء غيرُها عند التجار 
والورَاع والصْتَاع. . . وذكر أنَّ المقصود في هذا الكتاب قيمة الزمن 


عند العلماء خاصةً» وذكر أن نعم الله على عباده لا تحصى E Es‏ 
للنعم أصول وفروع» وبيان بعض فروعها وبعض أصولها ا ۲ 
من أجل أصول الم نعمة الزمن ا ۷۵ 
تعریف الزمن والوقت که و تسیب ی بر dso‏ ات 
بعض الايات المذكرة بنعمة الزمن على الإنسان Eee‏ 
تأنيب الله للكفار إِذْ أضاعوا أعمارهم م حو a‏ 
إعذارٌ الله لمن بلغه من العمر ستين سنة اموا او حقو ل فاح ب دو a E‏ 
قسم الله تعالى بالزمن في آيات كثيرة لبيان عظمه وأهميّته 00 
بيان الامام الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفه عند البصراءء وأنَّ الم 

لا یرم نفاسة وغلاءً د33 OnE‏ 
أقوال المفسرين في تفسير (والعصر) لاو د ال SES EAS‏ 
بیان السّنّةَ المطهرة لقيمة الزمن :ب 000002 000 0 ۳ ۳ 


شرخ حديث «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : : الصحة والفراغ» كوس نت 
الزمن ساب المساءلة يوم القيامة a‏ ا جو واو مرف جو ESE a‏ ب و ا 


الموضوع الصفحة 
أوقاتك عمرك» وعمرك رأسٌ مالك وكل نمس من أنفاسك جوهر ET‏ 
الوقت من منازل السائرين إلى رت العالمين 000 1010000 
استفادة الإمام الشافعي من الصوفيّة: الوقت سیف فان لم تقطعه قطعك› 
ونفسّك إن لم تَشْعْلْها بالحق شغلنك بالباطل EE ERS es‏ 
الغيرة القاتلةٌ على الوقت عند العابد والعاقل یحکیها ابن القیم a‏ 09 
شرح معنى قولهم : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ل ا 
جميع المصالح تَنشأ من الوقت فمن أضاعه لم يُستدركه أبداً معيو وت "رق 
حرص السلف على كسب الوقت وملثه بالخير TE‏ ا 
القوة ة في العمل أن لاب خر عمل اليوم إلى الغد O ETAR‏ 
لك ابن تروع الم ب دع مره لم تنعل لاط خم ةد 
من أمضى یومّه ولم يُحصّل خيراً فقد عَقَّ يومه وظلم نفسه elel‏ 4 
قول موسى الکاظم : من استوى يوماه فهو مغبون OV Rak‏ 
قول عمر بن عبد العزیز الوا هلان مت فخهل بیدا ۶۷۰ 
قول عامر بن عبد قيس : آئسك الشمسنَ حتى أكلّمَك e SRE‏ مر یکی CA‏ 
قولٌ الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام. . . وأدركثٌ أقواماً كانوا 
على أوقاتهم أشدّ منکم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم A aS‏ 
حرص قتادة بن دعامة على التلقي من سعيد بن المسيب وهو في المحنة 
مخافة أن يفوته كي لجاعو ارس کوش نشو ee‏ 7 39 
قول سفيان الثوري : النهار يعمل عمله ل لكام 
تقدیم الثوري سماع الحدیث على السلام والمعانقة 2 
أبو بكر النهشلي يبادر طي الصحيفة AT‏ 0 ش51 


حماد بن سلمة ما يُحدَّتُ أو يقرأ أو سبح أو يصلي اك ل لد ا E SE‏ 


۳۸ 


الموضوع الصفحة 


حزن محمد بن النضر على اليوم يمر من عمره دون فائدة ف عحماة اانا الو ۵ ۵ 
أثقلٌ الساعات على الخليل بن أحمد الفراهيدي ساعة یأکل فيها ........ هه 
القاضي أبو يوسف ساعة موته يباحث فى مسائل فقهية موسي ويد اه 


الامام الشافعي يصف شهوتّةُ للعلم وتعلَقَة به SV SR‏ 
التنبيه على وضع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ES‏ ووز امت 
القاضي أبو يوسف يموت اب فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس متيف SR‏ 
الإمام محمد بن الحسن يتوسخ لباسه ولا يتفرغ لنزعه لشغله بالعلم ..... مه 
الإمام محمد بن الحسن لا ينام من الليل الا قليلاً ES‏ 
تجزئة الإمام الشافعي الليل أثلاثاً SES‏ و E‏ 


تجزئة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلاّم الليل أثلاثاً انع یر د ۳ 
تجزئة الحافظ الحصيري الليل أثلاثاً SoA‏ شن ال وین E‏ 
الإمام أبو زيد الأنصاري یلم في مرض موته سوه ارق ا عي ۲۲ 
الفقيه عصام البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتب ما سمعه فورا Tb‏ 


المحدّث محمد بن سلام الييكندي يُنادي : قلمٌ بدينار حين انكسر مه . . . 1۲ 
المحدّث عبيد بن يعيش لُلقّمُهُ أخثه العَشاءً ثلاثين سنة ليكتب الحدیث ۰۰۰۰ ٩۲‏ 
الإمام ابن معين يقول لشيخه : أمل الحديث علي الآن أخاف أن لا ألقاك E‏ 
إا یحیی بن معین في الحدیث وانفاقه (ملیون) درهم ان الحدیث . 1٤‏ 
كتابة ابن معين ألفَ ألفٍ حدیث وكتابئّةُ الحدیت الواحدٌ خمسین مرة ۰.۰۰ ٩۵‏ 


كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث لشي عي A RSS SASS‏ 
قول ابن معن : إذا كتبتٌ فَمّش وإذا حدَّئتٌ ففتّش» وتفسيثها AES‏ ا 
تفسير معنى الحديث عند المحدثين 0 0 اا ا 


كثرة الكتب التي كان يقتنيها ابن معين ثم خلّفَها ف و 2 


الموضوع ‏ الصفحة 
ابن معين كان يدت الكذب عن رسول الله ل او N‏ 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل في تلقيه عنه ا A‏ 
قصة أخرى لابن معين في المبادرة إلى سماع الحديث خشية انفلات الزمن ۰ 59 
نصيحة للامام النووي فيما ينبغي أن بُحرص عليه طالب العلم معو اه لفكت 
قصة آخری : ابن معين يتلقّى حديثاً في جنازة 9ب Ve‏ 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم VN Sees‏ 
الفقيه ابن سحنون ألقمته جارینه العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف ... ۷۲ 
ذهول الإمام مسلم عن نفسه وأكله سَلَة تمر سَيبَثْ مونّة Ses‏ كاك 
سهرهم واحتراقهم في العلم es‏ م VE‏ 
أبو حاتم ورفاقه لا يجدون وقتاً للقراءة على القعنبي الا بالليل ف لعب 0 
ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه أثناء الأكل والمشي والخلاء ل م و VE‏ 
الحافظ أبو حاتم الرازي يجيب ابنه عن راو وهو في التزاع VE. Sees‏ 


الإمام ثعلب النحوي يقرأ كتابا وهو ماش ابن تسعين سنة فيتردى في حفرة 
فتكون وفاته م و ب ASE‏ ا VO A SRS‏ 


الامام تعلب يجيب الدعوة بشرط أن يقرَّغْ لمطالعة كتابه E‏ ا VN‏ 
حفظ ابن جرير لوقته وعزمه أن يفسّر القران بثلائین ألف ورقة ۷۹ 
عزم ابن جرير أن یژلف تاريخ العالم في ثلائین ألفَ ورقة TIE‏ ۱۷۷ 
الإمام ابن جرير كان يكتب كل يوم أربعين ورقة تأليفا ال VE es‏ 
مجموع ما صنّفه الإمام ابن جرير نحو ۳9۸ ألف ورقة داعنيو يط نيوا VA‏ 
تنظيم الإمام ابن جرير لأوقاته وأعماله داحل منزله وخارجه aa‏ ۱۳۹ 
الامام ابن جرير يكتب قبیل موته معلومةً ذکرث له ازدياداً للعلم ل لفلا 


بقاء ذكر الامام ابن جرير ببقاء مؤلفاته وآثاره الخالدة ا ا میم RE‏ 


۳۹۰ 


الموضوع 


oon 


قول الإمام ابن الجوزي: كتاب العالم ولده المخلّد 22 
كلمتان في فضل التأليف للخطيب البغدادي والتاج السبكي 57 
الحافظ أبو القاسم البغوي يموت والحدیث يقرأ عليه و 
الامام أبو بكر بن الخیاط النحوي یدرس في الطریق فیسقط في جرف . 
أبو جعفر المَهُري يطالع عند طعامه AA‏ 0 00000000 
الحاكم الشهيد لا یکلم زُوّارَهُ عند زيارتهم لاشتغاله بالتأليف . . 


الإمام أبو إسحاق البكري یدرس العلم بالليل دائماً لا قبل موته بقليل . . 
الحافظ ابن الفرات یکتب مئة تفسیر ومثة تاريخ. . . هوهق اف 


النقل والضبط و رب 
كثرة مؤلفات الحافظ المحدث ابن شاهین لحفظه الوقت 

صرف ابن شاهين في ثمن الحبر للكتابة سبع مثة درهم 1 

تلقيبٌ منذر المرواني النحوي: المُذاکرة لشدّة تعلّقه بمذاكرة النحو .... 
الفقيه ابن المَكُوي لا يدع القراءة يوم العيد: 200000 

المحدث ابن البغدادي لا ينام الا عن غلبة ا 

الفقیه ابن مخمش الزيادي يفتي في التَرْع بضمان الدَرَك وک 

معنی (الدَّرَك) ی A‏ ی 

تعليق ابن الصلاح على إفتاء ابن محمش في النزع OTE‏ 

الحافظ أبو نعيم الأصفهاني يقرأ عليه الحديث في الطريق لداره . 


العلآمة الفلكي البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الَرع . 
البيروني يتقن خمس لغات ومات عن ۱۲۰ مؤلّف في علوم شتّی 
الفقيه سليم الرازي إما ينسخ أو یدرس أو يقرأ أو يتلو EE‏ 
الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 


و و هه موه 


الموضوع الصفحة 


إمام الحرمين ابنْ الجويني يأكل وينامٌ اضطرارا لا عادة ل مني E‏ 


إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نخوي E ees‏ 
الشيخ يعقوب اللَّجيْرّمي يُطالع کتابّه خلال مشيه meee O‏ 92 
الإمامان ابن عقيل وابن الجوزي غاية الغايات في حفظ الوقت وه 
بن عقیل من آفاضل العالم واحد آذکیاء بني آدم یقول : لا بحل لي آن أضيع 

ساعة من عمري ی کر E‏ 
اختیار ابن عقيل أكل الكعك المبلول على الخبز لکسب الوقت ۱ 
تنوعٌ علوم الإمام ابن عقيل وتنوُعٌ تصانيفه QV aaa eA ee‏ 
كتاب الفنون لابن عقيل ثمانمئة مجلدة وهو أحد كتبه VAR Sos‏ 
قوله : خيرٌ ما قطع به الوقث ونرب به لله طلبُ العلم E‏ 
قول ابن عقيل عند وفاته : دعوني أتهنًاً بلقاء الله EES‏ 
القليل إلى القليل كثير «وإنما السيل اجتماع التُقَط» ارو الو e‏ 
ابن الجوزي أربت تالیفه على ۵۰۰ مؤلّف بحفظ الوقت ی ۸1۱ 
لزوم معرفة شرف الوقت وملثه بالأفضل فالأفضل معن لس واه ارو 39 
أكثرٌ الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع ب 000 0000 
تاد انه ال من مه التطالين م كن معي سرعب و مس EES‏ 
قيامه بأعمال لا تمنع من المحادثة وقتّ لقاء الرّوّار الس ا من E‏ 
قاعدان حكيمتان في حفظ الوقت هر ا نااك 
بیتان في سرقة الوقت من البطالين ل ا ووم LES‏ “ارات 


طرفة لابن نبهان في التخلص من الضيوف المطيلين RE AAA‏ ا SVE‏ 
شرف الوقت لا يعرفه الا الموفّقون ل 


۳1۲ 


الموضوع 


كلمتان لابن الجوزي في حفظ الوقت في كتابيه «حفظ العمر» و 


النائم الغمر على مواسم العمر» e‏ 
نماذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف 52570 


حفاظ السلف على الوقت وحذرهم من اضاعته ی 


اه رن 


كلمة للكوثري في آهمية الکتب في استنهاض الهمم ۱[ 


نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلّقه بالكتب SS‏ 
قوله : كل نفس خزانة فاحذر أن تكون خزانتك فارغة O‏ 
ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربعة كراريس تأليفاً E‏ 
كتابته بيده ألفيَ مجلّدة» بكسب الوقت ورعايته RE‏ 


براية أقلامه سُخُنَ بها ما غسل موته وزادت ES‏ 
قول ابن تيمية : مصتّماتٌ ابن الجوزي أكثرُ من ألف مصتّف . . . . 
قول الذهبي : ما علمثُ أحداً صف ما صنّفه ابن الجوزي 0000 
الاماغ الفراوي لا يدع الإقراء عليه وهو مريض متألم EEE‏ 
قاضي المرستان يقع في الأسر فيتعلم الرومية كسم تن لس 
الإمام ابن رُشد الحفيد لم ينقطع عن العلم الا ليلتين 0 
القاضي الفاضل البيساني لا يكاد يضيع شيء من زمانه الا في طاعة 
الحافظ عبد الغني المقدسي وحفاظه على الأوقات وتنظيمها ... 
الإمام الفخر الرازي يتأسف على الوقت الذي يذهب في الأكل . . 


لته 


ences 


الموضوع 


الإمام الرازي يموت ولده فلا يشغله التأسف والفكر عليه من الاستمرار في 


التأليف Aa‏ لو ل ا 
الإمام الرازي يطلب العلم متواضعاً وهو إمام ذو شأن A‏ 
حفظ الإمام ابن سُكينة لأوقاته وتنظيمها وملؤها بالأعمال الصالحة 
قول ابن سُكينة لتلامذته : لا تزيدوا على (سلامٌ عليكم) مسألة. . . 
الادیب ابن سعید الأندلسي يرى راحته في تحصیل العلم و 
الامام ابن تيمية الجد يقرأ عليه الكتابٌ إذا دخل الخلاء که 
الحافظ المنذري كب بيده ٩۰‏ مجلدة و ۷۰۰ جزء من غير تصانیفه 
فائدة في تأريخ ما يكتبه الإنسان A RE OAS‏ 
الحافظ المنذري یشتغل بالعلم في حال الأكل هو ود همه 
الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء جر 
الحافظ المنذري يموت ابنه الغالي فیشیعه لباب المدرسة فقط . . . 
المؤرخ ابن العديم الحلبي يدون العلم راكباً مسافراً n‏ 
الامام ابن مالك النحوي كان يصلي أو یتلو أو يصنف أو يقرأ ۹ 
تبییض القُرّيمي شرحه «لمنار الأنوار؛ للنسفي وهو في طريق الحج 
الإمام ابن مالك يحفظ ثمانية أبيات قبل موته له إياها ابنه . . . . 
الامام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحوّ سنتين A‏ 
الإمام النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درساً مع الضبط والتعليق . . 
الامام النووي لا يأكل الا أكلة واحدة في اليوم والليلة 000 
تقشف الامام النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعيشه 200 
الامام النووي لا ينام الا لحظة إذا غلبه النوم A‏ 


مه و مب 


مطالعة الإمام النووي كتاب الوسيط أربع مثة مرة Sh‏ 


۳1۳ 


الصفحة 


۳۹ 


الموضوع 

الطبيب ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت 0 
مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل إلى الفجر EEE‏ | 
تسجيل ابن النفيس بعض مباحث الطب أثناءَ استحمامه E‏ 
ابن النفیس کاشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون ی ای خن من 
الفقیه ابن الرفعة لا ينفك عن المطالعة مع طول مرضه وشدة الامه 0 
الامام ابن تيمية ترك تاليف لا یمکن حصرهاء بكسب الوقت ی 
الإمام ابن تيمية يطالع ويقرّرُ العلم حال مرضه وسفره ES‏ 
الحافظ المعمّر ابن الشحنة الحجّار يُقرأعليه قبل موته بقليل وهو ابن مئة سنة . 
حفيدة سلطان العلماء يقرأ علیها الحدیث یوم موتها و 
الشمس الأصبهاني یل طعامه لئلا يضيع الزمان بدخوله وخروجه A‏ 
التنبيه على اشتراك بين الشمس الأصبهاني محمود ولقيبه محمد 000 
شدة انهماك ابن رجب في الاشتغال بالعلم ی 
الحافظ ابن حجر وحرصه على الوقت آ زؤز ز زؤ ؤة کی 1 N‏ 
العامة ابن الضياء وعظيم رغبته في العلم ROR ERS‏ 
الحافظ الإمام السيوطي الملقبٌ ابن الكتب وحفاظه على وقته RE‏ 
الامام إبراهيم الحلبي لا ری إلا مشتغلا بالعلم 1[ 51775 
آمیر يصنف وهو في ميادين القتال و 
الامام الشوكاني بلغت دروسه في الیوم والليلة نحو ثلائة عشر درساً ی 
الامام محمد عابد السندي يؤلف وینسخ في سفره مه ی ی و و ور 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


العلامة عبد الله باعلوي ينهمك في المطالعة ليلة عرسه ولا يلتفت إلى عروسه ١47‏ 


المفشر الالوسي آلف تفسيره بالليل ويْدرّس بالنهار ثلاثة عشر درساً E‏ 
أبيات لطيفة في اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازدياد منه EE‏ 


۱1:۸ 


الموضوع الصفحة 
الامام عبد الحي اللكنوي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته ٠١١‏ واي ۱۵:۰ 


جمال الدين القاسمي يموت عن 4٩‏ سنة تاركاً أكثر من ٠٠١‏ مصلّف 
لاستفادته من وقته وحرصه عليه Oe RSS‏ 


محافظة الشيخ طاهر الجزائري على الوقت وسهره الليل كله بشأن العلم 


حكيم الأمة شرف على التهانوي الهندي جاوزت مؤلفاته الا لف VO e‏ 
الشيخان الزهاوي والطباخ يطالعان قبل موتهما بساعة ا ۳ 
تاليف الائمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات كسا ممق ور اي VEN‏ 


النقل عن العلامة الكوثري لأسماء جملة كبيرة من تفاسير المتقدمين 
الضخمة. التي دلت ضخامته على اهتمام أصحابها بالعلم وبالمحافظة 
على الوقت» مثل تفسير أبي الحسن الأشعري في سبعين مجلداء 
وتفسیر القاضي عبد تن تست وتفسير أبي يوسف القزويني 
في ثلاث مئة مجلد» وتفسیر ابن شاهین في آلف جزء حديثي» وتفسیر 
آبي بكر بن العربي في نحو ثمانین ألفَ ورقة؛ وتفسیر ابن النقیب 
راب مئة مجلد وتفسیر العلاّمي في أربعين مجلداً» وتفسیر الزاهد 


البخاري في نحو مئة مجلد لطي مشر او و و لم ا المي ON‏ 
الأئمة المکثرون من التالیف سكسو سنو رس مین N‏ 
ابن جرير أعظمٌ مؤلّف في الإسلام كثرة تأليف وحسن تصنيف ok aes‏ 
شرح قول العرب في أمثالهم : أحرز فلانْ قصب السبق SSA es‏ 
شرح قول العرب في أمثالهم : حاز المْعلّی والرقيب a‏ 
القاضي أبو بكر الباقلاني لا ينام حتى يكتب ۳6 ورقة تأليفاً لع سب BV‏ 


كثرة تاليف المحدثين كابن أبي الدنيا وابن ن عساكر وار بن شاهين VE a‏ 


۳۹۹ 


الموضوع 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي ا ا م ور 
ثرة مؤلفات الحاکم أبي عبد الله النيسابوري صاحب *المستدرك» و 
كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري وقد بلغت ۵۰ كتاباً E‏ 
كثرة مؤلفات الأئمة : ابن تيمية وابن القيم والبيهقي 7 م 
كثرة مؤلفات الامام محمد بن سحنون المالكي SS‏ ا ا و 
كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المعافري REE‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي O‏ المي اس 
كثرة مؤلفات أبي عبيدة وابن سشریج وابن حبيب الأندلسي ا 
كثرة تواليف جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي e ES:‏ 
كثرة مؤلفات المتأخرين لا بل كثرة مؤلفات السابقين Es‏ 
مراعاة حفظ الوقت تطيل الأعمار وتكثرٌ الاثار ET‏ 000 
التحذير من ظَنٌ أن كثيري الكلام في الخلف آعلمٌ من قليلي الكلام في السلف E‏ 
ذكر كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السلف على الخلف e‏ 
كلام للحافظ ابن رجب يشرح فيه أعلمية السلف ‏ مع قلة کلامهم - على 
الخلف مع كثرة کلامهم» في غاية الجودة والأهمية» فقف عليه . 
ضخامة ما قدمه الحافظ ابن عساكر الدمشقي للمكتبة الإسلامية e Ei‏ 
طرف من ترجمة القاضي ابن خلكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي؛ وهي 
ترجمة حافزة» فيها ما يحفز المُجدّين من احتراقه بالعلم» وكثرة 
تطوافه في البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان 10 
التنبيه على تحريف وقع في ترجمته في كتاب «وفيات الأعيان» EE‏ 
طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر أيضاًء وفيها: ذكر 
علو همة الحافظ ابن عساكر وسَعَةَ طوافه بلدان الإسلام» وأن عدد 


۳۹۷ 


الموضوع 


شیوخه آلف وثلاث مئة شيخ ونيف وثمانون شيخة» وفیها: ذکر 
حفاظه على اللحظات من الوقت وأنه ما رأى مشل نفسه همة 


طرف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساکر أيضاًء وفیها : انقطاع 
ابن عساکر للعلم» وکثرة شیوخه وشیخاته» وقوة اتقانه وحفظه 
العجیب » ومتانة ضبطه للعلم وسعته فيه» وأماکن سماعه وارتحاله 
وذکر واقعة له تظهر فیها قوة حفظه وتسمية الامام النووي له: 
حافظ الدنياء وقَلَقَهُ الشدید على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في 
الرحلة. ونه إعادة الرحلة» ثم فرحه بوصولها كأنه حصّل 


ملك الدنيا ل ل N‏ 
التنبيه على أن لفظ (خريطة) لما يرسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه 

مولّدٌء وبیان منشأه ST‏ هی 
رداءة خطوط العلماء توفيرا تلوت کر و و 
ذكر من قرأ كتاباً مرات كثيرة RT‏ 


حسن توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات» ولفت النظر إلى تنزيل 
كل عمل في وقته الملائم له» فوقثٌ للعويص من المسائل» ووقث 
للسهل منهاء ووقت للخ والمطالعة الخفيفة NOT‏ 
التنبيه على أن بعض العلم لا يكتمل حصوله ال في أوقات صفاء الأذهان 
ونزول البركات والنفحات كساعات الأسحار ار لد ل 
تفضيلٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَقَتَ السحر لصفاء الذهن 
وسّداد الرأي فيه A‏ كد موا موم RO‏ و 
الأديبُ ابن رَشيق القيرواني يُبَيّن الأوقات الفاضلة لجمع الفكرة کک 


۳۹۸ 


الموضوع 
آبو هلال العسكري یمدح طول ليل الشتاء وهو مما ينبغي انتهازه من 
الأزمان O DOE‏ ی وم و بر 
ذكر أفضل أوقات الحفظ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادي SEA‏ 
أبو نصر الفارابی كان يختار الأماكن التّرهَة للتأليف والتعليم E‏ 
الإمام النسائي يلبس البرود الخضر عوضاً عن النظر إلى الخضرة ET‏ 
الامام ابن جماعة يُقَسّم أوقات الليل والنهار وأعمالها ی 
ترك المعاصي لتقوية الحفظ وبيان وسائل الحفظ روت ا 
مذاكرة العلم تثبت المحفوظ ونصائح الإمام النووي في ذلك SE‏ 
استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 4 SRE‏ و عد نو وه ی 
بيتان لطيفان في ذلك للامام أبي سليمان الخطابي ی ا 
استحسان أن يخادع المرء نفسه عند الملل والفتور RTE‏ 
بعض ما يعالج به الملل ويطرد به النعاس والكسل ب 120111111 


لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم» والتنبيه على أن بعض 
العلم يكون خفيف الفائدة» فلا يحسن أن تبدّل له آغلی الأوقات» 
وأن الاشتغال بالفضول عائق عن الفاضل والأفضل حسم ( 
بيتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل a‏ 
تنبيه المشايخ على كيفية التعلم لأن العلم ليس له نهاية 12171110011117 
قول الإمام ابن مهدي: لا يكون إماماً في العلم من آخذ بالشاذ من العلم 
أو روى عن كل أحد أو روى کل ما سمع E En eS‏ 
تحذير أهل العلم من أحاديث الضعاف والغرائب - E ASAS‏ 
تنبيه ابن سيرين إلى أن العلم أكثر من أن يحاط بهء فليأخذ المرء من كل 


شيء أحسنه ف توخي دير E‏ واي جام ع الو م ول كيف الك لاجو هام E cE ha e a E‏ 


الموضوع الصفحة 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم E e‏ 
وصية جامعة نفيسة للعباس العلوي في تقديم الأهم على المهم» وفي حفظ 

الذهن والمال والجاه والوقت» ووضعها في مواضعها الفضلی ..... ۱۹۵ 
تحذیر الطالب من ترکه العلم المطالب به أيام الامتحان واشتغاله 

بما لا يُطالب به فيه؛ فان ذلك من سرقة الشيطان له Sa‏ الت 
التحذير من إهمال الدراسة الجامعية بزعم أن العلم عند المشايخ لا فيها.. 95ات 
حفاظ بعض العلماء السابقين على أوقاتهم مكنهم من تنوُع علومهم ووفرة 

مصنفاتهم ی 1 DE E‏ 
متنزهات القلوب عند العلماء ادج توح كد موتو الس موه وك و و ا امك ۱۹۷ 
ذكر جملة من العلماء ألفوا خمسين مولفاً فمئة فأكثر ا A‏ 
انتبه أيها الطالب لسريان الزمان والعمر 59 1 0 
الاذان يذكر بانقضاء العمر م م EN‏ 
ذکر الروافد المعينة للطالب على كسب الوقت والانتفاع به وهي أن یکون 

سريع الكتابة سريع القراءة سريع المشي سريع الأكل E LED‏ 
سرعة مشي الإمام أحمد في أثناء طلبه للعلم SEN ASSESS‏ 
مدح الشريعة للسرعة في أمور STEN o n hee‏ 
قول الإمام الشافعي: يحتاج طالب العلم إلى طول العمر وسعة اليد 

والذكاء SAS SRDS EAE SSS‏ ۲۱۱۲۶ 
بيتان ينسبان للامام الشافعي في روافد تحصيل العلم 0 ۲۳۳۲ 
قول الشيخ محمد راغب الطباخ: العلم يحتاج إلى مال قارون وعمر نوح 

وصبر أيوب ال وو تب دو سو سن فک ELSES‏ 
زيادة مؤلف الكتاب أنه يحتاج إلى دار السلطان أيضاً e A eS‏ 


۳۷۰ 


الموضوع 


بيتان للسيوطي فيما يلزم طالب العلم لكسب الوقت A a‏ 
شرح القاضي عياض لفضل قلة الأكل والنوم وأن العرب تتحرج بذلك» 

وقول سيدنا عمر : إياكم والبطنة فانها مكسلة a RR‏ 
أبيات في أن أطيب الطعام لا يدنو من أقل نكتة علمية يحصّلها طالب العلم . 
الأكل والنوم والاستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة م 
أبو الوفاء بن عقيل یقول : أَقَصَّرْ بغاية جُهُدي أوقات أكلي 2000000 
اصطحاب القرطاس والقلم من لوازم كسب الوقت SR‏ 
أصول ومراحل تلقي العلم AREER aa‏ 
الفائت من الزمان لا یمود أبداًء والغد ليس في اليد وأبيات وأقاويل 

e O O TT‏ ی ی 


الشيء في وقته مستحسن وصحيح REO EER ARS SN‏ لدي وي REE‏ رف اب 


الكسل بئس الرفيق وحب الراحة يورث الندم لقا خنع e ARES ES‏ 
أبيات فى ذلك SASSO ES‏ کب الج خط ES‏ و رد 


الثبات أصل التحصیل حون وه و و جع ی و ها 


تفاوت الهمم والامال وتحدث ابن الجوزي عن ذلك في کتابه 


«صيد الخاطر » SSDS SEAR SS‏ لوو ار الو ا ا مه 
ابن الجوزي یتحدث عن همته العالية E Os‏ وت ری 
التلطف بالنفس مرقاة العمل المتواصل EEE‏ ی رون 
مغالطة النفس فيما يكشف العقل عن عواره وأبيات فى ذلك 50006 


المبادرة بالتصنيف خير من التدريس ARE EA‏ امو Sh‏ 


۳۷۱ 


الموضوع الصفحة 
التصنيف والمطالعة لا يغنيان عن الحفظ والإعادة TINS ee e‏ 
ذکر آهم ما یساعد على اغتنام الوقت متم قسن TSE‏ و E‏ 
الامام الغزالي ينبّه إلى تنظیم الأوقات اا هه ره ی ۱۳۲۲ 
ابن بُرْهَانَ ینظم ساعات نهاره ولیله کی و E‏ 
الوقت هو الحياة هک و TEV SRS‏ 
أبيات للحلّي في ذلك ا ا رت ۰ ۲۱۲ 
التفقه في الحداثة أرسخ وأثبت 8 E e Ss‏ 
قول حفصة بنت سيرين التابعية : ما العمل الا في الشباب مو EE ae‏ 
قول الإمام مالك بن دينار : إنما الخير في الشباب Se‏ ۳۱۳۵۰ 
قول الزمخشري : المرء عنوان أمره عنفوان عمره EN fsa‏ 
قول الامام النووي : ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الشباب ۰۰۰ ۲۳6 
تنبیه الامام ابن جماعة إلى مبادرة الشباب وأوقات العمر للتحصیل ۰ ۳۳۵ 
قول الإمام أحمد: ما شهب الشباب ال بشيء كان في كمي فسَقَط وو كم 
بیتان في قصر أيام الشباب تجا ار لجامماس سكج سوام ی ۲۳۷۲ 
بيتان في أن قصر حياة الإنسان كما بين الإقامة والأذان EV SEN‏ 
بيتان آخران في أن العمر هو الوقت الذي أنت فيه اام ماسو و ۲۳۷۲ 
أبيات للتهامي في أهمية الاستفادة من الوقت ولا سيما زمن الشباب ..... PY‏ 
انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم امع ا WR‏ 
بيتان لطيفان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل في العلم A ss...‏ 
الالوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم و E‏ 
الإنسان في الكبر أشغل وأضعف منه في الشباب والصغر وف 


أبيات متفرقة فى ذلك Ae‏ و لس وو ۲۶۲۰ 


۳۷۲ 


المو ضوع الصفحة 


بادر إلى طلب العلم في الحداثة» لأن الضعف رفیق الشیوخ؛ وفي 

الشيخوخة تختل القوى بأنواعها ل EVE‏ 
وصف أحد الشيوخ لعوارض الشيخوخة وأبيات في ذلك AS‏ سا ال 
رؤية الحافظ الصوري للحافظ عبد الغني الأزدي بعد وفاته وهو يوصيه بأن 

تفزع روشق دل أذ ل و ذلك الخد بور SEE r AES‏ 
ذكر وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائج لم تقُضء واآمال 

لم تتل؛ وأنفس ماتت بحسراتها EPS aS ME‏ 
الشباب : مَظِئّةُ الجد واللّذاذات» والشيخوخة مظنة الضعف والمنتصات . . Yer‏ 
أمراض الشيخوخة SS ES‏ اننع ات SNE‏ 


بعد الشيخوخة تتقاصر القوى وتتراجع Saa‏ ع ۱۳۳ 
قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: أكمل ما يكون الانسان عقلاً إذا بلغ 

أربعين سنة RSIS‏ محا للم بط ومس وي ف لكات 
بيتان في أن عيون المرء ء من زجاج في الشيخوخة ORS ae‏ ۳۹ 
طائفة من عوارض ا TEASE e e‏ 


بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. ... ۲۵۱ 
أبيات لابن مكي الصقلي والبستي في تغیر حال المرء في الشیخوخة ..... ۲۷۵۱ 


أبيات لابن أبي شريف في شرح مراحل العمر O ded‏ 
الإمام الغزالي يحذر من التسويف مكو مه ايع اوه انج موی TO‏ 
الامیر آسامة بن منقذ یذکر بعض آثار الشيخوخة وا و ۲۵۷ 
آشعار فى الشيخوخة ره راو ری و هی و رو ی + 


۳۷۳ 


الموضوع 

كلمة سیدنا عمر: إني لاکره أن أرى آحدکم سَبَهْلَلاً لا في عمل دنیا ولا في 
عمل الاخرة ا ی ا یو 

الوقت أغلى مملوك وأرخص مُضيّع كما قاله الوزير ابن هبيرة O‏ 


مقالة ضافية للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على اورت حفظ الوقت 
وال م الرجال والنساء والشباب» ويبيّن اثار ذلك اعمالا 


وإهمالاً ونفعاً وضرًا ينبغي الوقوف عليها RS‏ 
مقالة للأستاذ حسن البنا في أن الوقت هو الحياة» وهو أغلى من الذهب 


كلمات غالية للأستاذ محمد الغزالي في الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالرمن . 
مقال حسن جزل للدكتورة أسماء باهرمز عن الوقت بعنوان (استثمار 


د كد له 


۳۷۰ 


د و و 
أبياتٌ نفيسة من ظهُور الكش“ 


جرت عنادة تعفن الخلا السابقين» أن يسجدوا على ظهون الكت 
ما يهمهم معرفتّه أو حفظه» من فائدة علمية نادر:۰ أو كلمة ناصحة نافعة» 
أو جملة مأثورة غالية» أو حقيقة مهولة نفيسة؛ أو غلط من عالم كبير» 
أو تصحيح لخطأ خطير . 

وان يسجلوا أيضاً ما يهمهم من تاريخ ولادة ولید أو وفاة عزيز 


(۱) كان الوالد رحمه الله جعل هذه الأبيات في الطبعة السابقة آخر الکتاب في 
صفحتين «تسجیلا لهذه الثروة الأدبية المنتخبة»» ثم زادت هذه الثروة حتى غدت ضميمة 
مليئة . والحمد لله رت العالمين. س. 

(۲) ومن تلك الفوائد: قال کُلُوم بن عَمْرو العَتّابي: لو سَكَتَ من لا يَعلم عما 
لا یعلی لسَقّط الاختلاف. 

(۳) ومن ألطف ما كنب ووقفتٌ عليه من الكلمات الناصحة: قول سفيان الثوري 
رحمه الله تعالی : «أعَمَلٌ الناس رجل دنب دنب فتصّب ذاك الذنب بين عينيه» ویکی عليه؛ 
حتی آورده الجنة ؛ ای انان رجز ات ن نسم دن عه حتى أورده 
النار» . 

قلت: وما أكثرٌ المَرْضى المعجّبین بأنفسهم الیوم؟! [والنص موجود في «ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار ۳: ۱۲]. 

(4) انظر مثالا لذلك نسخة المتحف العراقي حرسه الله من کتاب امن غاب عنه 
المطرب» للثعالبي . وهي في المطبوغ» ص ۰۲۸ س. 


۳۷٦ 
أو كبير أو قريب» وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزة» وبعض‎ 
الأشعار اللطيفة البليفة» أو العَرَليَّة البارعة. أو الحكميّة السائرةء أو نحو‎ 
هذاء وما يسجلون الا شيئاً منخوباً مختاراً نفيساً عندهم لسَموٌ معناه وجودة‎ 

میناه . 


یسجلونها على وجه الکتاب» أو ظهره. أو في ورفته الأولى أو الأخيرة 
من داخله. لثلا تشرد منهمء أو ليتذكروهاء أو يتذكروا قائلهاء أو مناسبتهاء 
كلّما نظروا في الکتاب. أو لیستظهروها ويحفظوها بتكرار النظر إليهاء 
لإعجابهم بهاء لأنها أَحَدَث بشغاف قلوبهی ولمَسَتْ صادق شعورهم. 
إِذعبّرت عما نُكنّه نفوشهم بأوفى التعبير وأبلغ الألفاظء من حال حزن 
أو شرور» أو هجر أو وَصْلء أو يسر أو فقرء أو مَدْح أو قدح. أو فراق 
أو لقاء» أو وصف جميلٍ أو ثقيلء أو فقد أليف. أو شَوْقٍ إلى حدین 


بعىك. . 


ا 


وإذا ن هذه المنخوبات المکتوبات علی ظهور الکتب و 
وجدها تبلغ في کل موضوع منها جُزء1 مستقلاً» وقد كان للوزیر جمال الدین 
القفطي ثم الحليي (علي بن يوسف)ء المولود سنة ۰۵9۸ والمتوفی بحلب 
سنة 547 رحمه الله تعالی» اهتمامٌ بالغ وب عارم باقتناء الکتب ومطالعتها 
فکانت تجبّی إليه من كل مکان؛ وتُعرض عليه من کل تاجر للکتب فتصطفیها 


ویقتنیها. ويُطالعهاء ویعرّز علمَهٌ ومكتبتة العظيمة بها. وقد لَفَتّ انتباهه كثرةٌ 
بعر 
ما رآه من شوارد الفوائد مكتوباً عليهاء فألّف منها كتاباً سمّاه «ّهْرّة الخاط 290 


)١(‏ التُهْرّة: الفرْصة. 


۳۷۷ 
5 و 2 ر و 

ورهة الناظر» في أحسن ما نقل من عَلَى ظهور الکتب والدفاتر۲۲. 
[وقد حذا حذوه في قرننا هذا الأديب الأریب جمیل بن مصطفی العظم 
الدمشقي المتوفی سنة ۱۳۵۲ رحمه الله تعالی؛ إذ جمع كتاباً يقرب من ثمانین 
صفحة أسماه: «الصّبابات فيما وشات قلق هرز الکتب من الکتابات!۰ وهو 
موجود بخطه الرشيق وتنسيقه الأنيق في المكتبة الظاهرية بدمشق» وطبع مؤخراً 
سنة ۱۶۲۰ عن دار البشاثر الا سلامية العامرة ببيروت» بعناية صاحبها رمزي 


دمشقية رحمه الله وغفر له]. 


ومَّرّ بي ويَمرٌ ‏ كثيرٌ من شوارد الفرائد مکتوباً على ظهور بعض 
الكتب المخطوطة أو في داخلهاء وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أو في 
آخرهاء مكتوباً من قارئيها أو مالكيهاء فكنتٌ أسجله في دفتر حيناء وأتركه 
حيناًء بقدر نشاطي وفراغي» ثم بدا لي أن أُسجُلَ الأشعارَ منه بوجه أخصٌ 
- لأنها على الغالب تكون منتخبة رائقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة» 
أو صفحاتٍ من نثر بليغ ‏ وأطبَعها في أواخر بعض کتبي» لتكون في ظهور 
الكتب من داخلها. 

وأوصي إخوتي طلبة العلم أن يحفظوا هذه الأبيات وما كان على مثلهاء 
من المفردات» فهي عون لحافظهاء وجَمالٌ للافظهاء ودب لمُوردهاء وشرَفٌ 
لعالمهاء فكم من بيتٍ كان ال في بابه» والحَكَمَ في محرابه» وی 
الغليل» وفَطعَتْ به جَهیزة قولّ کل خطيب» وأغنى في مَوْضعه وموضوعه عن 
صفحات طوال . 

وهي غالبا تکون من الحکم الخوالي» وال قوال البليغة. والأبيات 


(۱) «معجم الادباء» لیاقوت ۱5 : ۱۸۷ . 


۳۷۸ 


السائرة» والغزلیات الرقيقة» والمفردات الممتعة . ۰۰۰ وفي بعضها من لمَحات 
الخواطر وخلجات القلوب» ما يَتعجّبٌُ الفطنٌ الذکیْ منه. كيف صِيْعَتْ معانیه 

وء 1 2 ۳ ¢ 
الدقيقة بألفاظه الرقيقة في ذلك البيت» وفى بعضها تفحات وعبّقات» فأبدَاً هنا 
- في هذا الکتاب ت بایراد بعض ما ؤقفت عليه من تلك الأشعار» تسجیلاً لهذه 
الثروة الأدبية المنتحبَة» والله ولی التوفیق . 

فوائد هذه الأبيات 

وقال بعض الفضلاء ممن وقفوا على ما نشرته من الأبيات النفيسة في آخر 
كتابي «قيمة الزمن عند العلماء»» في طبعته الخامسة: اال را من هل 
الفرائد والفوائد» وفيها ما يكبت أعداءك ويسر أصدقاءك» وربما لو لم تخرجها 
من الخاطر وتسجلها في الدفاتر» لذهبت ونسیت كأمس الدابر» فوقع مني هذا 
القول موقع القبول والاستحسان. 

ووز دما هنا مضمومة الی (الطاقة الثنیة»» مشیراً (لی بعض فوائد هذه 
الابیات المفردات إلى جانب ما أشرتٌ إلى بعض فوائدها سابقاً. 

فبعض هذه الأبیات : يغني انشاده أو الاستشهاد به - فى کثیر من 
الأحيان ‏ عن رَد على مُتَعَالم مصروع أو سَخیف مفقوع. أو يكبت الحاسد 
المصدوع. أو يُسلي الحزين المفجوع» أو يواسي المحروم المقطوع. 

وبعض هذه الأبيات : مما يُذكى العقل ويشحذ الذهن ویرهف الذوق 
والشعورء وَيَعْلُو بالسامع أو القارىء إلى الأفق العالي الرفيع» في خلجات 
قلبه» وتبضات خبّه» فيتعجّبٌُ المرءٌ من بلاغتها وصياغتهاء ورَوْعَة معانيها 
و 5 1 . 8 3 و و رمم 
وصورتها وكثيرٌ منها ما كانت تکون لولا لواعج تفیض بها الروح» ویتدفق بها 

7 5 واه 5 ره عم > ٤‏ 
الشعورٌ الباطن» فتكون دق من الشعْرء وآرق من النسيم البليل» وأخلی من امن 


۳۷۹ 
بعد خوف وبرء بعد سم وخصب بعد جذب وغتی بعد فقر» ومن اطاعة 
المحبوب» وفرج المکروب . 
وبعض هذه الابیات: مما یثیر البسمة والضحك. ویشیم الدُعابة 
والمَرّح» وفائدة هذا غاليةٌ مهمة. ذلك أن النشاط الانساني یج بِالبَسْمّة 
والرحة. ویقوّی بالانشراح والتَّشْرَّة والإنسانُ بطبيعته یمیل إلى ذلك لأنه 
لا يَحتَملٌ الجدّ المتواصل «رَوَّحُوا هذه القلوب ساعةً فساعة»(. 
آما ذكرٌ النساء في بعضها فلم يجد العلماءٌ فيه حرجاً» إذا كان في حدود 
الضوابط الشرعية التي بيّنها الفقهاء. أخذاً من سيرة النبي الكريم صلّی الله عليه 
وسلّم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم» فقد سَمع الي صلَّى الله عليه وسلّم 
قول الصحابيٌ الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه في مسجده الشريف 


بمحضر من أصحابه الکرام : 
بانث سُعادُ فقلبي اليوم مبول ."میم اشرهالم يد مَكبُول 


فأقرّه ولو كان ذكرٌ النساء في الشعر ‏ ضِمْنَ حدوده المقرّرة - منکرآ؛ 
لكان الّبي صلّی الله عليه وسلَّم أوّلَ من أنكره. وكثيرٌ من ذلك الشعر العَرَّلي 
الرقيق قاله الأئمة الأعلام» المشهود لهم بالدين والورع والتقوی من الفقهاء 
. والمحدثين والمفسرين والمؤرخين والأدباء والصوفية والعباد والزهاد. . . . 
ولو ذهبتٌ أسرّد أسماءهم لما وسعَها صفحات. 


(۱) هذه حکمة لا تصح حديثاً من قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . لكن لها شاهد 
في «صحیح مسلم» كما ذكر الحافظ العجلوني في «کشف الخفاء» ۰۳:۱ قال 
رحمه الله : «رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس رفعه. وفي رواية: (القلب) 
بالإفراد» ويشهد له ما في «مسلم» وغيره من قوله صلی الله عليه وسلّم: «يا حَنْظلّة. ساعة 
وساعة». . .٠.‏ انتهى. س. 


۳۸۰ 


وفي بعض الأبيات ما وَقع أو یم موقمَ ال فيحتوي یجاز اللفظ 
وإصابة المعنی. وحسن التشبیه» وفي بعضها تصويرٌ رائعٌ لمرازي الدهر 
وحَدّثانه» ودوّله الجالبة للمحبوب والمکروه وتنقّله بأهله» وللرثاء والفراق 
ودموع اللقاء وللدواهي العظام تقع على الإنسان» فيصبر عليها أو يضجر منها. 

وفي بعض الأبيات مبالغاتٌ الشعراء وکنایاتهم» وهي مُبالغاتٌ مستعذبت 
وكناياتٌ مهذبة. بد القَتَامَةَ والحُمولَ في التّمْسء وتبدلٌ بهما الارتياحَ 
والانبساط . . . » فلذا أَحَذْتٌ منها ما كان شائقاً عند قراءته» ناذا عند سَمَاعه» 
عفيفاً في لفظه» جمیلا في مبناه ومعنا» نافعاً في عَرَضِهِ وموضوعه» وترتاح 
إليه النفس» ویتغدّی به العقل» وتسمو به العاطف ويزيدٌ الذهنّ رَكانَة وفطانة. 

واقتصرتٌ في عملي على جمعها وتدوينهاء دون تبويب أو تصنيف لهاء 
لتكون ذاتٌ أفنان: من كل شجَرة ثمّرة» ومن كل حديقة زّهّرة» واكتفيتُ 
بضبطها وشكلها لتكون من أدوات تقويم اللسان العربي وما وجدت اسم 
قائله معه ذكرنّه لزيادة الفائدة. 

الإحماض ينشط النفس لمعاودة طلب العلم 

ولهذه الأشعار المختارة وأمشالها وَقَعٌ محجّب في النفس» تستحيّه 
وتستطيبّه وتنشط به» ولهذا كان التابعي الجلیل الإمام محمد بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى» في آخر مجالسه التي يُحدّتُ بها أحاديتٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ويرويها لأصحابه وتلامذته» يقول لهم: «هاتوا من أشعاركم 


۳ 
0 


وأحادينكم» فان الأدْنَ مَجّاجِةء و للنفس حَمْضة». 
وقبلّهُ كان الصحابي الجليل الحَبْرُ البَحْرُ عبد الله بن عباس رضي الله 


۰۳۱: 6 كما في ترجمته في «سيّر أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 


۱۳۸۰۱ 


عنهماء يحدّث أصحابه ويروي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلی ویفسر 
لهم من كتاب الله تعالى» ثم يقول لهم في ختام مجلسه: حمضونا حمّضونا. 
يريد منهم ذكرّ الأشعار والأخبارء فإنها تنزل من النفس منزلة الفاكهة بعد 
الطعام . 

قال العلامة ابن الأثیر رحمه الله تعالی في «النهاية في غريب الحدیث 
والأثر»» في (حمض): «في حدیث ابن عباس : كان یقول إذا آفاض مَنْ عند 
فى الحديث بعد القرآن والتفسير: أخمضوا. يقال: أحمّض القوم إحماضاً إذا 
أفاضوا فيما يُؤْنسّهم من الكلام والاخبار. الام فيه الحمض من النبات» 
وهو للإبل كالفاكهة للإنسان» فان الإبل إذا مَلّثْ رعيّ الخُلّةَ ‏ وهو الحُلو من 
النبات ‏ اشتهت الحمض فتحَوَّلّتْ إليهء لا حاف عليهم المَلالٌ أحبٌ أن 
بریحهم فأمَرَّهم بالأخذ في مُلّح الكلام والحکایات . 

ومنه قول الزهري : ال مَحَاجت وللنفس حمضة. أي شهوة كما 
تشتهي الابل الحمض. والمجَّاجَةٌ: التي تَمْتَُ ما تَسمَعْهُ فلا تعيه» ومع ذلك 
فلها شهوة في السماع؟ . 

نخب من آذواق الرجال 

هه الا بات و الاه كدق ادراق لجال م راع هرر 
الكتب والدفاتر» كما تُحَلَّى الجارية الحسناء بار والجواهرء حكى العلامة 
الأديب المعافى بن زكريا النهروانى رحمه الله تعالى» في كتابه النفيس «الجليس 
الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي»" قال: «حدئنا محمد بن 


(۱) 1۱:۱ . 
(۲) ۲۳۸:۲. [و «تقیید العلم» للخطیب البغدادي» ص ۱4۱ ]. 


PAY 


الحسين بن زياد المُقري» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحبّاب: 

أن أبا زيد الأنصاري”' رأى رجلا حسَنّ العلم» كثيرٌَ الرواية؛ جيِّدَ الحفظ 
للح الأخبارء لا يعمل الا بحَسّنء ولا يستشهد الا بجيّدء فقال: كأنَّ علمه 

قال المعافى : يريد به أن ظهور الدفاتر لا يكتب عليها إلا الأحسن». 

وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۰۳ في ترجمة أبي غمر 
الزاهد غلام ثعلب (محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم) المطرّز اللغوي 
المولود سنة ۰۲۱ والمتوفى سنة ۳4۵ رحمه الله تعالى» ما یلی : 

«قال الخطيب: حكى لي رئيس الرژساء. شرف الوزراء أبو القاسم 
علي بن الحسن؛ عمّن حدثه. أنَّ أباعُمّر الزاهد كان يؤدّبُ ولد القاضي 
أبي عُمَّر محمد بن يوسف» فأملى يوماً على الغلام نحواً من ثلاثين مسألة في 
اللغة» وذكرٌ غريبّهاء وختمها ببیتین من الشعرء وحضر آبو بكر بن ذُرَيْد 
عليهم تلك المسائل فما عرفوا منها شيئاً» وأنکروا الشعر . 

فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها؟ فقال له اب الأنباري: أنا مشغول 
بتصنيف «مُشكل القران»» ولسث أقول شيئاً. وقال ابنْ مقّسّم في ذلك. واحتّجٌ 
باشتغاله بالقراءات. وقال ابن دُريْد: هذه المسائل من موضوعات أبي عم 
ولا أصل لشيء منها في اللغة. 

وانصرفواء وبلغ أبا عمّر ذلك. فاجتمع مع القاضي. وسأله إحضارَ 


)۱( هو سعيد بن أوس ١»‏ العلامة النحوي اللغوي» تقدم ذکره ص ١ك‏ 
)¥( ۲ :۳۵۸ . 


TAY 


دواوين جماعة من فَدَماءِ الشعراء عيّنهم له ففتح القاضي خزائتُ وأخرج له تلك 
الدواوين» فلم يزل أبو عمّر يعمد إلى كل مسألة ویخرج لها شاهداً من بعض 
تلك الدواوين ويَعرضه على القاضي حتى استوفى جميعها . 

ثم قال : وهذان البيتان آنشدناهما علب بحضرة القاضي وكتبّهما القاضي 
بخطه على ظهر الكتاب الفلاني. فأحضر القاضي الکتابت فوجد البيتين على 
ظهره بخطه كما ذكر أبو عْمَّرء فانتهت القصة إلى ابن دريد» فلم يذكر أبا عمر 
بلفظة حتى مات) . 

كتابة الأسماء على البساط 

ومما يناسب ذكره في هذا المقام ما أورده الإمام القاضي عياض رحمه الله 
تعالى » في کتابه «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك »۰۱ في ترجمة الإمام 
الفقيه المحدّث أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب «الرسالة» الفقهية 
المالكية المشهورة المولود سنة ۰۳۱۰ والمتوفى سنة ۳۸۲ رحمه الله تعالی : أنه 
كان يَجِمّعٌ إلى العلم صلاحاً تاماوَوَرَعاً وعفة» وحاز رئاسة الدين والدنياء ثم قال : 

«قال أبو القاسم اللّبيدي: اجتمع عیسی بن ثابت العابد بالشیخ 
أبي محمد بن أبي زید» فجری بینهما بکاء عظیم وذکر فلما آراد عیسی فراق 
آبي محمد قال له عیسی : أحبٌ أن تكب اسمي في البساط الذي تحتك فاذا 
رایت دعوت لي فبکی آبو محمد وقال لعیسی: قال الله تعالی: قلیه یمد 
الکلع الطيبٌ والعمَلُ الصالخ يَرفعُةُ4: فهبّني دعوت لك فأين العمَلُ الصالحٌ 
یرفعه؟ ٠!‏ . انتهی . 


ما أحلى تواضع العلماء الصالحین» نفعنا الله بِحبّهم . 


.۲۲۰: ۱ )۱( 


۳۸ 


طلب تسجیل الاسم على البساط کر به صاحبه راجي دعائه فیدعو له 
وكثيراً ما یکتبون الشيء على ظهر الکتاب لتذکره» فهذا الخبر المرقّقٌ من هذا 
القبیل . 


كتابة الأشعار على الشجر 

وإلى جانب الكتابة على ظهور الكتب والدفاتر» نجد كتب الأدب حافلة 
بما کتب علی الجدران» ولکن بعض المتأدبین كان يكت الشعر علی الجر 
وهو لعمري أعلى من ظهور الدفاتر» فلا یطلع على الکتب الا قليل لا یقارن 
بمن يمر بالمتنزهات فیتأمل تلك الأشعار ویتدبر هاتيك الأمثال. 

قال العلامة ياقوت الحموي رحمه الله تعالی؛ في «معجم البلدان»؟ 
مایلی : 

(بوّان : بالفتح» وتشدید الواو وألف ونون: في ثلاثة مواضع ؛ 
اتب هاه ایس رها ذكرا تع يز ان بارش هاومن تن اجان وان بان )رعو 
أحد متنزهات الدنياء قال المسعودي» وذكر اختلاف الناس في فارس فقال: 
ويقال إنهم من ولد وان بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح؛ عليه السلام» 
وبوان هذا هو الذي ينسب إليه شب بان من آرض فارس» وهو أحد المواضع 
المتنزهة المشتهرة بالحشن وكثرة الأشجار وتدفق المياه وكثرة أنواع الأطيارء 
قال الشاعر: 

قشخب بان فوادي الراهن.٠‏ فم تلقی آرخل النجانب 


(۱) ۰۳:۱ - 004. [وبعض ما أورده العلامة موجود في «الأمالي» لأبي علي 
القالي ۰۱۲۸:۳ و «زهر الاداب» للخضري 4 :۱۰۲۰]. 


۳۸۰ 
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنه من متنزهات الدنياء وبعض 
قال: جنان الدنيا أربعة مواضع : وة دس و وشعت بوّان» 
N‏ واه غ مود وغ 
على شجرة بشعب بوّان : 
إذا آشرف المحزون من رأس تلّعة ‏ على شعْب بان استراح من الكَرْبٍ 
وألهاه بط" كالحريرة مَسُّهُ ومُطرّدٌ يجري من البارد العَذْبِ 
وطيبُ ثمار في ریاض آريضة ٠‏ على قرب آغصان جناهاعلی قزب 
فبالله ياريعٌ الجَنُوبٍ تحمّلي ‏ إلى أهل بغداد”" سَلام فى صب 
وإذا فى أسفل ذلك مكتوب: 
ليت شعري عن الذين ترکنا خلفنا بالعراق هل يذكرونا 
آم لعل المَدَى تطاول حتى دم العهذبعدنانشونا؟ 
وذكر بعض أهل الأدب أنه قرأ على * شجرة دب تظلل عيناً جارية بشغب 
وان : 
متی غي في شعب وان تلفدن لى العین مشدود الركاب إلى لدب 
وأعطي وإخواني الفنوّة حّها ‏ بماشئتَ من جد وما شت من لغب 
وذكر لي بعض أهل فارس ا ا ی والأشجار والعيون 
التي فيه إنما هي من جَلْهَُيه““. وأسفل الوادي مضايق تجتمع فيها تلك المياه 
)١(‏ تقدّم ذلك ص .١197‏ س 
۲2( يريد بطن الوادي. أي: وَسْطه. س . 
(۳) في «الأمالي» و «زهر الاداب»: إلى شغب بان . س . 
(4) الجلهة : إحدى حافتّي الوادي» وهما بمنزلة الشَّطَين. «المعجم الوسیط». س 


۳۸۹ 


وتجري؛ ولیس في أرض وطيئة اليه بحيث تبنی فيه مدينة ولا قرية كبيرة» وقد 
أجاد المتنبي في وصفه فقال: 
مَغاني الشعب طيباً في المغاني . بمنزلة الربيع من الزمان) 
ولك لفسی العربيّ فبها غریب الوجه والب واللسان”" 
ملاعب جئةلوسارفها سلیسان لسارت رجنان© 


ليث فرساننا والخل ي عشيث وان كرتن الحران8) 
غدَزنا تفض الاغصان فیها على آعرافهاشل الجْمان) 


)١(‏ المغاني: المنازل. والمَفتّی: المکان الذي استغنی فيه أهله. طيباً: تمييز 
أنها تفضل سائر الأمكنة طيباً كما يفضل الربيع سائر الأزمنة . وشرح هذا البيت وبقية الأبيات 
من ٍضافة العبد سلمان مستفاداً من شروح «الدیوان) . : 

(۲) يريد نفسه أنه غريب الوجه لا یعرفه أحد هناك» وغریب اليد لا ملك له» وغریب 
اللسان لأنه عربي وهم عجم . 
جنةء لكن لغتهم غريبة» حتى لو أن سليمان عليه السلام أتاهم لاحتاج مترجماً مع علمه 
باللغات. 

(4) طبّاه إليه : دعاهُ دعاء لطيفاً واستماله إليه . والضمير في الفعل هنا (الفاعل) مستتر 
تقديره هي يعود إلى المغاني. يريد أن هذه المغاني لطيبها دَعَت فرساننا وخيلنا إلى 
المقام. حتى خشیت على خيلنا أن تقف. فلا تبرح المغاني ميلاً إليهاء وان كانت كريمة 
لا يعتريها عيب الحرّان» وهو وقوف الدابة حين يُطلب جريها. 

6 الاعراف : جمع عَرْفء وهو عرف الفرس. أي الشعر الذي على ناصيته . يريد 
أن الشجر في هذه المغاني ينفض على آعراف الخیل مثل الجمان بعد أن یسقط عليه فى اللیل 
الندی . فهذا الشعب کثیر الشجر والماء . 


فسرث وقد حجبن الحَرّعني 
وألقى الشرق منها في ثيابي 
له ار تشیر الیك منه 
وأمواء تصلّ بیاخصاها 


ولو كانت دمشق نی عناني 


(ND ۰ ۲ 2‏ 
وجئن من الضياء بما كفاني 
و 
و1 sa e‏ 
بأشربة وقفنَ بلاأواني" 
وش ری (OD ۰ o‏ 
صلیل الحلي في ايدي الغواني 
تا اا 


FAY 


اران ىال 
وترحل منه عن قلب جبان”") 


یج وج ما رُفعَث لضیف 
حل به علی قلب شجاع 


(۱) في «الديوان»: الشمس بدلاً من (الحر). يريد أن هذه الاشجار لکثرتها حجبن 
الشمس عنه وأعطینه من الضوء ما کفاه . 

(۲) الشرق: الشمس. يريد هذه الاغصان تلقي على الشمس من بينهاء قطعاً شبيهة 
بالدنانیر: لکنها لا تثبت في الاصابع . 

(۳) يريد أن هذه الاغصان ثمارها رقيقة» کأنها آشربة واقفة بلا آواني لأن ماء‌ها پری 
" من تحت قشرهاء كما يَبينْ الماء في الزجاج . 

زفق أمواه : جمع ماء. يريد أن لهذه المغاني میاه بصوّت حصاها من تحتها صوتأ 
كصوت الخلی في أيدي النساء الحسان. 

(5) اللبيق: الحاذق الرفيق بما يعمله» وهو نعت لمحذوف. أي رجل هذه صفته. 
الد : مصدر ترد الخبز إذا فّه وبَلّه بمرّق. صينيّ: نسبة إلى الصين. انجمّان: جمع جفنة 
وهي القصّعة (الوعاء الذي يؤكل فيه)» يريد لو كانت هذه المغاني دمشق أي لو كنت في 
غوطة دمشق مكان شعب بوّان لى عنان فرسي إليه رجل جيد الثريد ذو قصاع صينية فاخرة. 

0) يلنجوجي نسبة إلى اليلنجوج وهو العود الذي يتبخر به. وال ضر من 
النبات یبجر بعوده. يريد أن هذا الرجل الذي عناه وأشار إليه في البيت السابق وقوده الذي 
توقد به النيران للضيف من خشب اليلنجوج ودخانه طيب يشم منه رائحة النَّد. 

(۷) أي تحل به أيها الرجل على قلب شجاع جريء على الاطعام والقرى غير بخيل. 
لأن البخل جبن وهو خوف الفقرء وترحل منه عن قلب جبان خائف فراقك . 


TAA 


منسازل لسم یسزل منها خیال 
إذاغَنَى الحَمَام اوق فيها 
وال ی 
رقا ارت الوصفان جدا 
یقول بشعب بوّان حصاني : 
فقلست إذا ریت ابا شجاع 


لاني لوب ذجان۱) 
أجابته أغانئ الفی ان 
دای ون إلى الان 
وموصوفاهُمًا متباعدان*۲ 
أَعَنْ هذايُسار إلى الطع ان 
سَلَوتٌ عن العباد وذا المکان»(*) 


الطاقة الأولى من الأشعار 
فتلك یدج الزمان بها تبْضي 
فللّه مات الشموات والارض 


# نم لا 


ولم آخش مهما مَسّني ضر حادث 


فان عشت أدركثٌ المَرَامَ وان أَمُتْ 


() النوبنذجان: بلد بفارس . وهو بالدال والذال. 

(۲) الورق : جمع ورقاء وهي الحمامة التي في لونها بیاض إلى سواد. والقیان: 
جمع قَيّنة وهي الأمّة صانعة أو غير صانعة والماشطة. ثم غلب اللفظ على الأَمَة المع 
يريد لطیب هذه المنازل اجتمعت فیها آصوات الحمام والقیان يجاوب بعضها بعضاً. 

(۳) يريد أهل الشعب أحوج إلى البیان من حمامه في غنائه ونواحه. لانهم أعاجم 
لا يفهم العربي کلامهم . وهذا اعتداد ممجوج. 

(4) يريد أن كلا أهل الشعب والحمام أعاجم» فتقارب وصفهماء لکن آهل الشعب 
إنس» والحمام طير فالموصوف متباعد. وفي هذا البیت ما في سابقه من الزهوء مع کونه 
بمفرده حكمة . 

6( أبو شجاع عضد الدولة وهو ممدوحه في هذه القصيدة. يريد إذا رأيت أبا شجاع 
نسیت العباد والبلاد» ووجدت من طيب الاقامة عنده ما يسليني عن الناس بأسرهم؛ وعن 
هذا المکان الذي وصفت . وشرح الأبيات مستفاد من شروح «دیوان المتنبي» كما 


e 


۳۸۹ 


2 م و وت 


أُوصيكَ أوصيكَ فاسْمَع ما ره فقد تصَحتّك خلي نصح مُعْتَذرِ 

ارگ إلى من لست تمه ومن عرفت كنم على حدر 
لد 46 

قال آبو نصر آحمد بن علي الرَوْرَني: 

ولااقبل لیا جمیسابنلة ول آشتري ع المراتب بالال 

وآعشت ۰ کخلاء المدامع خَلْقَة لشلاتری فى عَيْنها منَّهًا لكحل 
د 9 46 

قالث لنا شود اهداب وال لیس التکحُل في العبتين کالکخي . 
+ له و 

ح ائل أنفائ تمد فلا مضی نف منهاانتقضت به جزءا 
و له ف 

من أجمل ما قیل في الرد على المتعالین الظالمین : 

لئن كانت الأيام ای ۰ یلها ای هلت ریسادت 

فمامن ید الاب ال فوقها ولاغال ب ٌإِلالَهَالَهُغالبُ 
9# ل فك 

e‏ 3 ومن مور و 9 . و و و 
يترم طرفي عن لساني بعَبْرَة ‏ فيظهرٌ من وَجَدِي الذي كنت اکتم 
¥ لو 


)١(‏ هذه الأبيات جميعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثانية من «دیوان 
أبي إسحاق اي" المتوفى سنة ۵۲6 . المكتوب بخط عبد الرحمن الطبيب العلواني سنة 
٤4‏ المحفوظ في مکتبة الأوقاف العامة ار بمكتبة الدكتور محمد صديق 
الجليلي برقم ۱۳. 


وإني لمن نع عبني بالكا حذارَ الذي قد کان أو هر کائ۱) 


# # 
فصوا علىّ حدیث مَنْ قَتَلَ الِهَوَى اد لساشي رو کل زین 
¥ # # 


إذالسافل يال ة ناير والمَخا ٠ ١‏ بے رالات والتدراف: 
أصل التعشٌد والسزشد والرت اسهء والکی اس 


# # # 

إذا ب دأتَبِالإحسانْتَمُمْ ومالإحسانٌإلاًبا بالنّمَاه”" 
*# د فك 

نهايةمَالي لقاؤكمَرة ٠‏ فیالیت‌شعري‌هليساعدني‌الدهه 
لا و بو 


)۱( هذا البیت والذي قبله من مخطوط لابن الجوزي في مدينة مان نشستر في بریطانیا . 


[والبيت الأخير منسوب لقيس بن ذُريح العذْري زوج أبنى بنت الحباب ال . س]. 


زفق هذا البيت والذي يليه من ظهر كتاب «الطوالع» للبيضاوي› في مكتبة مراد ملا 


بإصطنبول برقم ۰۳۲۱ 


[ويشبهه قول ابن أبي حاتم : 


إذا فلت في شيء (نعمْ) فأتِمَهُ فاد (نصم) دی على الحُرٌ واجث 


من «مختار العقد الفريد؛؛ ص ٠٠١‏ وفي الباب قول البحتري ‏ وقد آجاد - : 


رجودل كله حسيٌ ولكنْ أجل الجود خسن الاببداء 


وقال أبو تمام: 


5 ابعداءً الرّف مجدٌ سابقٌ والمجدٌكلٌ المجد في استتمامه 
هذا الهلال یروق أبصار الورى خنارلیس كحسنه لتمامه 


من «المنتحل» المنسوب للثعالبي» ص 58أ]. 


ویَوم لا آراك كألف شهر 


وشه لاأراك كالفعام 


3 ¥ 


من ألطف ما قيل في قهوة الب : 


E EE AE 
را‎ 
ندی تاه لي قدر‎ 
E 
رای زراتي والسیر ختلافة‎ 
2 
كيف الوصول إلى سُعادَ ودُوْتَها‎ 
الرجل حَافِيَةٌ وسالي مرب‎ 
د‎ 
سَرَى تشه فَْقَ الرقاب وطالما‎ 
یم علی الوادي ني رعاله‎ 
0 


2 


0 


8 ۲ a 
واجلى في الففاجينٍ‎ 
کذاعند ال لاطین‎ 


0 


فوَجهِي إلى بخ وقلبي إلى الکرخ 
7 


لو ي وو 


َل الجبَالٍ ورن خشوف! 
الكت صِفرٌ والطريق مَحُوفٌ! 
د 

سَرَى جود فوق الرّكاب ونائلة 
عليه وبالتّادي لخن ارم 


0# 


ای لتو ةوكر لا دوي 


الطاقة الثانية الحديدة 


2 5 0 
ان السلام وان أهذداه جنا قله 


وزاده رونققامنه وتحسينا 


۳۹۱ 


(۱) انظر حول نسبة هذين البيتين الاستدراك في آخر «التصريح بما تواتر في نزول 


المسیح»» ص ۳۵۹۱ ۳۵۳. سن . 


۳۹۲ 


لاییغ العُشرّمن ول تفه سَمْمٌَالأحبةأفواةٌالمُحبينا") 


مډ کډ مد 
خليلي خليلي دون ریب وربما الان امرؤقولافظن خليلا! 
%# مه ف 


# 4 و 
بلادّبهاحَلَ الشباب بتفرفي ‏ ور آرض مس جلدي‌تراها 
ند د فنا 


بكرا صاجيَيّ قبل الهجیر ‏ لد النجامٌ في التبكير 


م لا 
«للمتنبي الكندي أبي الطيب من آخر قصيدة يمدح بها سيف الدولة : 
وقيِّدتُ نفسي في دراك محبة 2 ومن وَجّد الاحسان قيداً تقيّدا 
د فنا 


أخوك الذي إن قمت بالسیف عامداً لتضربّهلميستفشّك في الود 

ولو جشست یک ي لبادر ا عك اة 

ير ىأنه في السوَدٌ وان مُقصَرٌ على أنه قد زاد فیسه عن الجهد 
٭* ين # 


(۱) هذان البيتان مما كتبّ على وجه كتاب العفو والاعتذار» لأبى الحسن محمد بن 


عمران العبدي البصري المعروف بالرّقَام صاحب ابن دريد» المحفوظ في مكتبة برلين برقم 
۰:۱1 


وليس صديقاً من إذا قلت لفظة 2 توهّمفي أثناءمّوْقعهاأمرا 
ولکنه من لو قطعت بتَانه وة نفعالمصلحة أخرئ 


F%‏ و ين 


لما يون الدنيا به من صروفها 2 يكون بکاءٌ الطفل ساعة یوضع 
وال نس یکی منهاوانها ‏ لاررح مساک ان فیه واوسشم 


5 و 


إذا أبصَّرَالدنيا استهلّ كانه يرى ما سيّلقى من أذاها ویسمع 
وفي رواية : 

لما تؤذنٌ الدنيا به من صروفها ٠‏ يكون بكاءٌ الطفل ساعة بُولدٌ 
ولأ شدي كن شا وت لافس مماكان فيه وارغد 
إذا أبصر الدنيا استهنلٌ كانه بماسوف يلقى من أامایهدَده 


3# يع % 
وفىعنق‌الحسناءيستحسن‌العقد 
%# 3 


«وأتعث الناس مابين الوری رجل ‏ یسالم النامّ والدنیا تحارثه 


# 5 لد 
وای الخد عن ظمأورودا إذا ازدحمت على البشر الدلاء 
0 د ا 


۳۹۳ 


(۱) کل هذا منقول من شواهد «الکشاف» لمحب الدین آفندي التركي رحمه الله 


تعالى. 


۳۹ 


فلاتجعل عیوب الننان شغلا إليك فأنت أكثرهُم عیو ٩»‏ 

*# نا 4 
ومما رأیثّه مکتوباً على ظهر بعض الكتب المخطوطة دون نسبة إلى قائله : 
وَمَتْ عَرّمائّك عند المشیب وماکان من حَقها أن تهي! 
وانکرت نفس ك لشاکبرت فلاهي آنت‌ولاانت‌هي! 


.2 ع و ود 3 ر 
وان ذكرث شهوات ال وس فماتشتهي غير أن تشتهي| 
٭ + ڳڍ 
ولمادعوث الصبر بع دك والیکا أجاب اليكا طوعاً ولم يجب الصبر 
# د 4 


مما رأيته على وجه کتاب مخطوط دون تسمية القائل : 
عجبث لاهل العلم كيف تخافلوا . عن الدين واستفشوا ثيابَ المهالك 
MEE‏ اتن يرا ول البیت رق المناسك 
رأيته بحلب ۲۷ من رجب سنة ١415‏ 
د د نا 
ومما رأيته مكتوباً على وجه كتاب مخطوط ما كتب على وجه كتاب 
«الاقتراح في مَعاني الاصطلاح» للامام ابن دقيق العيد» في مخطوطة دمشق. 
ما يلي : 
العَيْلُولة تفقر» وهي نوم أول النهار. 
)١(‏ هذه المفردات من شعر الشيخ أحمد الصابوني الحموي المتوفى سنة ۰۱۳۳ 


كما في ترجمته في «الأعلام للزركلي» ۱ :۰۹۰ 
)۲( منسوب لعبيد الله بن عائشة . وهو عبيد الله بن محمد بن حفص التيمى . س . 


۳۹۰۵ 


وَالعَيْلُولة نم » وهي نوم ماخر النهار . 
را لني هي نوم و لمان 
# ند 6 
ومما رأيته مكتوباً على وجه كتاب مخطوط 0 
بالریاض]۰ كتاب «الانتصار في المسائل الكبار» لمحفوظ بن أحمد الكَلْوَدَاني 
إمام السادة الحنابلة في عصره؛ بقلم بعض العلماء : 
«من أدب الجدل: جاء رجل إلى بعض الأئمة الحكماءء فقال: أريد أن 
أناظرك» فقال: بعد أن تشترط على نفسك عَشْرَ خصال: 
آحذُها: لا تغضب. والثانبة: لا تعب . والثالثةً: لا تَعْجَب . والرابعة: 
لا تتحکم. والخامسة: لا تَضْحَك. والسادسة: لا تجمّل الدَعْرَى دلیلك. 
والسابعةٌ: إذا أَحَذْنا في الأخبار كان غرضنا التصادق. والثامنة: إذا أخذنا بما 
فى لول انْعَرْنا' للتعاژف. والتاسعة: أن يجعلّ كل واحدٍ منا الحقّ ضالته» 
لا الغلبةً غاية. والعاشرةٌ: أن لا تُقبلَ على غيري وأنا أكلْمُّك مك والسلام». 
انتهی . وهي اداب غاية في بابها. 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


۱ - الرفع والتکمیل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» صدرت الطبعة الشامنة. 
- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالئة. 
ت رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي ٠‏ 
الطبعة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالخ الخطية؛ طبعست 
ببيروت ۰۱8۱۵ وصدرت الطبعة الحادية عشرة مصحّحة ومنقّحة ومدققة. 
6 التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة السادسة. 
رت الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ للفقيه المالكي 
الامام شه اب الدين أبي العباس القَرّافيء تصدر الطبعة الشالشة منقحة ومصححة . 

۷ - فتحٌ باب العِنّايسة بشرح كتاب الثُقَاية في الفقه الحنفي لسلام ام علي القاري 
الج زء الأول : کاب الطهسارة؛ ص نرت الطبعةاقلاهية. 

۸ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
14 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاء الطبعة السادسة. 
۰ - فق هأهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية» 
وقد صرت الطبعة الشالشة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرهافي صفوف الرواة والمحدئین وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» وقد أدرجت هذه 
الرسالة ضمن حاشية کتاب قواعد في علوم الحديث» وصدرت طبعتها المستقلة الشانية . 

١‏ _ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خير تسب 
ال رجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للاستاذ بو غدة الطبعة الخامست. 

۳ - صفحات من صبر العلماء للأستاذ آبو غدة نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الثامنة . 
۶ - قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي الطبعة الشامنة. 
۵ - كلمات في كشف آباطیل وافتراءات» بقلم الأستاذ أ بو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 

١‏ فاهدة في الجرح والتسدیل وقاعدة في المزر ین تاج الدین السيکي» الطبعة السابمة. 
۷ - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة السابعة. 
۸ - ذكرٌ من يُعتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الامام الذهبي الطبعة السابعة. 
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العلماء العزاب الذين آثرواالعلم على الزواج للاستاذ آبو غدة» الطبعة الرابعة, 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عسن سابق الطبعات» 
ببيسروت ۱۶۱6 . وصدرت الطبعة السادسة مصححة ومنقحة في بیسروت ۱۶۲۹ . 
قيمةالزمن عند العلماء بقلم الأستاذأبوغدة. الطبعة ال الشء عشرة ٠٤١١‏ . 
قصيدة «عنوانْ الحكم» لأبي الفتح البُستي» بتعليق الأستاذ أبوغدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث. للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الشامنة منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث. بقلم الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة» صدرت 
الطبعةالرابعةموشةومحشاةومزيدةجداعن الطبعة القالئة. 
تراجم سِنَّةٍ من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشرهء بقلم الاستاذ آبو غدة. 
الانتقساء في فضائل لشلائة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البره 
يصدر لاول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية. صدرت الطبعة الشانية . 
سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصّنّع فهارسه الأستاذ آبو غدة الطبعة الثالثة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠٠٠١‏ . 
سبّاحة الفکر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي؛ اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثة. 
قفو الاثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي» الحنفي الحلبي» اعتنی به الأستاذ آبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي» اعتنى به الاستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
مرا المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة . الطبعة الثانية . 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلّى الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظسار على تحفة الأخيار للا مام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الطبعة الرابعة.' 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الاستاذ آبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الاسناد من الدين. رسالة ثبسن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحقیق اسمَيْ الصحیحین واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح آبو غدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم یقم» له آیضا. 
من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير. 
ظَمْر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. ومعه: 
أخطاء الدكتور تقي الدين النَّدُوي في تحقيق كتاب ظَفَّر الأماني للكنويء للاستاذ أبو غدة. 
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تصحيح الكتب وصُنمٌ الفهارس المُعْجَّمة وسبق المسلمين الافرنخ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العْيّّسي الميداني الدمشقي. 
كشف الالتباس عما آورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغْتيمي أيضاً. 
رال اسن آبسي زيد القيسروانسي في العقيندة الاسلامية السي يقبا علیها لار 
بعناية الاستاذ عبد الفتّاح أبوغدة» صسدرت الطبعة الخامة منقحة. 
التحریر ال وجیز فيما يبتغيه المستجیز للعلامة المحدث الفقیه محمد زاهد الکوثري. 
کتاب الکسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الامام شمس الأئمة السَرَخسي. الطبعة الثانية. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للاسام آبسي بكر أحمد بن محمد الخلاال الحتبلي . 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشیخ ابن تيمية. الطبعة الثانية . 
رات اة پیسن السام سنن كنلام شیسخ الامسلام اتن تيمينة : ودين" 
رسالةالإمامةللامسامابن حزم في جوز الاقتداء بسالمخ ال ف 
فسسي الفروع. صسدرت الطبعة القلانية مصخّحة ومنقحة. 
رسالةالإمام آبسي داود السجستاني لأهل مكة في وصف کتسابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكسر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحدیث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم بك وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة. 
نمساذج من رسائل الأئنمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الغلاف» له أيضا. صرت الطبعة القانية مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في باب 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 
الامامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن . ول کتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضليةالدعاء يعد المكتوبةللعلامة المحدّث 
الفقيه محمد هاشم انوي السّنسدي. صدرت الطبعة الثائية منقحة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوية» للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغمّاري الحَسَني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
سني ةر فعاليدين في الدع ا يع دالصلوات المكتوية 
للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني؛ صدرت الطبعة الشانية منقحة. 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كمايقول الشيخ الألباني؛ 
رسالة مبتكرة محرّرة محسرّرة بقلم الشيخ عبد الفتّاح آبو غدة الطبعة الثانية. 
مقدمةالتمهيد. لابن عبدالبِر. بشايةالشيخأبوغدلة. 


۷- رسالة في وصل البسسلاغسات الأربعة في الموطأ لابن الصسلاح. 
۸ مالايسعالمحدث جهله. لليّانشي. بشاية الشيخأبوغدة. 
۹ التسويةبين حدثناوأخبرناء للطحاوي . بعشايةالشيخأبوغدة. 
۰- رسالةفي جوازحذف قال في أثناء الإسناد» لابن بیس الفاسي. 
۱- لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة. بعناية الشيخ أبو غدة. 


وسیصدر بعون ال تعالی ق ا ما آتنمه 
الأستاذ عبد الفتّاح آبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 


ا الرفم والتکمیل في الجرح والتعدیل» للامام اللكنوي. الطبعة التاسعة مزيدة ومنقحهة. 
۲ مبسادىء علسم الحديثء. للعلامة المحدث الفقيه شیر أحمد العثمساني . 


لب كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
السعودية ‏ الرياض : مكتبة الامام الشافعي» مكتبة العبئكان, مكتبة الرشد. المكتبة التدمرية» دار آطلس 
مكتبات المژید» مكتبة الندوة العالمية للشباب الاسلامي مكتبة الکوثر . مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» 
المكتبة المكية» المكتبة الفيصلية » مكتبة الأسدي . المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكمء مكتبة الزمان. 
جدَّة: دار الأندلس الخضراء» مكتبة المؤيد, مكتبة الشنقيطي . الطائف : مكتبة الصَدّيق. 
أنْها: مكتبة الجَتُوب . الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي» مكتبة المؤيد. الخُبر : مكتبة المجتمم . 
الدمام : مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي . الثقبة : دار الهجرة . عنيزة : مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة 
أصداء المجتمع . الكويت الكويت: مکتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن کثیر . الإمارات 
العربية المتحدةدبي: دار القلم. أبو ظبي : مكتبة الجامعة. الأردنعمان: دار النفائس» 
دار الرازي . مصر ‏ القاهرة: دار السلام دار الغنّاء. المغرب - الرباط: دار الأسان. الدار البیضاء : 
دار العلم . العراق ‏ بغداد: دار إحياء التراث العربي. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات . 


